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 العوديالأسطورة في رواية الشقيقة لمحمد مسعد 

 دراسة في أنثروبولوجيا الأدب

 *حمد صالح الشعيبيأأ.م.د. صالح 

 ملخص:

يسعض هذا البحث إ ض استقراء تجليات الظاهرة الأسطورية في رواية الشقيقة للروائي 

اليمني محمد مسعد العودي من خلال إبراز الشخصية الأسطورية، والم ان الأسطوري، وال ائنات 

التي وظفها ال اتب في الرواية، وقد تتبع هذه الظواهر ، والرمز الأسطوريوالموجودات الأسطورية، 

 الأسطورية مستفيدًا من أكثر من منهج، وتوصل إ ض مجموعة من النتائج منها:

ظهر توظيف الأسطورة في بعض النماذج من خلال الوصف، وتحميلها صفات  .1

 وقدرات استثنائية جسدت أسطوريتها. ،وأفعال خارقة

ف الأسطورة في رواية الشقيقة مستمدا من التراث اليمني والعربي جاء توظي .2

وتقنية فنية يستطيع ال اتب من ، عن ش ل روائي جديد للبحثوالإنساني، 

 خلالها طرح أف اره بحرية وتمريرها بعيدًا عن سلطة الرقيب.

Legend in the novel Al-shakeykah by Mohammed Mosed Aloudi: A Study in the 

Anthropology of Literature 

Dr. Saleh Ahmed Saleh Al-Shuaibi 

Abstract: 

This study extrapolates the manifestations of the phenomenon legendary in the novel 

Al-shakeykah, a novel written by the Yemeni novelist, Mohammed Mosed Aloudi through 

                                                           
 هورية اليمنية.مالج –جامعة عدن  -الضالعكلية التربية  –أستاذ علم الاجتماع والتربية المشارك *
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highlighting the personal legendary, place of the legendary, objects assets and the symbolic 

legendary employed by in the novel. The novelist has traced the legendary phenomena 

adapting more than one method to reach the results of which are as follows:  

 1. The function of a myth appeared in some models through descriptions, loaded 

supernatural qualities and actions, and extraordinary abilities embodied its myth. 

2. The function of a legend in the novel Al-shakeykah is derived from the Yemeni, Arab and 

human heritage, to search for a new form of novel, and technical technique through which 

the writer can present his ideas freely and passing them far away from the authority of the 

censor. 

 
 

 الإطار المنهجي للدراسة -أولا

 المقدمة -1

يش ل التراث الشعبي العربي والعالمي بنوعيه الرسمي والشعبي أحد أهم الحوامل التي  

شيّدت الرواية العربية المعاصرة معمارها الجديد عليه، وتمثل الأسطورة بوصفها واحدًا من أهم 

ا من المرجعيات النصية والرمزية والفنية التي مكنت ، منابع هذا التراث هذه الرواية مرجعًا أساسي 

 من تحقيق تقدم نوعي مضموني وجما ي.

ا للخطاب الروائي العربي ولم ، لقد حقق استلهام الروائيين العرب للأسطورة إنجازا نوعي 

ومن ورائها حركة الواقع العربي ، يكن لهذا الاستلهام أن يتم بمعزل عن حركة الثقافة العربية

ا بفن الشعر الذي ي، نفسه مثل الإطلالة الأو ض للأجناس الأدبية العربية الحديثة كما لم يعد خاص 

 .(1)علض الموروث الح ائي الإنساني بأش اله كافة: الأسطورية والملحمية والشعبية

ويتفاعل ، والمجتمع اليمني غني بالتراث الشعبي الذي يضرب بجذوره في العصور القديمة

 تحقق أساسًا ، مع الواقع الحي
ً
 ت املية

ً
ا متينًا لبناء ثقافي وصرح حضاري ويؤلف وحدة

ً
، راسخ
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ا للوجود الاجتماعي اليمني مسؤولا عن جزء  ا وتاريخي  والح اية الشعبية اليمنية تش ل بعدًا ثقافي 

 .(2)وتش ل جانبًا من مرجعيته الثقافية والتاريخية ،من محتوى شخصية الفرد والمجتمع

يجعلنا نلحظ ظاهرة علض جانب كبير إن النظر في الرواية اليمنية والاتصال بنصوصها 

 عن أن المجتمع اليمني لايزال ، تتمثل في حضور التراث الشعبي الواضح ف ها، من الأهمية
ً

فضلا

ا-من أكثر المجتمعات العربية تعلقًا بالتراث الشعبي  ا كان أو رسمي  طبيعة البيئة نظرا إ ض  -شعبي 

المتمثلة في ، واعتزاز المجتمع بها، لضاربة في التاريخالاجتماعية ونظمها المحافظة علض خصوصياتها ا

 الإنسان استمرارية العناصر التراثية في فكر 
ً

وتجسدها في حياته ، بعد جيل اليمني ووجدانه جيلا

 في العادات والتقاليد والممارسات اليومية.

بما  ،ينزع دومًا إ ض تصوير المجتمع الذي يعي  فيه -اأو شاعرً  اأو قاصً  اروائيً -والمبدع اليمني 

يحتويه ذلك المجتمع من عناصر تراثية تحولت بمرور الوقت إ ض رصيد ثقافي ومعرفي وسلوك يعبر 

وأتى الإبداع ، لذلك التراكم الموروث افأصبح المجتمع اليمني نتاجً ، عن كينونته وخصوصيته

 .(3)وفنيا الرؤى من ح ايات وأساطير وغيرها جماليً ليصورا بعض تلك ا ،ومنه الرواية، والفن

 الدراسات السابقة -2

لم يجد الباحث دراسة تناولت الأسطورة في الرواية اليمنية في أقسام علم الاجتماع 

وهي دراسة ، عدا دراسة واحدة أشارت إ ض الأسطورة، هعلض حد علم، والأنثروبولوجيا والفلسفة

الموروثات الشعبية القصصية في »إبراهيم أبي طالب بعنوان في قسم اللغة العربية للباحث 

أما علض المستوى العربي فيوجد بعض الدراسات التي تناولت الأسطورة «. م2004الرواية اليمنية 

 وجميع الباحثين ينتمون إ ض أقسام اللغة العربية وآدابها.، في بعض الروايات العربية

وائي اليمني خاصة والعربي علض وجه العموم لاتزال وظاهرة توظيف الأسطورة في الخطاب الر 

بحاجة إ ض المزيد من الاهتمام والدراسة، ومن الدراسات التي تناولت الأسطورة في الرواية العربية: 
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ودراسة « م1980توظيف العنصر الأسطوريفي الرواية المصرية المعاصرة »دراسة وليد منير 

، «م1992عام ، م1986-م1914الرواية العربية في مصر  العناصر التراثية في»عبدالرحمن مبروك 

ودراسة ، «م1992توظيف التراث في روايات عبد الحميد بن هدوقة »ودراسة مصطفى سواق 

ودراسة نضال الصالح ، «م1996توظيف التراث في الرواية الأردنية المعاصرة »رفقة دودين 

الأسطورة في »دراسة سناء كامل شعلان و ، «م2001النزوع الأسطوري في النقد العربي الحديث »

تجليات الأسطورة في روايات المرأة »ودراسة ياسمين عبد القادر يوسف ، «روايات نجيب محفوظ

 «.م2015الفلسطينية في القرن الواحد والعشرين 

ودراسة سناء ، براهيمإلاسيما دراسة أبي طالب ، وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة

كونها تناولت  ؛إلا أن دراستنا هذه تختلف عن الدراسات السابقة في الموضوع والمنهج ،كامل شعلان

محاولة  -أيضًا-وهي ، م2018عامفي وتحديدًا  ،رواية يمنية حديثة كتبت في القرن الواحد والعشرين

 من باحث ينتمي إ ض قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

 أهمية الدراسة -3

 الآتي:تكمن أهمية الدراسة في 

تناولت هذه الدراسة موضوع الأسطورة برؤية لا ترى في الأسطورة موضوعًا ينبني علض  -أ

بل تراه موضوعا له ، التفسيرات البدائية لنشأة ال ون والطبيعة أو طقوسا سحرية فحسب

 امتدادات مهمة تشمل البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمعات الحديثة.

هذه الدراسة محاولة يقوم بها باحث ينتمي إ ض قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا؛ لأن دراسات  -ب

الأسطورة في النصوص الأدبية مازالت محصورة بين باحثين ينتمون إ ض أقسام اللغة العربية 

ني محمد عمال الروائية للروائي اليمالأ وآدابها. فضلا عن أنها تعد الدراسة الأو ض التي تناولت أحد 

 مسعد العودي.

قد تسهم هذه الدراسة في الإشارة إ ض موطن جديد للباحثين الأنثروبولوجيين اليمنيين وغيرهم  -ج

للخوض فيه تحت مسمى أنثروبولوجيا النص الأدبي؛ للكشف عن تجليات الأنثروبولوجيا في 

 النصوص الأدبية وغيرها.
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 أهداف الدراسة -4

جليات الظاهرة الأسطورية في رواية الشقيقة للروائي تسعض هذه الدراسة إ ض استقراء ت

 من خلال الآتي: ، ظاهر أو مضمر، اليمني محمد مسعد العودي علض نحو كلي أو جزئي

التعرف علض كاتب الرواية والمؤثرات الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية التي تأثر بها في  -أ

 روايته "الشقيقة".

 اللذين تجليا في الرواية.، سطورية والم ان الأسطوريإبراز الشخصية الأ  -ب

 إظهار الرمز الأسطوري وال ائنات والموجودات الأسطورية التي وظفها ال اتب في الرواية. -ج

 منهج الدراسة  -5

من الملاحظ أن العناصر المادية وغير المادية للتراث الشعبي والأنثروبولوجيا والفول لور والأدب 

وإن اختلفت في بعض ، لية للباحث الأنثروبولوجي والفول لوري والأدبي وغيرههي المادة التحلي

ا من تخصص كل باحث واهتمامه ومنهجه. ومن المعروف أن المناهج في  ،جوانب التحليل
ً
انطلاق

وإن تباينت الزوايا  الأن الإنسان هو موضوع اهتمامها جميعً » ؛مجال العلوم الإنسانية متداخلة

 .(4)«ل علمالتي يتناولها ك

منها: المنهج الاستقرائي، ، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث علض أكثر من منهج

، والمنهج الوصفي لوصف الظاهرة الأسطورية، لاستقراء عناصر الظاهرة الأسطورية في الرواية

ال اتب وتأثره والمنهج السوسيولوجي لمعرفة ، والمنهج التحليلي لتحليل عناصر الظاهرة الأسطورية

 بمجتمعه اليمني والعربي ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا ودينيًا.

 مفاهيم الدراسة  -6

 الأسطورة  - أ

والأساطير: ، والجمع أساطير، وهي كل ما يسطر أو يكتب، من الفعل سطر»الأسطورة لغة 

 .(5)«الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا ناظم له
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 االأسطورة اصطلاح   - ب

الأسطورة بتعدد منطلقات الباحثين واتجاهاتهم العلمية التي تتناول الجانب تعددت تعريفات 

وتداول المصطلح في مختلف مجالات العلوم ، الأسطوري وغايته ووسائله بالبحث والدراسة

أو "الدراسات البينية " التي تعني تردد ، أي صلته بما يسمى "الحضور الكلي" في المعرفة، الإنسانية

ومن اللافت للنظر أن ثمة تباينًا أحيانًا بين تلك ، أكثر من حقل معرفي موضوع واحد بين

وغالبًا سي ون ل ل تعريف دوره ، الباحث الواحد أحيانًا -أيضًا-التعريفات يمتد ليشمل 

لصالح الحقل المعرفي الذي يشتغل ، أو يلوي عنقه، بحيث يطوعه هذا الباحث أو ذاك، الوظيفي

 .(6)في مجاله

علض تواصل الأفراد بثقافاتهم وتفسير الظواهر  -من بين وظائف أخرى -قصة تعمل والأسطورة 

ويعرف "مارك شورير" ، الطبيعية والخارقة )بما في ذلك ت وين العالم وأصول الجنس البشري(

و ، أدوات نسعض من خلالها إ ض جعل خبرتنا ذكية ومتاحة لنا»م الأسطورة بأنها 1968عام 

ا لحقائق الحياة العاديةالأسطورة هي صورة كبر  كارل " . كما أن(7)«ى مهيمنة تقدم معنى فلسفي 

في حين استعمل "جورج ، غوستاف يونغ" يعد الأسطورة تعبيرًا عن صراعات اللاوعي البشري 

 .(8)سوريل" لفظ الأسطورة للدلالة علض م ونات الوعي الجماعي غير المرتكزة علض واقع موضوعي

في حين يرى عالم ، النفس ي الفرويدية فترى في صورة الأسطورة رموزًاأما مدرسة التحليل 

وإنما هي تجربة وجودية ظل يعان ها ، الأسطورة ليست وهمًا ولا كذبًا»الاجتماع "ميرسياإلياد" أن 

، الإنسان البدائي؛ ولهذا فهي في نظره ترمز إ ض واقع مقدس يدركه الإنسان من خلال عالم الغيب

دات الناس إزاء القوى العليا والسماوية؛ آلهتهم وأنصاف آلهتهم وأبطالهم وهي تفسير معتق

 ،. وقد تناول عالم الأنثروبولوجيا الفرنس ي "كلود ليفي ستروس" الأساطير في دراسته(9)«وخوارقهم

ويبرهن علض ، ويقترح أننا نحتاج إ ض أن نفك شفرات الأساطير قبل أن نفهم ماهي رسالتها الحقيقية

. (10)وماهي خطاباتها، ب أن نستعمل التحليل البنيوي للغة الأساطير واكتشاف كيف تتصلأننا يج
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خيال الإنسان في التعبير عن حاله وحلمه لما ينبغي أن »ويعرف حمود العودي الأسطورة بأنها 

ا في لحظة زمان وم ان الخيال نفسه، ي ون في ذاته وما حوله  .(11)«ولا يقوى علض تحقيقه واقعي 

ا سبق يمكن تعريف الأسطورة في دراستنا بأنها ظاهرة اجتماعية تعكس معتقدات مم

وهي عبارة عن قصص وح ايات ممزوجة ببعض الخرافات والأوهام ، الجماعة وفلسفتها ورؤاها

والأعمال الخارقة التي تخرج عن المألوف وتنسب لأفعال الإله أو أبطال من البشر أو الطبيعة أو 

 دات الأخرى.ال ائنات والموجو 

 التعريف بالكاتب و المؤثرات التي دفعته لهذا الشكل الروائي الجديد: اثاني  

 التعريف بالكاتب  -1

في محافظة الضالع، مديرية الحصين، ، م1965ولد ال اتب محمد مسعد العودي في العام 

الب الوريوس والماجستير قرية العقلة، ودرس الابتدائية والثانوية في محافظة الضالع، ونال شهادة 

في اللغة العربية وآدابها من جامعة عدن، ثم شهادة الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة 

 
ً
ا مشارك

ً
لمادة البلاغة والنقد في جامعة عدن. صدر له عدد من المؤلفات  اصنعاء. ويعمل أستاذ

 الشعرية والسردية والنقدية، نعرضها علض النحو الآتي:

، صدر لل اتب دواوين شعرية هي: المساء والأنثى وش يء آخر، لذة الألم، دموع في مجال الشعر

البن، هند، عذابات آدم. وفي مجال السرد صدر لل اتب ست روايات هي: الغادرة، اليقطينة، 

الرصاصة، الشقيقة، المدهشة، رحيل. وفي مجال النقد صدر لل اتب ستة كتب هي: النقد العربي 

التناص في شعر البردوني، البلاغة العربية بوجهة جديدة، بنية التناص في الحديث بأبس  صوره، 

 تجربة الهمداني، متناص الرحلة من قلعة عجلون إ ض سدرة المنتهى، الصورة في شعر المقالح.

 المؤثرات التي دفعت الكاتب لهذا الشكل الروائي الجديد -2

حة للجنس الروائي في الأدب شهد عقد الأربعينيات من القرن العشرين تأسيس ملامح واض

وهي مرحلة تستمد أهميتها من شرطها التاريخي الذي بدأ ينزع بش ل واضح إ ض الحديث ، العربي
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وغدا الاتجاه نحو استلهام التراث والأساطير أداة ، وعن الانتماء إ ض العصر، عن الذات القومية

 .(12)ية المتحولةوالقيم الأخلاق، مهمة في نقد الأوضاع السياسية والاجتماعية

ولاشك أن ال اتب محمد مسعد العودي في توظيفه للأسطورة في روايته قد تأثر بمؤثرات 

ومن هذه المؤثرات ما هو ثقافي ، مختلفة دفعته إ ض كتابة هذا النوع من الروايات غير التقليدية

وسيعرض ، ومن هذه المؤثرات خصب إنتاجه بخلاصة ذلك التأثر، وسياس ي واجتماعي وديني

 الباحث هذه المؤثرات بصورة مختصرة علض النحو الآتي:

 تأثره بالفلسفة  - أ

توجد علاقة بين الأسطورة والفلسفة الميتافيزيقية الغيبية بصورة عامة وفلسفة الحياة 

وهما معًا علض اتصال ، فالأسطورة كالفلسفة وليدة التصور الفكري »والوجود بصورة خاصة 

. وكثيرًا ما ش لت الأسطورة والفلسفة (13)«تاج وبنى المجتمع وتغيراتهدائم ومباشر بأحوال الإن

ا معينًا من التفكير أوالأنساق الذهنية
ً
ومن يتابع مسيرة ، (14)والسحر والدين متداخلة نمط

. (15)صلة عميقة بين الأسطورة والفلسفة أن هناك الحضارة الإنسانية يستطع أن يخلص إ ض

اخي بين نفسه والعلم والفلسفة؛ لهذا علض كاتب ؤ الفنان أن يويرى نجيب محفوظ أن مهمة 

. ومثلما تأثر نجيب (16)الرواية أن ي ون متسلحا بالفلسفة والعلم ليؤدي مهمته علض أكمل وجه

ا واضحًا، إذ نجده في ، محفوظ وغيره بالفلسفة نجد في روايات محمد مسعد العودي بعدًا فلسفي 

، ومفكرًا في مسألة الوجود الإنساني ،للواقع اظ في رواياته رافضً رواية الشقيقة مثل نجيب محفو 

ا عن مجتمع مثا ي وعن ضمانات بقاء كريمة للنفس البشرية
ً
ي الوقت نفسه فومتأملا ، باحث

مصيرها الحتمي إ ض الموت والفناء والبعث، وكأن الأسطورة هي إحدى الأدوات التي يعبر بها عن 

 .(17)المتلقي المثقف وغير المثقف علض حد سواءآرائه بأقرب صورة إ ض ذهن 

حبه للفلسفة  -من خلال لقاء الباحث معه-وقد أكد ال اتب محمد مسعد أكثر من مرة 

أكملت »ومن خلال ما ورد في نصوص الرواية علض لسان بطل الرواية محمد ، وقصص الأنبياء
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. وفي (18)«فذخيرتي منها كبيرة، صنعاءالثانوية العامة وأريد الذهاب لدراسة الفلسفة في جامعة 

ونؤجر بيتًا في صنعاء وندرس الفلسفة في كلية ، حلمنا أن نكمل الثانوية فنتزوج»م ان آخر يقول: 

علض سبيل  ، ومنهاعلاوة علض أننا نجد ال اتب يشير إ ض أمور فلسفية في روايته، (19)«الآداب معًا

ا»ة: المثال قوله علض لسان إحدى شخصيات الرواي
ً
ا صرف ولا ، فلا يمكن أن ي ون العالم مادي 

ا.. أصل العالم الروح
ً
ا صرف فإذا كانت المادة تمثل ش ل الوجود ، والمادة وهما متلازمان، ميتافيزيقي 

 .(20)«فإن الروح تمثل جوهره

 العالمي الأدب التأثر بالأدب العربي و  -ب

فني واستقلاليته فإن ذلك لا الحديث عن خصوصية كل جنس أدبي أو في مهما بولغ 

ويبدو أن مساحة التأثيرات وفاعليتها تكبر أكثر ، فيه يعفي الجنس المعني من تأثير الأجناس الأخرى 

 بالمنجزات الإبداعية الإنسانية
ً

. ولاشك أن محمد مسعد قد (21)وأكثر إذا كان المبدع مثقفًا متصلا

ه تخصصه في اللغة العربية وآدابها إ ض دراسة بدأ قراءاته في التراث العربي في سن مبكرة ودفع

كما قرأ الشعر الجاهلي والأموي والعباس ي وغيره من الشعر العربي. ، أمهات الكتب الموسوعية

وله منه عدد من الدواوين الشعرية سبق ذكرها. ومع تطور وسائل الاتصال  ،وكتب الشعر

من الكتب العربية  اتب مما تم نشرهوانتشارها في مطلع القرن الواحد والعشرين استفاد ال 

 وقرأ كثيرًا من المؤلفات في مختلف العلوم الإنسانية والروايات العالمية. ، والعالمية المترجمة

أن محمد مسعد قد اطلع علض كثير من الكتب والروايات العربية  -أيضا-ولاشك 

كثير من المدارس الفلسفية كما اطلع علض ، ةالأسطوري ةلاسيما الروايات ذات النزع، والعالمية

وقرأ "الجمهورية" لأفلاطون "والمدينة الفاضلة" للفارابي "وال وميديا ، والاجتماعية والنفسية

كما قرأ عددًا من الأساطير والح ايات والقصص الخرافية والسير ، الإلهية" لدانتي وغيرها

ئِل ال اتب في حوار خاص، الشعبية أنا أقرأ في اتجاهات »قال:  ؟تلمن تقرأ وبمن تأثر  :وعندما س 

يؤلف مزيجًا ». وقراءات ال اتب في اتجاهات مختلفة (22)«كثيرة ولم أقرأ كتابًا لم يترك أثرًا عليّ 
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ا امتزج الوجدان بالحياة الداخلية في النفس ا وخارجي  ا داخلي  والحياة الخارجية في الطبيعة ، إبداعي 

 .(23)«وال ون 

 المؤثرات السياسية  -ج

عاصر محمد مسعد النظم السياسية التي حكمت الوطن العربي عامة واليمن خاصة، 

وشهد فشل وإفشال ثورات الربيع العربي وما نتج عنها من صراعات وحروب أهلية وصراعات 

ومنها المجتمع اليمني الذي ما زالت ، داخليه وخارجية مزقت النسيج الاجتماعي في تلك المجتمعات

 سلحة مستمرة إ ض اليوم.حروبه وصراعاته الم

وقال: ، م بالمجتمع غير المعقول 1967لقد وصف نجيب محفوظ واقع الوطن العربي بعد 

وخيا ي عاجز عن تصور ، فأنا لا أتصور مطلقًا ما يحدث، إننا نعي  في الوطن العربي فترة جنون »

قع العربي الذي وصفه والوا .(24)«إننا نعي  بالتأكيد فتره جنون ، هذا الشقاق والخلاف والتنابذ

  اإن لم يكن أكثر جنونً ، نجيب محفوظ هو الواقع نفسه اليوم
ً
  اوصراعً  اوتفك 

ً
وتصوير ، وفشلا

قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية في واقع ي اد يرقض إ ض مرتبة الجنون يحتاج إ ض 

 .(25)الأساطير التي تخضع لمنطق يقترب من الجنون 

ولم يكتب الرواية إلا في السنوات السبع الماضية مع ، قاصًا وشاعرًاومحمد مسعد بدأ 

ومنها ، وجميع الروايات السبع التي كتبها لا تخلو من البعد السياس ي، بدايات ثورات الربيع العربي

المثقف »إذ ، والبعد السياس ي يجعل من المثقف عضوا فاعلا في قيادة المجتمع رواية الشقيقة.

بل علض ، اسية هو مثقف مزيف الثقافة؛ لأن قيادة المجتمع ليست للساسة فق الذي يعتزل السي

 .(26)«أن ي ون له دور في إدارة دفة الحكم -لاسيما إن كان مبدعًا-المثقف 

ا مهمة علض المستو  في ولاشك
ً
فعلض ، العربي واليمني يينأن محمد مسعد عاصر أحداث

م التي حدثت داخل 1986يناير 13وأحداث  ،المستوى اليمني عاصر الحروب بين شطري اليمن
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وحرب  ،م1990كما عاصر تحقيق الوحدة اليمنية ، الحزب الاشتراكي الحاكم لجنوب اليمن

، ومارست أبشع صور الظلم، م التي اجتاحت الجنوب وأقصت شريك الوحدة من الحكم1994

ان واحدًا من المشاركين وك، م2011ومنها ثورة الشباب اليمني عام ، وعاصر ثورات الربيع العربي

كما شاهد السلطات الحاكمة التي ، ف ها ورأى ما لحقها من صراعات وحروب داخلية وخارجية

 تفتك دون رحمة بمعارض ها وتزج بهم في السجون إن لم تتخلص منهم بالقتل.

، الأسطوري الذي رسمه محمد مسعد في روايته إلا صورة ملتقطة من الواقع وما البعد

فعمل علض تعرية الواقع ، وهي أداة الأداء الأسطوري، رؤية خاصة وأداة غير تقليديةلكن ضمن 

كما جاء ، وذهب يبحث عن الواقع الحقيقي نحو إرم ذات العماد، "الواقع المزيف"الذي يسميه 

الجنون هو الذي يصنع  سأسافر هذا العام باتجاه حلم مجنون...»علض لسان بطل الرواية محمد: 

نعم إرم هي العالم الذي يريده الإنسان السوي؛ ل هرب من  فلا معجزات بغير جنون...، المعجزات

. لكن مريم حبيبته رأت أن في سفره ورحلته يأسًا وهروبًا من (27)«ونجاسته، زيف هذا العالم

بل يجب ، وعلينا ألا نهرب، فترمي بنفسك بالمهالك.. هذا هروب، لاتيأس يامحمد»الواقع فقالت: 

 .(28)«والله لا أكون لغيرك، ب معًا وسننتصرأن نحار 

، ويبدو أن توظيف الأسطورة في الرواية يعد محاولة للخلاص من القلق والتوتر والصراع

لينفي عن نفسه الغربة ، بما فيه الإنسان، وتحقيق الوحدة ال لية للوجود، والتمزق والقسوة

، تفر من مواجهة الواقع وتحديده، هاربةولكنها محاولة ، ويعد لذاته تواصلا مع ال ون ، والوحدة

المجتمع أن في الأمر الذي لا يمكن لغيره ، والسعي إ ض الفعل فيه والتغيير، ومحاولة فهمه وتملكه

 .(29)قيم العدالةيويؤكد كرامته و ، يحقق حريته

 المؤثرات الاجتماعية -د

 ، علض الرغم من أن الإبداع فعالية فردية
ً

ا فإن ثمة فاعلا  بحسب تعبير "لوسيان، جمعي 

. ويتجلض هذا الفاعل في فعل الأدب الذي (30)جولدمان"يسهم في تشكيل رؤية المبدع للواقع حوله
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 »تبدو فيه 
ً

كما ، (31)«لعمليات صنع المعنى الاجتماعي عمليات صنع المعنى النص ي بوصفها مقالا

الذي يتسم به عمل  يتجلض من خلال تلك الصلة القائمة عادة بين "الخيال السوسيولوجي"

الذي يحاول استقراء الدلالة الاجتماعية لأي فعالية فردية "والخيال الأدبي" ، الباحث الاجتماعي

الذي يمكنه من تكثيف الخبرة الإنسانية وصياغتها صياغة ، الذي يتسم به عمل المبدع

 .(32)جمالية

، (33)«ماعة وحكمتهاظاهرة اجتماعية تعبر عن مجمل تأملات الج»والأسطورة في أصولها 

قد يعلل عودة الأدب الدائمة إل ها كلما أحس الإنسان  ولعل هذه السمة المميزة لاجتماعيتها هي ما

ولعلاقة الجماعة الإنسانية ، بالحاجة إ ض تكيف جديد لعلاقتها داخل الجماعة الإنسانية»

دائي لتوكيد طبيعته الإنسانية وكما كانت الأسطورة الأداة التي توسل بها الإنسان الب، (34)«بال ون 

أداة الإنسان المعاصر أيضا للكشف عن  فإنها، ووجوده الاجتماعي لنفي اغترابه عن الطبيعة

ا . لقد حمل (35)لتأكيد شوقه إ ض نفي هذا الاغتراب، جذور اغترابه في المجتمعات المتمايزة طبقي 

لذلك فقد  مع الذات ومع الآخر؛ الفن عبر تاريخه الطويل صبوات الإنسان إ ض فردوس التوحد

تقدم ترضيات تعويضية كلما  فعاليات استبداليه، ومنها الأسطورة، غدت الفعاليات الرمزية

. ويبدو تفكيك البنية المجتمعية العربية واحدًا من أبرز (36)تبددت أحلام الإنسان وآماله الموعودة

بل إنه ينازع الشاغل السياس ي م انته في ، شواغل الظاهرة الأسطورية في الرواية العربية المعاصرة

 .(37)معظم النصوص

 -هـ
ّ
 رات الدينية المؤث

وبالقرآن الكريم الذي  ،وبالمعرفة الدينية ،المجتمع اليمني محافظ يعتز بدينه الإسلامي

أنه قد أثر علض وعي ال اتب محمد في ومجتمع كهذا لاشك ، يعد المصدر الأول للعلم والتشريع

ا من ثقافته من خلال تجسيده لنصوص دينية في أعماله الروائية  جزءًا وأصبح، مسعد رئيسي 
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عن مجتمع ، بوصفها حالة بحث عن مدينة إسلامية فاضلة، وبصورة أوضح في روايته الشقيقة

لا تأتي إلا بامتلاء ، وقدرة ال اتب علض التفاعل مع نصوص سابقة»، عن الفردوس المفقود، مثا ي

ما تراكم قبله من تجارب نصية وقدرته علض تحويل تلك الخلفية إ ض تجربه ب، خلفيته النصية

 .(38)«قابلة لأن تسهم في التراكم النص ي القابل للتحويل والاستمرار بش ل دائم، جديدة

يستبعد الباحث أن ي ون محمد مسعد قد اطلع علض "رسالة التوابع والزوابع" لأبي  ولا

كما لا يستبعد أن ي ون قد ، و"ال وميديا الإلهية" لل اتب الإيطا ي دانتي، عامر بن شهيد الأندلس ي

وإن ، ورواية "مأساة واق الواق" لمحمد محمود الزبيري ، اطلع علض "رسالة الخلود" لمحمد إقبال

كان الزبيري أو محمد مسعد قد أخذا في روايت هما من التراث الإسلامي واستعارا من مواقف 

إلا أن رواية محمد مسعد قد جاءت بثوب جديد ، تصورهما للفردوس المفقودالإسراء والمعراج 

فقد وظف الأسطورة في رواية الشقيقة وقدمها بش ل روائي ، مختلف عن أدب رحلات الآخرة

 يقوم علض استدعاء الماض ي لنقد الحاضر واستشراف المستقبل.، حديث

 
 
 الشخصية الأسطورية -اثالث

ية الشقيقة تتجلض أسطوريتها في الخصائص والقدرات الخارقة الشخصية الأسطورية في روا

وفي صراعها القائم علض مواجهة ، وفي تجاوز المواقف والأزمات الحرجة، والقدرات السحرية

العراقيل والمعوقات في طريق بحثها ورحلتها الأسطورية للوصول إ ض المدينة الأسطورية إرم ذات 

 الشخصيات الروائية الآتية:العماد. وتتجلض الأسطورة في 

فهو من ناحية يعي  في عالم ، يتمتع بقدرات خارقة، هو بطل رواية الشقيقة محمد: -1

 عقل باطني وعقل واع، يعي  بعقلين ومن ناحية أخرى ، ناهيك عن عالمه الواقعي، آخر

ناهيك أعي  في عالم آخر »فهو كما يقول: ، بسبب الغيبوبة التي تنتابه من حين إ ض آخر

، فهو مرض نادر الحدوث، عالمي الأصل... مرض يجعلني أخل  بين الحلم والواقع عن
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أي أعي  الواقع ، العقل الباطن والعقل الواعي في الوقت نفسه، فأنا أعي  بعقلين معًا

، بل هو مملوك لعالم الجن ،ليس هذا فحسب، (39)«وحلم اليقظة علض وجه الحقيقة

ابنك مملوك من »: عند وصف مرض محمد لأبيه كما جاء علض لسان أحد المشعوذين

كما أن ، (40)«ةفهذه الجنية شيصبانية مسلم، قبل جنية عشقته ولا يمكن علاجها

صنعنا »، فقد حاول الطيران مع صديقه عبدالله العظرب، محمدًا شخصية مغامرة

وهذه ، (41)«طائرتين شراعيتين وطرنا من أعلض شمروخ من شماريخ جبل العروس المنيف

ويمتلك محمد لغة ساحرة في ، إ ض محاولة الطيران التي قام بها عباس بن فرناس إحالة

لتحدث الناس عن عالم »فقد جاء علض لسان إحدى شخصيات الرواية: ، إقناع الناس

 .(42)«النفوس يجلب البهجة إ ض فلغتك ف ها من السحر ما، الفساد

بل أيضا من ، نساء عالم الجن فحسبولم يكن محمد شخصية جذابة ومعشوقة من قبل 

أيها الناس لقد نضجت اليوم : »فقد جاء علض لسان إحدى فتيات إرم، قبل نساء إرم ذات العماد

في م ان آخر علض لسان زمردة كما جاء . (43)«اوقد شغفني محمد حبً ، لزواجفي اوأحسست برغبتي 

ا ، بتفوق هل تعلم أنك جميل : »إحدى فتيات إرم عند وصف شخصية محمد وأن لك سحرًا خاص 

فقد جاء علض ، ويظهر محمد في رواية الشقيقة شخصية مخلصة، (44)«لايوجد في رجال أرض إرم

لا رجعة فيه نحو عالم أرحب نحو الأرض التي فسدت فنطهرها من  اسنخرج خروجً : »لسانه

 .(45)«الفساد

وهو ، شخصية أسطورية تتمتع بسمات وأفعال خارقة عبدالله العضرب: -2

)محمد( في رحلته إ ض إرم ذات العماد  الشخصية الوحيدة التي رافقت بطل الرواية

ويبدو أن عبدالله العضرب شخصية مستوحاة ، للبحث عن الكتاب الأسطوري )العزيف(

من الشخصية الأسطورية عبد الله الحظرد الشاعر اليمني الذي يقال إنه ألف كتاب 

يب سحرية تتقص ى الماض ي الغامض عن طريق أسال علض وهو كتاب يحتوي ، العزيف

وقد جاء علض ، (46)كما يحتوي علض علوم مختلفة، إنطاق الجثث واستحضار الأرواح
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ولعله عبدالله العضرب الذي ، إن عبدالله الحظرد اختطفته كائنات غريبة»: لسان محمد

التي لا تفهم... يعي  معنا في تلك الغرفة المليئة بالشخبطات وقصاصات الورق والدوائر 

، وعبدالله العضرب لديه معرفة بتاريخ اليمن القديم، (47)«إنهما يتشابهان اسما وعملا

رب مخطوطا لكتاب ألقد وجدت في خرائب معبد الشمس في م»: فقد جاء علض لسانه

 .(48)«كتب بالمسند اليمني وقمت بترجمته إ ض العربية، العزيف()

فقد وصفه بطل الرواية ، ة أن لديه خبرات ب ل ش يءويظهر عبدالله العضرب في الرواي

كان عبدالله العضرب خبيرا بوضع معايير الأسمدة وغيرها التي تحتاجها الأرض »)محمد( بالقول: 

ولديه القدرة علض هندسة السيارات ومواطير الكهرباء والغسالات والتلفاز ومستقبل ، الزراعية

ب و ت وهو من يعمل علض برمجة أجهزة اللاب، الشمسية وصفائح الطاقة، والنت، البث التلفزيوني

فقد وصفه محمد في ، بل هو موسوعة علمية وعالم ب ل ش يء، ليس هذا فحسب، (49)«وتعريبها

فهو عالم في الفقه والنحو ، حينما يت لم ينصت ال ل إليه، أكثر الناس علما»م ان آخر بأنه 

وشخصية عبدالله العضرب ، (50)«والأنساب والتفسير والفلسفة والتاريخ وقصص الأنبياء

الجنون هو : »بقولهكما يصفه بالجنون ، شخصية مغامرة تشبه شخصية بطل الرواية محمد

القاسم المشترك بيننا... يوما ما صنعنا طائرتين شراعيتين وطرنا بهما من أعلض شمروخ من 

 .(51)«شماريخ جبل العروس المنيف

، فقد كان عبدالله العضرب كبير السحرة وملكهم، ةولأن السحر من القوى الأسطوري

فعندما كان الساحر بن كلفوت يعالج امرأة ، ويخضع له السحرة جميعا، تخافه الجن والمردة

استأذنه في ، وكان عبدالله العضرب حاضرًا في مجلس بن كلفوت، مصابة بجني متلبس بها مريضة

وفي م ان آخر جاء علض لسان ، (52)«فلتأذن  ي، بإذنه مقام لنا في حضرة الملك إلا  لا»علاجها قائلا: 

وإلا فستجد ما لا يمكن أن ، اخرج من قدمها الآن»بن كلفوت مخاطبًا الجني المتلبس بالمريضة: ا

 .(53)«العضرب مشيرًا بعينيه إ ض، فالملك اليوم هنا، تتوقعه
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، عبدالله العضروط إ ض وفي تضاعيف السرد في رواية الشقيقة تحول اسم عبدالله العضرب

وأصبحت ، يخافها الأطفال والكبار، والعضروط شخصية أسطورية من أساطير التراث اليمني

تقول الأسطورة: إن العضروط كائن غريب مرعب يظهر في بعض ، جزءًا من ثقافة المجتمع اليمني

ويبدو أنه  ،وأحجام مختلفة يتجسد ليلا في الطرقات بأش ال، وهو نوع من الجانّ ، مناطق اليمن

 يشبه الغول في التراث العربي.

يعد السحر شكلا من أش ال القوى الأسطورية التي تضطلع بها : ابن كلفوت -3

فهو شخصية ، فمثلا )ابن كلفوت(شخصية تتمتع بقوى خارقة، الشخصيات الأسطورية

: كما جاء علض لسان )محمد( بطل الرواية، خرج الجن المتلبسين بالإنسانتعلم الغيب و ت

نبهني هاتفي حتى وما إن جلسنا في مجلسه البديع ، ابن كلفوت بحفاوة بالغة استقبلنا»

 ، لم المة
ً

فتحت تلفوني وإذا هي فاطمة أرادت ، فأدهشني، : أجب علض فاطمةنظر إ ي قائلا

 .(54)«تطمئن علي  

وبينما كان )محمد وعبدالله العضرب( جالسين عند ابن كلفوت إذ جيء بفتاة تصطرع 

قبض علض معصمها بيمناه »وبعد أن أذن له عبدالله العضرب ليعالجها ، بن كلفوتالجها ليعا

الذي يتحدث علض لسان  -الذي اسمه )عنبروت( من وادي برهوت-.ثم خاطب الجني (55)«متمتما

اخرج »: المريضة وقدم له بعض الأسئلة، وفي الأخيرأمره بالخروج من جسم المريضة بعد تهديده

إشارة حتى  إعطاءه فطلب الجني عنبروت، (56)«الآن وإلا فستجد ما لا يمكن أن تتوقعهمن قدمها 

بن افقال ، وضع المعالج كوب ماء عند قدم المريضة ثم، يتم تصديقه أنه خرج من جسم المريضة

حبسه فنحن ااقترب منه العضرب قائلا: ، من هنا اخرج من قدمها»كلفوت مشيرا إ ض قدمها: 

، (57)«تؤذها اخرج من قدمها ولا عنبروت: اك الحضرمي الأسود رأسه وقال مخاطبً هز ذل ،بحاجته

وصاحت ، ومدتها مرةأخرى بقوة أشد، ثم حنتها، مدت الفتاة قدمها حتى النهاية»وفي الأخير 
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، ويتجه بب ء نحو الأصابع، أحسسنا شيئًا يتحرك في رجلها من الفخذ، وكأنها تلد، بصوت طويل

وكأن ذلك الصوت يدفع ذلك ال ائن ، يرافق صوتها الذي لم ينقطع، صغيرةوهو أشبه بكرة 

فانفجر كوب الماء ، الخفي نحو أطراف القدم.. صاحت الفتاة صوتًا عظيمًا حتى كاد نفسها ينقطع

 .(58)«يكن وكأن شيئا لم، وعادت إ ض وضعها الطبيعي، وصمتت الفتاة تماما

 المكان الأسطوري -ارابع  

الأسطوري عن الم ان المحسوس الذي يدركه الفرد من خلال تجربته  يختلف الم ان

ويتلون الم ان فيه بألوان ذاتية عاطفية حسية، كما يختلف عن الم ان المعرفي المحض ، الحسية

الذي يتقرر بالمقاييس الموضوعية الهندسية؛ ذلك أن التجربة الجماعية لدى الشعوب تضفي 

منشؤها عدم تجانس الم ان، وأن ل ل م ان قيمة في ، ني خاصةعلض بعض الأجزاء من الم ان معا

ذاته يستمدها من صلته بالمقدس أو غير المقدس، بل وله دلالة خاصة وحياة أسطورية، لذا فإن 

الم ان مقسم إ ض مناطق ذات قيمة رمزية من قبيل القداسة والسعد والنحس والشقاء والنعيم 

شبكة من العلاقات والترابطات الرمزية بين ال ائنات علض وما إل ها من الدلالات ذات الصلة ب

 .(59)اختلافها

وقد اعتمد نسيجها الح ائي علض الم ان نفسه، ، ويبدو أن بعض الأساطير ارتبطت بالم ان

 تي:ما يأ . ومن الأماكن الأسطورية في رواية الشقيقة(60)وعلض تقديسه، ومن ثم علض أسطوريته

ئر برهوت بكثير من الأساطير والخرافات، وذكرت في كتب أخبار ب مزجت بئر برهوت: -1

، منه الأدبيات العربية القديمة والحديثة، وسر هذه البئر مازال غامضا لم يتم التحقق

والتحقيق العلمي فيه، ولهذا سادت الأسطورة أكثر من الحقيقة عنه، وقد اختلفت الآراء 

موقع بئر برهوت في الصحراء بين  حول موقع بئر برهوت، من هذه الآراء رأي يقول إن

والس ان هناك يسمونها "الكسفة" حيث يعتقدون أن نجما أو مذنبا ، المهرة وحضرموت

أو شهابا أو نيزكا سق  من السماء وارتطم بالأرض في هذه المنطقة وكان نتيجة هذا 
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بحيرة  الارتطام بالأرض حدوث هذه الكسفة )بئر برهوت(. والرأي الآخر يرى أن بئر برهوت

قريبة من الشوران شرق مدينة )بئر علي( باتجاه الطريق المؤدي إ ض منطقة ميفع شبوة، 

 .(61)المكلاإ ض  عدن من متر من الشارع الساحلي المتجه300بئر علي وتبعد مسافة 

وقد ذكرت بئر برهوت في رواية الشقيقة بوصفها م ان عبور أبطال الرواية من خلال رحلتهم 

حين تنزل خمسة أمتار في بئر »قائلا:  اأثناء الرحلة كان عبدالله يحدث محمدً و لعماد، إ ض إرم ذات ا

، (62)«برهوت، تبدأ تسمع أصوات أهل إرم، ف هزك الشوق، وكلما نزلت بدأت تشتم روائح زهورها

بدأنا نسير علض الرمل الرخو بصعوبة، وكلما تقدمنا : »وجاء علض لسان محمد في وصف الرحلة

الرمل يشتد حتى وصلنا إ ض أرض صلبة وإذا نحن في دائرة طينية صلبة مقعرة السطح أخذ 

مركزها حفرة، وتلك الأرض المستديرة تنخفض كلما اتجهنا باتجاه الحفرة، تلك الحفرة هي بئر 

فر ، فاتجهنا نحو البئر برهوت...  توحين وصلنا حافتها وجدنا بئرا أكثر اتساعا مما توقعنا، ح 

لغة... بئر واسعة جدا تلتف ف ها درج متسعة منحوتة في الصخر بش ل حلزوني بديع، بعناية با

تناولنا »، وفي م ان آخر يواصل محمد الحديث: (63)«تمكنك من النزول ب ل سهولة وسرعة

طعامنا في قعر البئر، ثم نمنا حتى الصباح...كنت أنظر إ ض الأعلض فتبدو البئر مخروطية الش ل، 

علض فتبدو فوهتها بحجم عملة معدنية، هذا الم ان مبعث للخوف بل الرعب، لكن اتجهت إ ض الأ 

يبدو أننا كسرنا حاجز الخوف، ولن نخاف مجددا، لقد متنا ودفنا وخرجنا من جوف الموت، لقد 

عثنا ولا موت بعد البعث  .(64)«ب 

يم، قال إرم ذات العماد: قصة إرم ذات العماد إحدى القصص التي وردت في القرآن الكر  -2

 تعا ض: 

عِمَاد»
ْ
اتِ ال

َ
هَا إِرَمَ ذ

 
ل
ْ
قْ مِث

َ
ل
ْ
خ مْ ي 

َ
تِي ل

 
دِ  فِي ال

َ
بِلا

ْ
وقد دارت أحداث الشقيقة حول رحلة ، (65)«ال

البحث لأبطال الرواية للوصول إ ض مدينة إرم. وقد جاء وصف مدينة إرم علض لسان بطل 

الحور، السامقة السور، مياهها دخلنا الجنة المتلألئة النور، الكثيرة »: الرواية محمد
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تجري، ونساؤها تغري، وروائحها تسري، أجواؤها صافية، وألوانها زاهية، وقصورها 

عالية، وطعامها عافية، سواق ها عقيق أحمر، وآنيتها ذهب أصفر، وفراشها حرير أخضر، 

أهلها لا يهرمون، إذا غمرهم النهار يسرحون، إن جنهم الليل يطربون، وهم بشر لا 

. ويواصل محمد وصف مدينة إرم (66)«كتب عل هم الفرح وحرم عل هم الترح، يغضبون 

مدينة كبيرة، لا يتصورها عقل، وهي شوارع منتظمة وجولات وساحات »ذات العماد بأنها 

، وهي مدينة تقع بين الأرض والفردوس ونافورات وحدائق خضراء، ونخيل وسدر...

بلاد لا خوف ف ها ولا حزن »وفي م ان آخر يصفها بأنها . (67)«وس انها بين الملائكة والبشر

ولا غضب ف ها ولا كره، ولا برد ف ها ولا حر، ولا ريح ف ها ولا غبار، ولا شوك ف ها ولا 

جروح، ولا زواحف ف ها ولا حشرات، ولا شياطين ف ها ولا وحوش، ولا موت ف ها ولا 

 .(68)«سقم

وهو م ان لح ايات كثيرة في الموروث ، الشعبيةالقصر م ان لمعظم الح ايات  القصر: -3

وهي ح ايات ترتب  بالسلطة وحياة الملوك ، الشعبي العربي بش ل عام واليمني خاصة

 وفيه معالم البذخ والعظمة والجمال والسطوة.، والأمراء والتجار والأثرياء

قصور »وقد جاء علض لسان بطل الرواية محمد وصف لقصور مدينة القطن وشبام بأنها 

 ةتبدو كأنها خرسان، شاهقة مبنية من الطين...قصور لا يمكن أن تدرك بمفردك أنها من الطين

 .(69)«مسلحة، وهذه القصور هي الوحيدة في العالم كناطحات سحاب مبنية من الطين

مبني من لبنة من فضة ولبنة من »أما قصور إرم ذات العماد فقد وصف أحد قصورها بأنه 

ة من نيمس درجات، كانت من الزمرد الخالص، لنصل إ ض بوابة القصر المبذهب، ارتقينا خ

عمودين من العقيق الكبدي... حين تدخل تدهشك الجدران، كلها من الأحجار الكريمة، زمرد 

ي تت ون جدرانه كلها من ال وارتز الأبيض ذوزبرجد وعقيق... صعدنا الدرج إ ض الدور الثاني ال
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.. الصالة من الرخام الأخضر المؤطر بالذهب، وخطوط من النحاس والكرستال والماس الخالص

ة علض عمدان من يتتخلله فسيفساء بديعة الألوان.. جلسنا في تلك الصالة فرأيت قبابا زجاج

 .(70)«العقيق الكبدي

. وقد قدست (71)«اعتقد العرب قديما أن قمم الجبال والصخور أقرب إ ض الآلهة»الجبل  -4

ف ها تتجمع طاقات و ، من الأمم باعتبارها رمزًا للقوة، وف ها طاقة رمزيةالجبال عند كثير 

روحية، لذلك اتخذوها لتحقيق غاية معينة هي حماية أنفسهم وأمواتهم، وكانوا يعدّون 

أن اللامنظور والمحتجب يتمثل ف ها، كما أنها وسي  بين الإنسان والمقدس ف ها، أي 

س، كما أن الجبل يرتب  بالخلود، وهذا سبب من العالم العلوي، ولذلك ف ل علوي مقد

 .(72)أسباب أسطوريته

ولليمن طبيعة جغرافية خاصة، فهي في معظمها جبال شاهقة وهضاب مرتفعة، والجبل في 

حياة اليمني يمثل فضاءه يتحرك فيه ويكيف نفسه علض العي  في قمته وسفوحه، فقد جعل في 

ومسالكه، ومهد فيه سبل حياته، وقد اهتمت الروايات الجبل مزرعته ومدرجاته وشق ف ها طرقه 

تركيزها علض الحديث عن الجبال في صفحات بوصف مظاهر الطبيعة و باليمنية كثيرًا في سردها 

بل كان الجبل عنوانًا من عناوين بعض الروايات مثل: رواية "عذراء ، ليس هذا فحسب، كثيرة

 .(73)لمحمد مثنىورواية "ربيع الجبال" ، الجبل" لحسين باصديق

وصف الجبال والشماريخ، فأبطال الرواية يتحركون في قرية لوقد جاءت رواية الشقيقة 

جبل العروس المنيف، الذي تربض تحته وداعة قرية »، المحجر بين الجبال والوديان والمزارع

والزمرد . أما جبال وشماريخ مدينة إرم ذات العماد فجبالها وشماريخها من الزبرجد (74)«المحجر

كانت أمواج الضوء التي يقذف بها الفجر من خلف السحب علض شماريخ »، والماس وال وارتز

 .(75)«الزمرد والزبرجد والماس وال وارتز

وفي م ان آخر يأتي ذكر الجبل في الرواية عندما اشتدت المعارك بين عيس ى المسيح عليه 

 .(76)«وهناك موعدهم مع الحق، في سيناء يلحقون عيس ى إ ض جبل الطور : »السلام والأعور الدجال
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 الأسطورية الكائنات -اخامس  

ومن أهم المخلوقات ، الإغريقية بكثير من المخلوقات العجيبة الحيوانات: تحفل الأساطير -1

أو ، بيغاسوس» -بل والفارسية والصينية، الإغريقية التي ذكرت ليس فق  في الأساطير-

ال ائن العجيب الذي حير العقول واختلف في كما يطلق عليه الحصان المجنح ذلك 

باسم "الميل"  وقد جاء في رواية الشقيقة ذكر هذا ال ائن الأسطوري، (77)«حقيقة وجوده

خيول وطيور في الوقت نفسه يمتط ها الناس »وقد وصفت الرواية الميول بأنها عبارة عن 

وهي ، رة يغط ها الري ولها أجنحة كبي وهي أقل حجما من الخيول،، ويسافرون بواسطتها

وهي تشبه الخيول حين تضم ، الخيول  علضأيضا تجري بأربع قوائم بسرعة تتفوق ف ها 

جناح ها وتمش ي بقوائمها الأربع، وتشبه الطيور حين تضم قوائمها وتفرد جناح ها طائرة 

 .(78)«في الجو

من ، الرجال والنساء، وقد تم تجهيز الميول في مدنية إرم وتدرب علض ركوبها الصغير والكبير

حيث جاء علض لسان ، أجل خوض المعركة مع عيس ى المسيح عليه السلام ضد الأعور الدجال

، ستعمل كل القرى علض ذلك، كل ميول إرم علض الجميع ترويض الميول،»)ينقص( القول: 

لن نترك منها ميلا واحدا ليستعمله قوم يأجوج ضد ، وسأكلف البواق اليوم بإشعارهم بذلك

فنحن جي  عيس ى الذي  صغر أم كبر أن يجيد الركوب عل ها، المؤمنين الموحدين، وعلض كل واحد،

حيث  سيشترك معه في المعركة الفاصلة مع الدجال عليه اللعنة ...نحن من س هزم جنود الدجال،

أخذ عيس ى بن مريم عشرة من عناصر »،وعندما اشتدت المعارك (79)«نشن عليه هجماتنا من الجو

ولم يمض وقتًا طويلا  واتجه بهم نحو القدس ليقتل الدجال، إرم، وركب ميلا من ميولهم، جي 

 .(80)«حتى عاد وقد قتل الدجال

الأشجار: استعمل مفهوم الشجرة في التراث الشعبي والمرويات والأساطير للتعبير عن  -2

عن الأشجار وقد تحدثت رواية الشقيقة  التي تأثرت بالرمزية الدينية، الخلود والخصوبة
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سطرتها الرواية من خلال أوسيعرض الباحث بعض الأشجار التي ، في أكثر من موضع

الوصف، ومن هذه الأشجار )شجرة المطاط( التي جاء ذكرها علض لسان بطل الرواية 

كان الصانعون يحنون الأقواس ويوصلون بين طرف ها بحبل من المطاط : »بقولهمحمد 

حين تضع السهم في  نتجه أشجار اسمها أشجار المطاط...القوي المرن، وذلك المطاط ت

وسطه وتشد وتقذف بذلك السهم ينطلق علض مسافة تزيد عن ألف متر، سرعة السهم 

 .(81)«تقترب من سرعة الرصاصة

انطلقنا منحدرين باتجاه تلك »كما جاء علض لسان محمد وصف )شجرة الشاي( قائلا: 

تطبخ  ةحقلا مليئا بشجرة الشاي...وحين بدأت مرجانالحقول الخضراء، وحين وصلنا وجدنا 

ض كل بيوت القرية... لم أشتم أنها وصلت إ  الشاي طارت رائحته، ورائحة النعناع، حتى ظننت

 .(82)«هذا ق ، ولا حتى البخاري الحضرميك بًاشا

رأينا حقلا من العنب فإذا العنب بحجم »وفي م ان آخر يصف )شجرة العنب( بالقول: 

يصدق، ونجد العنب الذي جف زبيبا في  الطماطم، تتد ض عناقيده من الأشجار بش ل لا

إنهما كافيان ليأكل منهما ، عناقيده، لم تسق  منه زبيبة واحدة، أخذنا عنقود عنب وعنقود زبيب

 .(83)«خمسة

التي تحظى بم انة خاصة، فقد كانت ، (84)أما )شجرة النخيل( فتعد من الأشجار المقدسة

وهي شجرة ، نخلة تعد شجرة الحياة عند المصريين القدماء والسومريين والتاويين في الصينال

ليس هناك شجرة »أما شجرة النخيل في الرواية فيقول عنها محمد: ، (85)الإنجاب والخصوبة

أجمل من النخل منظرا، وأكرم منها عطاءً، وأجود منها ثمرا، وأقوم منها عودا، وأطول منها عمرا، 

الأشجار المثمرة كلها، ولاتشعر بالحزن علض شجرة شاخت، مثلما تشعر بالحزن عل ها، حين من 

 .(86)«تشيخ...إنها رمز للعربي الأصيل، ورمز مكثف لوجدانه

 اوكانت أكثر الأشجار وصفً بينما جاء وصف )شجرة القات( في عدة مواضع في الرواية 

ول ل طقسه الخاص مع تلك ، مشتركة للقات طقوس»، فقد وصفها محمد بالقول: يًاأسطور 
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التي تذهب الهم والكسل، وتجلب النشاط والبهجة، وتمنح الذاكرة قدرة فائقة  الأغصان السحرية

الإنسان مع الوجود القامع لطموحه،  علض التذكر، وتجعل العقل في قمة تركيزه، وتحل إش الية

. أما عبدالله العضرب فيقول: (87)«جيمن خلال إعادة التوازن المختل بين الذات وموضوعها الخار 

معنا قات مطحون سنتناوله مع العسل فيساعدنا علض تحمل مشقة الطريق، تلك الخلطة »

 .(88)«السحرية لا نظير لها في مقاومة التعب، وطرد الكسل، وبعث البهجة في أصعب الظروف

نة إرم ذات العماد وفي م ان آخر يتحدث محمد عن الغابات الممتلئة بأشجار القات في مدي

دخلنا في تلك الحقول، وإذا هي غابات ممتلئة بأشجار القات التي يصل حجم الشجرة إ ض »قائلا: 

ويواصل ، (89)«مستوى شجرة السدر في عالم الزيف، وإذا غصونها غضة طرية حمراء ذهبية

نا بهما، وذهبنا قطعنا من تلك الأغصان حتى ملأنا الكيسين الحريريين اللذين جئ»الحديث قائلا: 

إ ض البيت...وقلنا لحبيباتنا، نريد اليوم غداءً مختلفا، فالغداء له علاقة بالكيف والنشوة والتأمل 

الذي يمنحه القات لمتناوله... القات يحتاج شيئا من عصيد ومرق وحلبة وسحاوق وبسباس 

خيار وطماطم وثوم ونعناع وبقدونس وكبزرة، ويحتاج شيئا من خضار، كراث وفجل و 

 .(90)«وملفوف

وعادة تناول القات لم تقتصر علض بطلي الرواية محمد وعبدالله، بل انتشرت في قرى إرم ذات 

، (91)«بنوا "مجلسا لتناول القات بصورة جماعية يلتقون فيه في الأسبوع مرة علض الأقلفالعماد، 

أتيتمونا بهدية جميلة من لقد : »هكما جاء علض لسان الجد الأكبر لأهل إرم ذات العماد قول

 .(92)«عالمكم

ويبدو أن ال اتب في رحلته الروائية إ ض مدينة إرم قد حمل مجتمعه معه بجباله وأشجاره 

ووجبة الغداء وم وناتها التي تعد ، وشرب الشاي، وعادات تناول القات في المجالس، ونباتاته

عادة تناول القات ووجبة الغداء التي الوجبة الرئيسة في المجتمع اليمني. وقد استحسن أهل إرم 

 وعملوا بها ومارسوها في جميع قرى إرم.، تعلموها من أبطال الرواية



 
 
 

 

                                      30   
 

 
 

 الموجودات الأسطورية -اسادس  

سطرتها أوسنعرض هنا الموجودات التي ، احتوت رواية الشقيقة علض عدد من الموجودات

 ومنها ما يأتي:، الرواية من خلال وصف هذه الموجودات

كتاب أسطوري ذكره كاتب الرعب  هو، نيكرونمي ون  العزيف: كتاب العزيف أو كتاب (1)

ومؤلف الكتاب شاعر يمني من صنعاء اسمه ، )لافكرافت( في عدد من قصصه الأمري ي

ويتحدث الكتاب عن الكيانات القديمة وتاريخهم وكيفية الاتصال ، عبدالله الحظرد

حدث عبدالله العضرب عن كتاب العزيف وفي رواية الشقيقة يت .(93)معهم واستحضارهم

 وهو، محمد إنه كتاب في العلوم ال ونية وعلاقتها بالبشر وسلوكهم الإنساني يا»قائلا: 

وهو ، وطرق صهرها وتنقيتها بيسر وسهولة، كتاب في علوم اكتشاف الذهب والمعادن

إرم ذات  والكتاب فيه قصة، كتاب في الطب أيضا وهو، كتاب كيمياء وفيزياء ورياضيات

لا أحد يستطيع أخذ » :ويستمر في وصف الكتاب، (94)«كيف بنيت وكيف دمرت، العماد

كائن قديم بروح سرمدية  أو هو، الكتاب أو سرقته...فهو في حفظ حافظ لعله من المردة

وهم نوع من ، من أولئك المردة الذين ورثوا مدينة الحلم بعد إبادة أهلها، وجسد سرمدي

هذا الكتاب من »بالقول:  . وفي م ان آخر يوصف الكتاب(95)«رثة الكنوز المردة يسمون بو 

يكشف أسرار ، وصل إليه وصل لمعرفة كل أسرار الحياة التي لا إجابه لها في غيره

، إنه كتاب السرمد، فيه ح اية الأزل وعلم الأبد، ويفصح عما خلف العتمة، المجهول 

كما يقول أيضا: ، (96)«دركه الموتفلا ي، ومن عرف السرمد تحررت روحه عن جسدها

أن ، الالتحام بالسرمد-بوساطته-إن رحلتنا للبحث عن كتاب العزيف... كي نستطيع »

من خلال الدائرة السرمدية التي ، فنراه ونعيشه ونستمر بالحياة، نستحضر الزمن القديم

 .(97)«تمنحنا الخلود الذي عجز أبونا آدم أن يحققه

التي قام بها أبطال رواية الشقيقة من أجل الوصول إ ض كتاب العزيف ويبدو أن رحلة البحث 

ليمنحهم السرمد والخلود تشبه رحلة البحث عن شجرة أو نبتة الحياة التي تحدثت عنها القصص 
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مدينة إرم ذات العماد أن كتاب  ولكن أبطال رواية الشقيقة يكتشفون في، والح ايات والروايات

، بالنسبة إ ض كتاب العزيف»فقد جاء علض لسان )ينقص( القول: ، ءوبلا هو كتاب شر  ، العزيف

تحرسه أرواح شريرة... نحن نسميه كتاب الزيف؛ ، فهو هناك في النفق المؤدي إ ض عرش الشيطان

عبدالله الحظرد أن يغالطنا بما  وهو سبب البلاء... استطاع الشرير، لأن الكفار كانوا يقدسونه

إذ خرجت الروح التي كانت تحرس الكتاب لتبحث ، قع في شر طغيانهلكنه و ، لديه من ألاعيب

فوقع في وس  ساحة إرم الكبرى ، ورمي بجثته من خلف السحب، فقتلته وجاءت به مقتولا، عنه

 .(98)«وسحب السيل جثته باتجاه عرش الشيطان، فنزل المطر الغزير

ض سير المعركة عند علاج الزج اللزج: ظهرت أسطورية )الزج اللزج( من خلال تأثيره عل (2)

قد و ، المصابين به لما له من فعالية كبيرة في شفائهم وعودتهم إ ض المعركة بسرعة فائقة

ن ظهر الميل في عتبين وصف هذا الموجود الأسطوري عندما سق  بطل الرواية محمد 

وجاء علض لسانه وصف هذا  ،أحضروا الأطباء لعلاجهف، مدينة إرم وانكسرت قدماه

ثم أعطوني ، ثم صبوا علض الجروح سائلا لزجا يسمونه بالزج اللزج»الدواء بالقول: 

، وفي م ان آخر عندما اشتدت (99)«وكأن شيئا لم يكن، فنمت حتى الصباح، منوما

وبين أنصار الأعور الدجال يقول محمد: ، المعركة بين أنصار عيس ى المسيح عليه السلام

فأصابني أحدهم ، فأطلقوا علي النار، فرميتهم برشاش ي، ةقت خلف مجموعة هاربانطل»

، خرجوا الطلقينأبطلقين في بطني... انطلقت بي مرجانة نحو المستشفى الميداني ف

 .(100)«ووضعوا م ان الجرح قليلا من الزج اللزج الذي أعطيناه لهم قبل بدء المعركة

عد الوسي  العلائقي بين البشر والموجودات العلوية الجن بمفهوم الأنثروبولوجيا ي الجن: (3)

والسفلية التي تش ل في مجملها عالم الطبيعة الذي يئن تحت سلطة قهرية 

نصح أحد الأطباء »: في رواية الشقيقة جاء ذكر الجن علض لسان محمد، (101)وتسخيريه

وذين إ ض أن قال أبي أن يذهب بي إ ض معالج روحي، فذهب بي إ ض عدد من المقرئين والمشع

ابنك مملوك من قبل جنية عشقته، ولا يمكن علاجه... لأنها لا تطيق  :له أحدهم
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دار الحديث ، ، وفي م ان آخر عندما كان ابن كلفوت يعالج فتاة تلبس بها جني(102)«فراقه

من -، عنبروت-ما اسمك؟ »قال ابن كلفوت:  ،بين ابن كلفوت والجني علض لسان الفتاة

 .(103)«من وادي برهوت-أين أنت؟ 

وعندما رأى عبدالله العضرب أن الرحلة إ ض بئر برهوت تحتاج إ ض الجني عنبروت أمر عبدالله 

القول:  . ويواصل عبدالله العضرب(104)«احبسه فنحن بحاجته»العضرب المعالج بن كلفوت قائلا: 

ريت ثم سيقودنا إ ض بئر عنبروت هو من يدلنا علض بلاده، علض وادي برهوت وادي المردة والعفا»

 . (105)«برهوت

ومن الرواية نلحظ أن الجني عنبروت يعلم الغيب، فعندما كان أبطال الرواية يمرون 

خلف الكثبان قطاع طرق ومسلحون.. »بالصحراء باتجاه بئر برهوت نبههم الجني عنبروت قائلا: 

مصوبة  وأسلحتهم نزلوا»، كما جاء علض لسان محمد القول: (106)«أكثر ةانعطف يمينا بسرع

قال عبدالله للجني عنبروت: الآن دورك.. رد عليه الجني عنبروت قائلا: أبشر أيها الملك... ، نحونا

وإذا بزوبعة رملية تدور حولهم بسرعه هائلة، فتمنعهم من الرؤية، أخذوا  أبشر أيها العضروط...

يغمرهم الرمل حتى لم نعد نرى  بأيديهم ويتخبطون، ثم أغمي عل هم فجأة فأخذ يغطون أعينهم

 .(107)«لهم أثرا

 الرمز الأسطوري -اسابع  

أو أنساق من السلوك ، عن موتيفات كونية مختلفة»بوصف الأسطورة التعبير الأمثل 

برز الرمز الأسطوري بش ل مهم وتم توظيفه في الأدب لاسيما في الرواية؛ ، (108)«والمعتقد الإنساني

تمامًا محل عمل مستمر لا يتوقف، بمعنى أنها حفريات حية ومتجددة علض لأن الرمز كالأسطورة 

 .(109)الدوام عبر التاريخ الإنساني

وتش ل بعض الرموز الأسطورية أجزاء من المح ي الروائي في رواية "الشقيقة " لمحمد مسعد 

الرموز  العودي، ولا يعني أن النص الروائي ينغلق علض هذه الرموز وحدها، وإنما تش ل هذه

 تي:ما يأومن هذه الرموز الأسطورية ، في الرواية أكثر من غيرها احضورً 



 
 
 

 

33 
 
 

 

إذا نظرنا إ ض الأعداد في ذاتها من زوايا الفكر المنطقي نجد أنها لا تحتوي علض  الأعداد: -1

علاقتها ضمن من من موقعها أو تلك النابعة حقيقة أنطولوجية وليس لها دلالة سوى 

للأعداد في الفكر الأسطوري كيانًا  ضمن مجموعة معينة، ولكنّ سلسلة من الأعداد أو 

سند إل ها خواص تجعلها ذات  ا يجعلها محاطة بهالة شبه سحرية، وي  ا ومعنىً قدسي  خاص 

تأثير؛ ولذلك كانت الأعداد إ ض جانب الفضاء والزمان بمثابة العنصر الثالث المتحكم 

تقابل بين محتوين لا يعد مجرد علاقة بناء علض أن كل  ،بهندسة العالم الأسطوري

وترب  الواحدة بالأخرى فتضفي ، صلة حقيقة تجمع بينهماهو وإنما ، بينهما

 .(110)الانسجام

فالرقم ثلاثة يعد عند كثير من الشعوب العدد الذي يجمع جميع الأعداد، وعلض سبيل المثال 

وتأتي أهمية الرقم ، (111)نظام المقدسفإن العلاقة الأساسية بين الأب والأم والطفل تنعكس علض ال

ثلاثة ربما من كونه يقترن بعدد الليا ي التي يختفي ف ها القمر كل شهر قبل أن يظهر من 

ولقد أكثر الفكر المسيحي الأوربي في العصور الوسطى من البحث عن التثليث في ، (112)جديد

الأب والابن والروح ، من بإله واحدنؤ  :وقد عرف قانون الإيمان هذه العقيدة بالقول  (113)النفس

. ويظهر الرقم ثلاثة في رواية الشقيقة بحضوره الأسطوري الشهير، ويرتب  بالرواية (114)القدس

فعندما هاجمهم ، بأشهر م ان أسطوري وهو إرم ذات العماد وبشخصيات أسطورية هن نساء إرم

أخذت سيارتهم »: من ثلاث جهات قطاع الطرق وهم في طريقهم إ ض إرم ذات العماد، كان الهجوم

تقترب نحونا من ثلاث جهات بحذر وحين وصلوا إ ض مرمى حجر منا نزلوا من السيارة وأسلحتهم 

وعند وصولهم إ ض مشارف إرم ذات العماد جلسوا بين الأشجار يراقبون عمل ، (115)«مصوبة نحونا

 »قوم إرم 
ً

تغطيه الزهور الصفراء البديعة الكثيفة... اقترب الثلاثة منا،  وإذا ثلاثة يتجاوزون حقلا

وإذا هم شاب وفتاتان بسن الثلاثين سنة... توقف الثلاثة ثم جلسوا متقابلين، جلس اثنان علض 

 ،هما أمامنا، وجلست الفتاة الأخرى علض صخرة فضية أخرى قريبة من الأو ضاصخرة فضية وظهر 

وصبوا في ثلاثة فناجين زجاجية  افتحوا إناءً فخاري   ،يتها كاملةؤ وجهها أمامنا بحيث نستطيع ر 

 .(116)«شرابًا ذهبي اللون 
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ورقم ثلاثة في رواية الشقيقة هو رمز للكمال والسعادة الزوجية من خلال الزواج بثلاث 

 ن ولا تكتمل المتعة ولا يشعر الأزواج بالمتعة إلا حين ي ونو »: كما جاء علض لسان محمد، نساء

 .(117)«ثةثلا

وبذلك يتوافر علض ، (118)«جماع الأعداد كلها من الصفر حتى التسعة»أما الرقم عشرة فهو 

كما هو رمز ، أسطورية كل الأعداد؛ لأنه يحتويها جميعا، فهو رمز للبداية الرقمية والنهاية الرقمية

وأيضا التناقص؛ لهذا وما بينهما أعداد التوالد والت اثر الصفر والواحد،  هما، يحتوي علض رقمين

 
ً

عن كونه الرقم الذي يت ون من  تأتي أسطورية الرقم عشرة من قوته علض التوالد والنماء، فضلا

لوجود اوهو رمز اللاوجود والنهاية والموت، وثان هما الواحد وهو رمز ، منزلتين إحداهما الصفر

كما كانت الح ايات الأم ، الأرقاموالبداية والتوالد، فالرقم عشرة بمنزلة الأم الحاضنة ل ل 

. وجاء الرقم عشرة في رواية (119)الحاضن ل ل الشخصيات والأحداث والتناقضات والصراعات

 ،ها جعلتك أكثر سعادةبالشقيقة مرتبطا بم ان أسطوري هو شلالات السعادة التي إذا اغتسلت 

ثقوب أو عيون متراصة »نبعها هذه الشلالات م، وإذا اغتسلت بها مع أزواجك ازددتم حبا وغراما

تقذف تلك الثقوب بالمياه بقوة  ،إ ض جوار بعضها تزيد عن ستين عينا علض ش ل حزام طويل

 .(120)«عن الجدار الصخري الأملس مسافة عشرة أمتار التبعده

فقد تكرر عدة مرات في الرواية وارتب  بم ان أسطوري هو إرم ذات العماد  101أما الرقم 

أتذكر ذلك الرقم »: كما جاء في الرواية، طورية هن نساء إرم عاريات الأجساموبشخصيات أس

كنت أرى الشفرتين خطين  ،القابع بين فخذي تلك الفتاة حين كانت تفركهما101الأحمر القاني 

وإن جاء الرقم مرتبطا بجانب جنس ي ليصور الش ل ، (121)«أحمرين تفركهما خرزة ياقوت حمراء

يرمز إ ض دورة  101إلا أننا نستطيع القول إن الرقم  101ة الذي يشبه الرقم الخارجي لرحم المرأ

والصفر مرحلة ، حياة الإنسان بوصف الرقم واحد الأول يمثل مرحلة ميلاد الإنسان وحياته

 ورقم واحد الثاني يمثل مرحلة بعث الإنسان من جديد.، العدم أو الموت للإنسان
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غير أن تقديسه لم يقترن  ،لدى كثير من الشعوب القديمةولعل الرقم "سبعة" أشهر الأعداد 

ا هو زمن الاهتمام بعلم التنجيم ، وكثير من مظاهر (122)بال واكب السيارة إلا في زمن متأخر نسبي 

، ةوالبحار سبع، ةوالجبال سبع، والأرضون سبع سبع ال ون وطقوس العبادة سبعة، فالسموات

والطواف في البيت سبعة ، وال واكب سبعة وهي السيارة، والأيام سبعة ،وعمر الدنيا سبعة آلاف

تها سبعة، اوالسعي بين الصفاء والمروة سبعة، ورمي الجمار سبعة، وأبواب جهنم، ودرك، أشواط

 »وامتحان يوسف عليه السلام في السجن سبع سنين، قال تعا ض: 
َ

بِث
َ
ل
َ
جْنِ بِضْعَ  فِي ف السِّ

قال تعا ض: ، ملك مصر سبع سنين، وتفسيره لحلم ملك مصر كان سبع سنين توليه، و (123)«سِنِينَ 

رَات  سِمَان  »
َ
رَى سَبْعَ بَق

َ
ي أ

ّ
لِك  إِنِ

َ ْ
الَ الم

َ
سبع،  -وسلم هصلض الله علي-وكرامة النبي محمد  (124)«وَق

يْنَاكَ سَبْعًا»قال تعا ض: 
َ
دْ آت

َ
ق

َ
عَظِيمَ  مِنَ  وَل

ْ
رْآنَ ال ق 

ْ
انِي وَال

َ
ث
َ ْ
وتركيب  ،، والقرآن سبعة أسباع(125)«الم

قْنَا »وخلقه من سبعة أشياء، قال تعا ض: ، ابن آدم علض سبعة أعضاء
َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

َ
وَل

سَانَ 
ْ
ة   مِنْ  الإن

َ
لال ه ؤ ، ورزق الإنسان وغذا(126)«طِين  ]إ ض قوله[ فتبارك الله أحسن الخالقين مِنْ  س 

رِ »من سبعة أشياء، قال تعا ض: 
 
يَنظ

ْ
ل
َ
عَامِهِ ف

َ
ض ط

َ
نسَان  إِ  ِ

ْ
مْ  -إ ض قوله-الإ

 
عَامِك

ْ
ن
َ
مْ وَلِأ

 
ك

 
تَاعًا ل  .(127)«م 

وخلاصة القول إن مختلف الأمثلة السابقة تؤكد الوظيفة الخاصة التي يضطلع بها العدد 

فيبدو أشبه بقوة سحرية فاعلة رابطة بين مختلف م ونات ذلك العلم، ، سبعة في عوالم الفكر

في بناء الوعي داخل منظومة جامعة موحدة لمختلف مجالات الحس والحدس مهمة أشبه بو 

وجاء العدد سبعة في رواية الشقيقة  ،(128)والشعور فتسند إليه وظيفة توحيد غير المنسجم

عبدالله  ةه الشخصية الأسطورية اليمنيتمرتبطا بتقسيم الكتاب الأسطوري "العزيف" الذي ألف

شاهدت مقطعا يتحدث عن أخطر سبعة كتب في التاريخ »: الحظرد الذي ذكر في الرواية

"العزيف" ومؤلفه عبدالله الحظرد يمني من صنعاء...  الإنساني، أحد هذه الكتب كتاب السحر

 .(129)«وعدد صفحاته تسعمائة صفحة، ويقال إن الكتاب من سبعة أجزاء

تي تش ل الصورة ومن أهم العناصر ال، اللون من أهم ظواهر الطبيعة وأجملها اللون: -2

الأدبية لما يشتمل عليه من شتى الدلالات الفنية والدينية والنفسية والاجتماعية والرمزية 
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ها الم ان والزمان ب. تضطلع الألوان في الأساطير بالمهمة نفسها التي يضطلع (130)الأسطورية

لفضاء أو علض لا بمعنى أنها إطار يندرج فيه الوجود كما هو الشأن بالنسبة إ ض ا، والعدد

توحد بين أنها أنها إطار للصيرورة كما هو الشأن بالنسبة إ ض الزمان، ولكن علض أساس 

بل هي إ ض الأعداد والأش ال كالمربع والمثلث والدائرة أقرب، لما ، مختلف مظاهر العالم

ولبعض الألوان قيمة دلالية خاصة تندرج ضمن نظام رمزي عام أو  .تضفيه من انسجام

ودلالة كل لون تختلف بحسب ، سطوري خفي، له صلة بعالم الحيوان والإنسانرمزي أ

ودراسة ، (131)اميندرج ضمنه نذيلمتغيرات متعددة ضمن السياق والشبكة الرمزية ال

وحسبنا في هذا المقام الوقوف عند بعض الألوان ذات ، رمزية الألوان تطول وتتشعب

ومن هذه ، كما تجلت في رواية الشقيقة، لون الدلالة الرمزية الأسطورية البارزة ل ل 

 تي:ما يأالألوان 

، اللون الأحمر في مخيال العرب الرمزي له صلة بالدم والشهوة والغضب اللون الأحمر: - أ

، (132)حمر ويوم الأربعاء وهو اليوم الذي عقرت فيه ناقة صالحالأ وب وكب المريخ ولونه 

 ض التضحيات في سبيل المبدأ والدين، وهو رمز ويرمز اللون الأحمر في الديانات الغربية إ

وله  ،لجهنم في كثير من الديانات، ويرمز اللون الأحمر عند الهندوس إ ض الحياة والبهجة

 .(133)علاقة بالدم عند ولادة الطفل وتدفق الدماء

  فهو من ناحية  ، وفي المعتقد الشعبي اليمني يحمل اللون الأحمر دلالات مختلفة
مكروه  لون 

ومن جهة أخرى ، ومخيف؛ لأنه لون الدم الذي يخرج من جسم الإنسان بسبب حوادث مختلفة

وقد احتوى علم اليمن علض ، عن عرضه ودينه ووطنه الدم الشهيد الذي يقتل دفاعً  امزً يعد ر 

ا لقطرات دم الشهيد. كما أنه لون يمثل نوعًا من الجمال والزينة من اللون الأحمر باعتباره رمزً 

 ، احمرار الخدودخلال 
ً

ومن ناحية ، وغيرها ةا في الوجه واليدين والشفاوتستعمله النساء نقش

 ارمزً  -وجه أثناء فض غشاء الب ارةفي الوس  الشعبي اليمني عند خر -أخرى مازال يمثل الدم 

 لشرف العروس وأسرتها. 
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لارتباطه  فهو لون شؤم وخوف، وقد جاء اللون الأحمر في رواية الشقيقة متعدد الدلالات

وذلك نذير شؤم منذر بدماء ، ثم اختفى، لقد رأى الناس اليوم في البحيرة احمرارًا دام فترة»: بالدم

ا بالشهوة والجنس، (134)«ستسيل
ً
كنت أرى الشفرتين خطين أحمرين »: وفي م ان آخر جاء مرتبط

قمت بأشياء غير  ولعلي، لعل تلك الحمرة كانت تثيرني حد الهياج، تفركهما خرزة ياقوت حمراء

ا بالحب والجمال والرومانسية، (135)«لائقة حين خلوت للنوم
ً
، كما جاء اللون الأحمر مرتبط

جاءت »: فعندما كان يتم وصف جمال نساء إرم ذات العماد كانت الحمرة حاضرة في الوصف

، ة النهدينبارز ، كحيلة العينين، وردية اللون  ،ممشوقة القوام ،سنة ةفتاة لا تتجاوز السبع عشر 

 .(136)«حمراء الحلمتين.

قرين الأرض  -وهو لون زحل ولون كسوة الكعبة-السواد في الأساطير  اللون الأسود: - ب

واللون الأسود واسطة ، والظلمة والنزول إ ض طبقات الأرض السفلض وأغلبها مساكن الجن

؛ لهذا كان واللون الأسود عند العربي هو لون سلبي، (137)بين عالم الأنس وعالم الجن

يستفزه ظلام الليل فيصبح ثقيل الوطأة علض نفسه؛ ولذلك فإن اللون الأسود كان لدى 

ن الحجر الأسود عندما إويقال ، وقد يرمز اللون الأسود للخطيئة، العرب مدعاة للتشاؤم

. وكانت للعرب أيام (138)نزل من الجنة كان أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا البشر

 .(139)«كناية عن التشاؤم به وتوقع الشر "يوم أسود"ف انت عبارة »، وحروب

فهو من جهة لون شؤم وحزن ، واللون الأسود في المعتقد الشعبي اليمني يحمل أكثر من دلالة

وخوف بوصفه يمثل الظلام والعتمة والموت والكفر، والبشرة السوداء للإنسان غير محببة في كثير 

لأعمال ومهن دونية  لك بسبب ممارسة بعض ذوي البشرة السوداءويبدو ذ، من مناطق اليمن

كما يعتقد البعض من أفراد المجتمع اليمني أن أغلب السحرة والساحرات ذوي بشرة ، ومحتقرة

 ، سوداء
ً

عن أن اللون الأسود هو اللون الذي يظهر به الشياطين والجن في صورة كلب أسود  فضلا

كما أن المعالج الشعبي عندما يذهب إليه ، ه من الحيواناتأو ق  أسود أو ثعبان أسود أو غير 

تلبسه شيطان أو جني يطلب من أسرة المريض إحضار كب  أسود وذبحه من أجل قد مريض و 
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إخراج الشيطان أو الجني من جسم المريض. ومن جهة أخرى ينظر إ ض اللون الأسود بأنه يمثل 

كما أنه لون ، الشعر الأسودلون و ، به البياض ي يحي ذال سودالجمال من خلال لون العينين الأ 

وجهها وعنقها في عين ها و حول تتزين به العروس من خلال نقشها بالخطوط السوداء )الخضاب( 

 وإن حدث بعض التغيرات في هذا الجانب في الوقت الحاضر.، ويديها

برهوت علض وقد ذكر اللون الأسود في رواية الشقيقة وارتب  بذكر م ان أسطوري هو بئر 

بهذه السرعة  اما الذي حدث لهذا الأسود الذي يجري هاربً »: لسان محمد من خلال تساؤله

كما رمز اللون الأسود في رواية الشقيقة إ ض ، (140)«هل تلاحقه مردة برهوت وشياطينها، نحونا

 تلك العينين»من خلال إعجاب السارد بـ الجمال من خلال وصف إحدى نساء إرم ذات العماد

ويحيطهما البياض الناصع فيمنحهما جمالا لا عهد  ي ، الساحرتين السوداوين المشبعتين بالسواد

يزينهما من الأعلض حاجبان أسودان ، ذلك الجمال المؤطر برمشين أسودين طويلي الأهداب، به

 .(141)«رفيعان

مذمومة عند العرب كما أن الزرقة في العيون ، اللون الأزرق: اللون الأزرق عند العرب مشؤوم -ج

لون  الأنه ؛لعيون الزرقاءون اكرهكانوا يويبدو أن العرب ، (142)وهي لون العدو ولون اللؤم، قديما

عيون الغزاة الروم. وقد حمل اللون الأزرق دلالات أسطورية تتمثل في العين الزرقاء التي توضع 

)أرتميس(  كانت ذات صلة بالإلهةفربما ، علض الطفل أو غيره لترد عنه الحسد وتحميه من الشرور

 .(143)إلهة الصيد عند اليونان

وفي الوس  الشعبي اليمني كان اللون الأزرق مكروها؛ لارتباطه بلون عيني الأجنبي 

ولكن في العصر ، وكانت تشبه المرأة ذات العينين الزرقاوين بالقطة أو الذبابة الزرقاء، المحتل

أنها تمثل نوعًا من الجمال والجاذبية علض إ ض العيون الزرقاء الحاضر اختلفت النظرة، وبدأ ينظر 

 لصاحبها.

وقد ذكر اللون الأزرق في رواية الشقيقة من خلال وصف القصر في مدينة إرم علض لسان  

مؤطرة بإطار من الذهب الخالص ولها قرون من الماس الأبيض مثبتة علض جدار من ة المرآ»: محمد
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مما يجعلها متموجة.. ، لشفاف السداسية الأركان المتراصة إ ض جوار بعضهاأعمدة ال وارتز الأزرق ا

كأنها لجة هذه القوارير لا يطفو عل ها الغبار في أرض لا  ؟ما هذه الزرقة الصافية النقية المتلألئة

كما ارتب  اللون الأزرق بوصف البحيرة الزرقاء في مدينة إرم ذات العماد التي ، (144)«غبار ف ها

ذهبنا إ ض تلك البحيرة الزرقاء الصافية فسبحنا »: إل ها العشاق للسباحة وشرب العتق يذهب

 .(145)«نحن وتلك الأجساد التي كانت تتثنى عند السباحة فتبدو كحوريات البحر

اللون الأخضر: الخضرة تتميز عن سائر الألوان في الأساطير بمعنى خاص؛ ذلك أنها قرينة  -د

الخضرة من حيث هي رمز  ميز وتت، سدرة أم سمرة منخلة كانت أ، لتجددالشجرة رمز الحياة وا

كما هو الشأن بالنسبة إ ض لون الخيل التي يزعمون أنها خرجت لسليمان من البحر وأنها ، لماءل

ر أن يصوروا بداية الحياة في ال ون من "جوهرة و لذلك لم يكن من غريب الأم، عادت إليه

الصدفة أن كانت الخضرة اللون الطاغي في الفردوس وتصوراته لدى خضراء" ولم يكن من باب 

 .(146)شعوب المنطقة

وفي الوس  الشعبي اليمني يمثل اللون الأخضر لون البهجة والسرور والرزق لارتباطه 

حيواناتهم؛ لهذا أطلقوا لالتي هي مصدر غذاء لهم و ، باخضرار الأرض والزرع والنباتات والأعشاب

ضِرْ وزَرعِْ. واللون الأخضر هو اللون الطاغي في مدينة علض الثيران ا
َ
لتي تحرث الأرض أسماء مثل خ

، أخذنا ننظر وإذا بأرض شديدة الخضرة لم أر اخضرارا مثله قبله»: إرم كما جاء في الشقيقة

 . واللون (147)«ير لهظلو لم يكن ف ها إلا ذلك اللون ل ان كافيًا لت ون فردوسًا لا ن، مطلقا مطلقا

الأخضر في الإسلام من الرموز الدينية الدالة علض الدين والعبادة والتقوى. ولا يفوتنا التذكير 

"بالخضر" ورحلته مع ذي القرنين في طلب عين الحياة وأنه وصل إل ها بعد رحلته الشاقة وشرب 

 .(148)وأصبح كل م ان مر به أخضر، منها ونال الخلود

ية الشقيقة في رحلتهم إ ض إرم للبحث عن الحياة وهذه الرحلة تشبه رحلة أبطال روا

كما ذكر الخضر في رواية ، (149)«نها الحياة الأسطورية إنه حلم السرمدإإنها إرم »: السرمدية



 
 
 

 

                                      40   
 

 
 

كما جاء اللون الأخضر ، (150)«يعني أنت الخضر وأنا موس ى»الشقيقة علض لسان محمد في قوله: 

ا بالجنس علض لسان محمد
ً
معصمي إ ض وس  الحقل.. دخلت علض زوجتي  جرتني من»: مرتبط

ارتمت ، الجديدة في لجة الزرع.. صرمنا من ذلك الزرع ورصمناه وصنعنا منه سريرًا أخضر

 .(151)«كان نهارًا من أجمل نهارات إرم، احبيبتي عليه فارتميت عل ه

 نتائج الدراسة:

 توصلت الدراسة إ ض النتائج الآتية:

إ ض العالم الآخر، وقد كان ال اتب موفقًا في  أسطوريةرحلة « الشقيقة»تعد رواية  -1

 أحداث الرواية، وكان الحلم برنامج عمل يومي في بناء استعمال الحلم تقنية سردية

باستيقاظه من  وتنتهي أحداثها للرواية، تبدأ أحداثها بدخول بطل الرواية في غيبوبة

 الغيبوبة )الحلم( الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر.

 :توظيف الأسطورة في رواية الشقيقة من خلال أربعة نماذج تناولتها الدراسة هي يتجلض -2

الأسطورية، والرمز  الشخصية الأسطورية، والم ان الأسطوري، وال ائنات والموجودات

وكان يظهر توظيف الأسطورة في بعض النماذج من خلال الوصف وتحميلها ، الأسطوري

 أسطوريتها. ة جسدتصفات وأفعال خارقة وقدرات استثنائي

من  توظيف الأسطورة في رواية الشقيقة مستمد من التراث اليمني والعربي والإنساني؛ (4)

أجل البحث عن ش ل روائي جديد وتقنية فنية مناسبة يستطيع ال اتب من خلالها طرح 

 أف اره بحرية وتمريرها بعيدًا عن سلطة الرقيب.

واليمنية علض وجه ، العربية بصورة عامةأنظمة الحكم  استعمل ال اتب الأسطورة لنقد (5)

يسمى الدولة الوطنية، من خلال  الخصوص، التي حكمت منذ الاستقلال وقيام ما

فشلها في الحكم وتجسيدها للفساد والطغيان والظلم، وعدم القبول بالآخر المختلف. إلا 

، ا الواقعأن ال اتب لم يطرح آلية لتغير المجتمعات من الداخل، بل آثر الهروب من هذ
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ليبحث عن مجتمع خيا ي يوتيوبي ليعي  فيه، وينتظر شخصية مخلصة هي شخصية 

)عيس ى المسيح( ويشترك معها في تحرير الأرض من الطغيان والفساد والظلم. ولكن قد 

ا 
ً
ا قائمًا مرتبط يفسر هذا أن ال اتب يصف وضعا اجتماعيا وثقافيا راهنًا، وفكرًا ديني 

والانتظار لفعل ، اعل معه، فضلا عن أنه يدل علض حالة من العجزبالتراث الشعبي ويتف

أسطوري خارق يقوم به المخلص. وهذا يقودنا إ ض استنتاج أن ال اتب يهاجم الأسطورة 

المجتمعات  من خلال استعماله لها، ويعدها عائقا اجتماعيا معيقا للعلم، وتقدم

 هاجمة أنظمة الحكم والقمعوتطورها، وإن كانت الأسطورة في الوقت نفسه أداة لم

 والاستبداد والفساد والتعصب.
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http://mab7oth.blogspot.com/2013/11/blog-post_62.html?m. 

 .13ص، محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة (47)

 .21ص، نفسه (48)

 .6ص ، نفسه (49)

 .7ص ، نفسه (50)

 .9ص، نفسه (51)

 .49ص، نفسه (52)

 50ص، نفسه (53)

  48ص، نفسه (54)

 .48ص، نفسه (55)

 .50ص، نفسه (56)
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 .50ص، نفسه (57)

 .51ص، نفسه (58)

 .182ص، تهالمحمد عجينة: موسوعة أساطير العرب في الجاهلية ودلا (59)

: الأســــــطورة فــــــي شـــــعلان ســــــناءو ، 69ص، الأســــــطورة عنــــــد العـــــرب، فــــــاروق خورشـــــيدأديب :ينظـــــر (60)

 .80روايات نجيب محفوظ، ص

 . www.ambmacpc.comعلض الراب  الآتي: والحقيقة،سطورة الأ ، بئر برهوت (61)

 .43محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة، ص (62)

 .66، صنفسه (63)

 .65، صنفسه (64)

 .7,8سورة الفجر آية  (65)

 .119محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة، ص (66)

 .140,159ص، نفسه (67)

 .211ص، نفسه (68)

 .47ص، نفسه (69)

 .126ص، نفسه (70)

 .101ص، معجم المعبودات، لوركر مانفرد (71)

 .95سناء كامل شعلان، الأسطورة في رواية نجيب محفوظ، ص (72)

 .206ص، الموروثات الشعبية القصصية في الرواية اليمنية، إبراهيم أبو طالب (73)

 .10محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة، ص (74)

 .90ص، نفسه (75)

 .244ص، نفسه (76)

موقــــع مــــا وراء ، Pegasusســــطورية : الحصــــان المجــــنح أكائنــــات ، عطيــــة أبــــو خــــاطر و كمــــال غــــزال (77)

 مساء: 7الساعة ، م2019، 10، 15، الثلاثاء، متاح علض الراب ، الطبيعة

 https://www.paranormalarabia.com/2011/02/pegasus.html. 

 .84واية الشقيقة، صمحمد مسعد العودي، ر  (78)

 .204,207ص، نفسه (79)

 .240ص، نفسه (80)

http://www.ambmacpc.com/
https://www.paranormalarabia.com/2011/02/pegasus.html
https://www.paranormalarabia.com/2011/02/pegasus.html
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 .206ص، نفسه (81)

 .175ص، نفسه (82)

 .101ص، نفسه (83)

ينصـــرف اســـم القداســـة هنـــا إ ـــض التكـــريم الشـــعبي، بعيـــدا بطبيعـــة الحـــال عـــن أي معنـــى دينـــي رســـمي  (84)

 للتقديس

د.  ،2ج، الإسـكندرية ،للطبـع والنشـر والتوزيـع محمد الجوهري، علم الفل لور، دار المعرفة الجامعيـة (85)

 .71ص ،1990، ط

 .48ص، محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة (86)

 . 7ص، نفسه (87)

 .51ص، نفسه (88)

 .176ص، نفسه (89)

 .177ص، نفسه (90)

 .181ص، نفسه (91)

 .181ص، نفسه (92)

 .مقدمة الشقيقة، نفسه (93)

 .21ص، نفسه (94)

 .22ص، نفسه (95)

 .23ص، نفسه (96)

 .45ص، نفسه (97)

 .147ص، نفسه (98)

 .156ص، نفسه (99)

 .239ص، نفسه (100)

لدراسـات لالمؤسسـة الجامعيـة ، أنثروبولوجيـا، ترجمـة مفتـاح الصـفد -أنثولوجبـابيار فارنيه، جان  (101)

. وبـــلال عيـــاد، أنثروبولوجيـــا الأدب، القـــاهرة، روافــــد 172، ص1,2004ط، والنشـــر والتوزيـــع، بيـــروت

 .196ص، 2011، 1ط، بيروت للنشر والتوزيع،

 .5محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة، ص (102)

 .49ص، نفسه (103)

 .49ص، نفسه (104)

 .54ص، نفسه (105)
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 .55ص، نفسه (106)

 .56ص، نفسه (107)

، ترجمــــة جبــــرا إبــــراهيم جبــــرا، 2ط، دراســــات نقديــــة، خرون،الأســــطورة والرمــــزآو ، ورثــــروب فــــراي (108)

 .5،ص1980، د. ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 .309ص، سناء كامل شعلان، الأسطورة في رواية نجيب محفوظ (109)

، د.ط، دار الفـــارابي، بيـــروت، 1محمـــد عجينـــة، موســـوعة أســـاطير العـــرب فـــي الجاهليـــة ودلالتهـــا، ج (110)

 .196ص، 1994

مكتبـــة ، ترجمـــة صـــلاح الـــدين رمضـــان، معجـــم المعبـــودات والرمـــوز فـــي مصـــر القديمـــة، مـــانفرلوركر (111)

 .47،ص2000، 1ط، القاهرة، مدبو ي

ــــــــمؤسسة الت، لمصريةا افةوزارة الثق، ترجمــــــــة رشــــــــدي صــــــــالح، كــــــــراب، هجرتــــــــي ندركســــــــأل (112)  أليف.ـ

 .196،ص1967، د. ط، القاهرة، دار الكاتب، والنشر

 .176ص، 1977، 1ط، بيروت، دار الطليعة، الكرامة الصوفية والأسطورة والحكم، علي زيعور  (113)

ومحمــد توفيــق الســهلي، المعتقــدات الشــعبية فــي التــراث العربــي دراســة فــي الجــذور ، حســن البــاش  (114)

تجليــات ، نقــلا عـن ياســمين عبــد القـادر يوســف، 206والدينيــة والمسـلكية الاجتماعيــة صالأسـطورية 

كلية الدراسـات ، رسالة ماجستير، الأسطورة في رواية المرأة الفلسطينية في القرن الواحد والعشرين

 .106،ص2015، جامعة النجاح الوطنية، العليا 

 . 56محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة، ص  (115)

 ، 95، 94ص،، نفسه (116)

 112ص، نفسه (117)

، القـاهرة، 12إيداع السـنة ، نجح أعمال نجيب محفوظ في الإنجليزيةأالحرافي  ، صبري حافظ  (118)

 .41،ص1994، د. ط

 .210ص، سناء كامل شعلان، الأسطورة في رواية نجيب محفوظ (119)

 .162محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة، ص (120)

 .41ص، نفسه (121)

 .196ص، في الجاهلية ودلالتهامحمد عجينة، موسوعة أساطير العرب  (122)

 .42ية آيوسف  (123)

 .43يةآيوسف  (124)

 .87يةآالحجر  (125)

 .141يةآالمؤمنون  (126)

 .32، 26يةآعبس  (127)
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 .198ص، محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب في الجاهلية ودلالتها (128)

 .13,17محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة، ص (129)

، مجلــــة إضــــاءات نقديــــة، الســــماوي دلالات الألــــوان فــــي شــــعر يحيــــى ، ورســــول بــــلاوي ، مرضــــية آبــــاد (130)

 .32-9،ص2012، كانون الأول ، العدد الثامن، السنة الثانية

 .199محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب في الجاهلية ودلالتها،ص (131)

 .202ص، نفسه (132)

 .16ص، دلالات الألوان في شعر يحيى السماوي ، ورسول بلاوي ، مرضية آباد (133)

 .201صمحمد مسعد العودي، رواية الشقيقة،  (134)

 .41ص ، نفسه (135)

 .192ص، نفسه (136)

 200ص، محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب في الجاهلية ودلالتها (137)

ومحمــد توفيــق الســهلي، المعتقــدات الشــعبية فــي التــراث العربــي دراســة فــي الجــذور ، اش بــحســن ال (138)

 .127ص ، الأسطورية والدينية والمسلكية الاجتماعية

، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، تحقيــق جمــال طلبــة ، لغــةفقــه ال، أبــو منصــور عبــد الملــك الثعــالبي (139)

 .120، ص2001

 .43ص، محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة (140)

 .116ص، نفسه (141)

 .201ص، محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب في الجاهلية ودلالتها (142)

رســــــالة ، شـــــعر المعلقــــــات نموذجــــــا -محمــــــود، اللــــــون وأبعـــــاده فــــــي الشــــــعر الجــــــاهلي مـــــل عبــــــدالقادرأ (143)

 .28، ص2003، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير

 .127ص، محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة (144)

 .202ص، نفسه (145)

 .232ص، محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب في الجاهلية ودلالتها  (146)

 .80ص، محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة (147)

 .233، تها محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب في الجاهلية ودلال (148)

 .233ص، محمد مسعد العودي، رواية الشقيقة (149)

 .37ص، نفسه (150)

 .196ص، نفسه (151)
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 «حمار بين الأغاني»في رواية  عتبتا العنوان والاستهلال

 *الله ناصر المزيجيعائشة عبد 

 الملخص:

للروائي ، «حمار بين الأغاني»الاستهلال، في رواية و العنوان  عتبتيهذا البحث  يتناول 

يشد المتلقي نحو قراءة أسلوب ساخر ما في العنوان من  نظرًا إ ضوجدي الأهدل، التي تم اختيارها 

به  بدئتي ذال، بصيغته المجازيةبروز الاستهلال الوصفي و ، ومعرفة أسراره من جهة، النص

 وله وظيفة اختزال الأحداث والتمهيد لها.، من جهة أخرى الرواية وأغلب أجزائها 

The two thresholds (title and preface), in the novel Himar bain Al-Aghani  

"Donkey among Songs" 

Aisha Abdullah NaserAI_Mazyge 

 Abstract:  

This research explores the two thresholds; title and preface in the novel Himar bain Al-Agani 

"Donkey among Songs", by the novelist Wajdi Al-Ahdal. This novel was selected by the researcher due 

to its ironic style in the title that attracts a reader for reading the text. It also explores its secrets, and 

the emergence of descriptive initiation in its metaphorical form that occurs in the opening scene of 

the novel and in most of its parts, and has the function of reducing events and paving them. 

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة صنعاء -كلية اللغات -قسم اللغة العربية -أدب ونقد طالبة دكتوراه *
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 توطئة:

، النص أمام من يريد فهمه تقوم بتذليل عقبات، تعد العتبات مفتاح الولوج إ ض عالم النص

، فالعنوان، باسم ال اتب» المناص التأليفي المبدوءضمن  مرتبة الناقد الفرنس ي جينيت ويعدها

حتمية التلاقح بينها »تفض ي هذه العتبات إ ض و ، (1)«إلخ ...فالاستهلال، فالإهداء، فالعنوان الفرعي

؛ (2)«وما يقوم به المتلقي من فك شفراتها، تحكمه المقاربات التفسيرية امحدثة به تغييرً ، وبين النص

 يوازي النص الأصلي، مع إحالة هذا الأخير إل ها، ا. وتعد هذه العتبات نصً للوصول إ ض خفايا النص

والبهو ، أو بصفة عامة علض جمهوره، يقترح نفسه علض قرائه ايجعل من النص كتابً »أيضا كل ما  وهي

 .(3)«الحقيقي أو المتخيل، الذي نلج إليه لنتحاور فيه مع المؤلف

يطؤه »بل هو العتبة الأو ض لدخول عالم النص ، النصيةأتي العنوان من بين أبرز العتبات يو 

 و . (4)«اا وعموديً أفقيً ، اا ولسانيً بصريً ، الباحث لاستنطاق النص واستقرائه
ً

للمتلقي  يعمل دليلا

، له بنيته السطحية ومستواه العميق، نظام دلا ي رامز»وهو في حد ذاته ، يكشف به دلالات النص

 أربع، لدى جينيت، وله .(6)«الوهلة الأو ض مسار قراءة الكتاب من»ويحدد  ،(5)«مثله مثل النص

 ،(7)«والوظيفة الإيحائية، الوصفية والوظيفة التعيينية، والوظيفة، الوظيفة الإغرائية: »هي، وظائف

له وقع بالغ في نفوس المتلقين من  اأصبح موضوعً »في أنه  -بحسب قول لوي هويل-وتتجلض أهميته 

فقد يتسم ، إ ض النص بحسب صياغته تهوتختلف إحال .(8)«القراء والجمهور والنقاد والمكتبيين

الذي لا يطيل المتلقي الوقوف عليه؛ لسرعة وصول ، بالمباشرة؛ فيشير إ ض محتوى العمل الأدبي

الإتيان علض قراءة العمل »المجازي؛ فيتطلب و قد ب ون بصيغة غير مباشرة بتركيبه ، الدلالات إليه

 افقد ي ون ش ليً ، يرتب  بالمضمون وحسبلا  تجدر الإشارة إ ض أنهو  .(9)»بغية الاهتداء إ ض محتواه

الش ل أن لدى المتلقي  امفترضً ، ونبحث عن صلة المضمون بش ليته، نعجب بصيغته»عند قراءته 

 .(10)«إ ض حيلة ومكر المؤلفلذهنيته ودهائه الذي يقود  عمالهجودة است

بذلك » يعرفه جينيتو، فهو المدخل الدال علض ما في عمق النص من أسرار أما الاستهلال

عنى بإنتاج خطاب بخصوص النص سابق له أو لاحق به يؤكد  الفضاء من النص الافتتاحي الذي ي 

ك اتب العمل، فيسمى  اواقعيً  اإما شخصً » (بكسر الهاء)وي ون المستهل  ،(11)«حقيقة الاستهلال
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 .(12)«الاستهلال بالواقعي، وإما شخصية تخييلية مثل السارد، ويطلق عليه الاستهلال التخييلي

ويبدو بموقعه بين الإهداء والمقدمة ضمن ش ليات الكتاب، حتى مع ارتباطه الدلا ي بما بعده؛ لذا 

ه مع العتبات الأخرى مثل: تتساوى بذلك م انت يلحظ حضوره وغيابه في الأعمال الأدبية، فلا

ف.
ّ
 اسم ال اتب أو العنوان، اللذين لا يخلو منهما أي مؤل

إن موضوعنا هو الاستهلال الذي يش ل البداية التي تسبق أول نص سردي في الرواية، 

  المقاصد الخطاب الروائي تصورً  اإضافيً  ايش ل مقترحً » وبداية كل جزء ف ها
ً

، وهو اوتحققً  وتمثلا

  ،نواة اا باعتباره نصً واستحضارً  السياق رمزي توظيفً  ممتلك بذلك
ً
المح ي  يتصدر املفوظ

 اا نصيً موجهً » الغموض يعمل . وبحسب صياغته من المباشرة، أو(13)«من دلالته اويتضمن جانبً 

 .(14)«له ومتمثلا لمضمونه وفكرته الرئيسة ايظل القارئ مستحضرً ، للقراءة

فيقوم ، الحديثة أسلوب الاختزال، وتلخيص منطق الح ايةويتخذ الاستهلال في الرواية 

فلا يضع الاستهلال المتلقي في صلب العمل دفعة ، (15)«بالتلميح بأيسر القول عما يحتويه النص»

ويمكن أن نحدد له عدة ، يجعله يحوم حوله، بل يمهد الطريق إ ض أسراره الداخلية واحدة، أو

 أنواع منها:

نها فضاؤها القصير إلا الاستهلال بالعنصر  -
ّ
الح ائي، وذلك في القصة القصيرة، التي لا يمك

من التركيز علض تكثيف الحدث منذ السطور الأو ض، مع قلة الشخصيات ووحدة الم ان 

 والزمان.

 مكنها من وصف الشخصية أوي الذيالرواية؛ لسعة فضائها  الاستهلال الوصفي: توظفه -

 صاق ماهية هذا الأخير بملامح الم ان وقسمات الشخصية. إزاء الت، للحدث االم ان؛ تمهيدً 

 نتزامن فيه مع مواقف وصراع الشخصيات،، الاستهلال بالحوار: ويعد من أساليب السرد -

 حركة السرد. -في الظاهر-ويسهم في بناء الرواية، برغم تبطيئه 

حمار بين »اية وتجدر الإشارة هنا إ ض أن هذا البحث سيقوم بدراسة هاتين العتبتين في رو 

 علض النحو الآتي:، للروائي اليمني وجدي الأهدل «الأغاني
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 العنوان عتبة :أولا

: الجهل، والصبر الذي يعد ضربا من منها، له عدة صفات حيوانًاالحمار في واقعنا يمثل 

أما الأغاني فطرب يبعث  ،(16)«أصبر من حمار، وأذل من حمار» وفي ذلك تقول العرب:، أضرب الذل

 بها. ايمتلك إحساسً  اويستوجب متلقيً ، السعادة والتسلية

محضة غير مقيدة للدلالة علض »، نكرة مبتدأ من تت ون ، اسمية جملة العنوان صيغ وقد

ما يعزز أن  ؛، ويحيل المبتدأ )حمار( بصفاته إ ض عدد من الشخصيات(17)«تعدده وعدم تخصيصه

 .(18)«ن الورقشخصية تت ون م»العمل الروائي هذا الحمار في 

 ويشير إ ض، إليه )بين الأغاني( والمضاف الظرف من يتركبإذ ، الجملة معنى فيكمل أما الخبر

بين  علاقة باعتبار وجود، ومن ثم موقع الشخصيات من معاناة الأحداث، من الأغاني الحمار موقع

 الرواية. ومتن العنوان

ساخر، بسبب الجمع بين جهل ويبدو ظاهر معنى العنوان أدعض إ ض ضحك غير كوميدي 

 أو، ترفض المعنى الحرفي للكلام لصالح المعنى الآخر»التي تشتغل علض مفارقة ، الحمار والأغاني

، وخلفه المؤلف، من قبل الراوي  نقديةتكشف رؤية و ، (.19)«لمعنى الضد الذي لم يعبر عنهابالأحرى 

الأغاني من معاناة، وفي هذا الجانب  تحملهما  يحيل إل ها، في مضامين ذات أبعاد اجتماعية وسياسية

بهذه الصياغة  (،20)«وموقف من حقيقة الأشياء، نظرة إ ض العالم»تعرف أمينة رشيد المفارقة بأنها 

من محتوى  سيأتي فيما التوقع كان للعنوان وظيفة إغرائية تعمل علض تشويق المتلقي، وتفتح له آفاق

 الرواية.

 علاقة العنوان بالنص: 

وصفات الشخصيات المستشفة ، العنوان أول عتبة توصلنا إ ض مدلول الأحداثيمثل هذا  

 :الآتي أدوارها، تتشظى عل ها دلالات الحمار والأغاني علض النحو  من

وهي تواجه العنف، نستدل علض ذلك بتوظيف ، صبر الشخصية المصحوب بالذل -أ

، التعبير عن رغبتها في الاتصال بالعالم الخارجيكلما أرادت ، الخيزرانة أداة لضربها من قبل زوجها
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 قامتها ب امل واقفة رآها نهأ ولو، الرعب جمدها وقد، زوجها تراقب ثائرة كانت» :تيفي المقطع الآ

 الموحشة الضربات لها ليكيل الجدار علض المعلقة خيزرانته بأخذ الفور  علض لسارع النافذة عند

 النافذة من تظهر بأن لها يسمح لا كان إذ، الوعي عن وتغيب دماؤها تسيل حتى ؛رحمة دون 

 
ً

 وهي النافذة من مقربة علض بالوقوف لها يسمح كان لمزاج رائقا ي ون  حين نادرة أحايين وفي، أصلا

 .(21)«الزجاج وراء من الشارع لترى  الوجه ملثمة

واختيار ، للزوجة مدى الحرية المتاحةو ، من المقطع كبت مجتمع الشخصيةيستشف 

وصف يعزز ذلك ، مخالفة زوجها الشخصية يتكرر كلما عاودت، الضرب لغة لحوار الزوجين

، «الضربات»الجمع  وكذلك توظيف صيغة، بكثرة عمالهاإشارة إ ض است «المعلقة»لخيزرانة بـا

 الخاص «سريرها، غرفتها» في استقرار الشخصيةوانعدام ، الدالة علض غياب الرحمة بين الزوجين

 مع زوجها. 

الذي أحوجها وأسرتها إ ض ، ناتج عن فقرها« ثائرة»فصبر ، ولهذه المعاملة أبعاد اجتماعية

ونستطلع ذلك من خلال حوار الضاب  مع الصبي ، وعنفه نتيجة شربه الخمر، «علي جبران»

 :تيعلض النحو الآ، «عمر»

 الضاب  لعمر: كيف كان يعذبكم؟»

 :اقال عمر ونظرته تغيم وتهيم بعيدً 

لكن في الليل يقتلب ، في النهار تبسره يضحك ويتعامل بلطف، عنده حالة عجيبةكانت 

ويستلمني ضرب  وبيده حزام البنطلون...، واحد ثاني، كان إذا شرب الخمر يصحبني من النوم

 وما يفلتني إلا وقدنا مغسل بالدم.، بالحزام علض ظهري 

 الضاب : هل تتذكر كيف كان يعذب ثائرة؟

وبعدها ، ويقوم بربطها من أيديها وأرجلها ويغلق فمها بخرقه، قدها راقدةكان يخل ها لما 

 فجر.. الله يرحمها. إ ضيقوم لها ضرب بالحزام 
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 الضاب : وما هو الذي يجبركم تعيشوا معه وهو بيفعل بكم هكذا؟ 

وكلنا مضطرين نصبر علض باطل علي جبران لأجل ، احنا فقرا وما ب  من يشقى علينا

 ي بنحصلها منه ونصرفها علض أسرنا.القرشين الت

 «.الصبر عندي أنا وثائرة كان أهون من إن احنا نبسر أهلنا يشحتوا

نستجلي ذلك من حوار مباشر يدفع ، التي سيأتي منها الغدر بالجهة جهل ثائرة -ب

 :تيعلض النحو الآ، يتضمن شكرها للضاب ؛ جزاء إحضاره كلب حراسة لها، بالأحداث إ ض الأمام

 لي جبران لثائرة: هيا مه .. ما ب  حتى كلمة شكر !!ع -

 قالت وكأنها ترمي له بعظمة بلا لحم:

 شكرا يا.. -

 قال علي جبران وكأنه يدفع عن نفسه تهمة:

 اشكروا الفندم سيف الذي أدى لنا أحسن كلب حراسة عندهم.، لا تشكريني أنا -

 رمقت ثائرة الضاب  سيف بنظرة امتنان خاطفة:

 شكرا لكم يا فندم. -

 هز الضاب  سيف رأسه ردا علض تحيتها..

 (.22)«صورتها فارحه به قوي  -

خلال الصورة السردية ، مع شعورها بالأمان تجاه الضاب  -اأيضً -ونستشف جهلها 

سيدته الجديدة مبارحتهما الم ان، ابتسمت ثائرة  امنبهً  اقصيرً  اأرسل ال لب نباحً » المجازية التالية:

، وأحست ببذرة الأمان تنمو بداخل ادرة الولاء التي أظهرها ال لب، ومسحت علض رأسه تحببً من با

 . (23)«روحها الجزعة
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 -وللفظ الحمار 
ً

بتكراره ثلاث مرات، وأن له دلالة سلبية علض مدى ، امتداد -بوصفه دالا

 :تيأجزاء الرواية علض النحو الآ

السلبية في الم ان العا ي « ثائرة»رؤية عد وصفا يحمل يإذ ، قد ي ون اسم م ان -أ 

وفكرت أن هذه الجبال حواجز للعين والروح والفكر، وأنها » )الجبل(، بصوت الراوي العليم:

المسماة  الربوة من هبطت، فيما يعانيه أهل المدينة، من ضيق أفق وبصيرة محدودة، السبب

 . (24)«العطن.. المدينة جوف الحمار(، إ ض )ظهر

؛ تجانس الرؤية في الجبل، دلالة سلبية الم ان العا ي ) ظهر الحمار( في المقطعفيأخذ 

 ل ون هذا الأخير يحجب الفكر والروح.

من خلال الحوار ،  ون صفة لها دلالة سلبية، في سياق تموه فيه الشخصيةيوقد  -ب

 أخفض الشيخ هلال عينيه وت لم بصوت هامس:: »تيالآ

 منير"ئرة كانت تتردد يوميا علض شاب صاحب مكتبة اسمه يقولون إن ثا، _ عفوك يا رب

 ."الوازعي

 المعلومة وقال: اهز الضاب  رأسه مستحسنً  -

 هل هو عشيق للقتيلة ثائرة؟

 أنا لم أقل ذلك يا أخي حرام عليك!، الشيخ: أستغفر الله

 انزعج الضاب  من نفاق الشيخ وقال بصوت ساخ :

 ما هو؟ دوختنا!، )...( الحمار -

 كل ما لديه من دهاء وختل:  احك الشيخ هلال أذنه مستجمعً 

 .(25)«فق  اأنا كلامي واضح، أنا قلت أنها كانت تتردد علض المكتبة كل يوم تقريبً  -

الموصوف بالحمار في حديث ، فما بين القوسين كلام محذوف موجه إ ض الشيخ المخاطب

لال نبرة صوت الضاب  وهو يخاطب من خ، ونستشف دلالة الحمار السلبية، الضاب  الغاضب

 الشيخ المتصف بالنفاق والدهاء.
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 :تييتماهض مع الواقع في الوصف السردي الآ اوقد ي ون حيوانً  -ج 

 وواصلت فتجاوزته، بروثه العقبة ملأ أغبر حمار أمامها ظهر، ضيق منعطف وفي»... 

 بها وألقى الخلفية بقوائمه رفسها قد الحرون الحمار كان حتى الوراء إ ض تفلت كادت وما، صعودها

 في وكما المرات... آلاف بالجدار رأسها صدم أحدا وكأن، يطاق لا بألم أحست الوادي.. وفجأة قعر إ ض

 هذا وغادرت همدت ثم، دمها بركة في العذاب من التوتا وقد تخبطان قدماها ظلت، الحلم

 .(26)«العالم

البشر،  بني غير»يعزز أن الفاعل في الرواية  ما، «ثائرة»ففي المقطع يقوم الحمار برفس 

يؤيد ، استقرار الشخصية عدم الحلم عالم ويعكس هذه الفعل في، (27)«إلخ الحيوان.. أو كالأشياء

، قعر الوادي، الخلفية، الوراء، العقبة، منعطف ضيق» هذه الرؤية مفهوم الم ان في بعض ال لمات:

 «.الجدار

هموم اجتماعية وسياسية تتجلض عن متن  إ ض الأغاني إحالة، ومن علاقة العنوان بالنص

 :بالآتي ممثلة، الرواية

ثائرة، أروى، زبيدة، وهي ما بين الحلم والواقع، ، المعاناة التي واجهاتها شخصيات الرواية -أ 

ف ها من ، نتيجة مطاردة الملثم لهن، وانتهاء الحدث بقتلهن، بعد أن تدخل الشخصية في غيبوبة حلم

لشدة والبهجة ما يعكس تأزمها من جهة، وأملها في الخروج من ذلك من جهة أخرى. ويمكن تأمل ا

 :تيةنهاية كل شخصية علض حدة في المقاطع الآ

وارتمت عليه تهزه بعنف؛ ليستيقظ ويقوم ، فجرت نحوه، لمحت ثائرة الحارس الشيبة»

يده القابضة علض البندقية وحاولت  بواجبه، فلم يظهر أي شعور. وقفت وركلته بقدمها، انحنت علض

فمها ليمنعها من  امكممً ، انتزاعها، وفي هذه اللحظة طوقها الرجل الملثم من الخلف بذراعه اليسرى 

 الصراخ، وباليد الأخرى ألصق شفرة الجنبية علض رقبتها. 

حاولت مقاومته، لكنه بقوة النسر التي في بدنه أحكم سيطرته عل ها وساقها أمامه تحت 

علض مصراعيه، فخرجا دون ضوضاء تذكر، وغابا في  اتهديد السلاح. كان باب الفيلا الخارجي مفتوحً 

 . (28)«الظلام الدامس
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أن قاومت الرجل الملثم، ورمت نفسها من النافذة، في أجواء من »وكذلك أروى بعد 

الموت أرحم مما هي فيه البرق والرعود والريح والبرد، كفت عن الب اء والمقاومة، وخطر ببالها أن 

، رأت نفسها علض شاطئ البحر وس  عاصفة امن معاناة، ورأت وهي ما بين الصحو والغيبوبة حلمً 

وتنبهت من الحلم، وهي تشعر بألم حاد ، رملية، تحاول الوصول إ ض البحر، وهبات الرمال تردها...

 .(29)«، ثم أسلمت الروحوصعقتها تشنجات عنيفة شديدة الحرقة، وبالت علض نفسها، في حنكها

أما زبيدة فترضع الصغيرة أروى التي سمتها باسم صديقتها المقتولة، ثم تواجه الملثم 

 »الذي 
ً

هائل الارتفاع..  ساقها كالريشة إ ض البقعة المظلمة تحت السرير، ورأت نفسها تصعد جبلا

بالنورة  امطليً  ات جامعً .. والصقيع يشقق الجلد.. وفي قمة الجبل رأاغزيرً  اوالسماء تمطر مطرً 

ظهر أمامها حمار أغبر ملأ العقبة بروثه فتجاوزته. وما كادت تلتفت ، البيضاء.. وفي منعطف ضيق

إ ض الوراء حتى كان الحمار الحرون قد رفسها بقوائمه الخلفية وألقى بها في قعر الوادي. وفجأة 

ولوهلة حسبت نفسها قارورة زجاج  صدم رأسها بالجدار.... اوكأن أحدً ، أحست بألم لا يطاق

حطمت بقسوة متناهية، وكما في الحلم ظلت قدماها تخبطان وقد التوتا من العذاب في بركة 

 .(30)«دمها، ثم همدت وغادرت هذا العالم

 أبعاد ذات نتيجة تشابهها في معاناة، الحياة تشابهت نهاية الشخصيات بمغادرتها

 إلخ.والكبت...  ممثلة: بالفقر اجتماعية

حتى تكرر وقوف الشخصية أمام النافدة طلبا  وزبيدة؛ الكبت الذي عانت منه ثائرة -ب

 اوالشارع تسعً ، ويلحظ توظيف النافذة علض مدى الرواية ثماني وعشرين مرة، للعبور إ ض الخارج

 :تيةويتجلض ذلك في المقاطع الآ، عن الانغلاق المحي  بها اتعبيرً ، وعشرين مرة

وخرجت من محبسها ، وغطت وجهها بنقاب أسود شفاف، البالطو الأسودارتدت ثائرة »

 .(31)«لرؤية الدنيا في جولة صباحية طويلة

 .(32)«لم تستطع ثائرة مقاومة رغبتها في التجول راجلة رغم ما حدث لها بالأمس»
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مرت ثائرة بعجلة مربوطة قرب دكان ، في ذاك الشارع الذي لم يتبرع أحد بتسميته»

 .(33)«الجزار

وهي تضم رزمة دفاتر إ ض صدرها في الشارع الذي لم يتبرع أحد ، مشت زبيدة مكتئبة»

بتسميته، ففي أوله حدثت مشاجرة بالهراوات بين أصحاب الدكاكين وموظفي البلدية، وفي وسطه 

وقع حادث تصادم مريع بين باص وقاطرة محروقات، أودى بحياة أربعة من ركاب الباص، 

دف مرورها في م ان الحادث..، ثم اكتملت المنغصات عندما عبرت الشارع وأصيبت طفلة تصا

فصعد الغبار في الهواء ، ترابيا متجنبة موقع الحادث اقاطرات متعجلة تنقل ماشية، وسلكت ممرً 

وشق عل ها ، وانهمر كالطوفان علض المارة، حتى أن زبيدة دمعت عيناها من التهاب جفن ها

 .(34)«التنفس

«، مربوطة عجلة محبسها، أسود، نقاب» الكبت من بعض التراكيب مثل: ونستدل علض

لا تجد فيه ، امعاديً  االتي جعلت من الشارع م انً ، إ ض جانب نوع الأحداث التي قابلتها زبيدة

منها: ، الواقع خلال الرواية في عالم الحلم أو، ، وأحداث أخرى يحتضنها فضاء الشارعامتنفسً 

، 18ص، ؛ ليأخذها بالقوةاسلاحً  عملوتعرضها لمشاكسة شاب يست، 5ص، قتل الملثم ثائرة

 .108ص ، ومواجهة زبيدة مشاكسة الشخصية المسماة بكب 

 ، البعد الاجتماعي ذي، السجناء يستشف الكبت من موضوع
ً

 شهوانيتهم بفرط ممثلا

 ة:تيفي الصورة السردية الآ، لهم السجن عتمة واحتضان، جرائمهم وقوع في المتسببة

، وآخر مستلق علض ظهره، بجوار منير في ذات الزنزانة كان سجينان يلعبان ال وتشينة»

، وكأنه يحاول إغراء حوريات اوإيابً  اويده تعبث بزمام بنطلونه ذهابً ، يهذي بكلام غير مفهوم

 .(35)«الجنة

 وهو، يشير الكبت إ ض السبب الذي أدى بالسجناء إ ض دخول السجن وفي وصف آخر

الفاحشة. أما هم فنستشف من طريقة  بارت ابها الكبت عن عبرت التي، شقيقتهم عار غسلهم
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ودخولهم هذا الم ان عن ، المعنوية وظلمته الحسية أو نومهم عدم شعورهم بضيق السجن

، نائمون ويشخرون بسعادة، وفي السجن ثلاثة يبدو أنهم إخوة»ة: تيالآ اختيار في الصورة السردية

 ( .36)«ومزقوا شقيقتهم الحبلض سفاحا طعنا بالجنابي، هم بالدمبعد أن غسلوا عار 

« زبيدة»ذلك حوار الجزار مع  يشير إ ض، لاتهامه بقتل ثائرة «منير»الظلم الواقع علض  -ج

،  117ص، وكذلك وجود منير بين جدران السجن، 109ص، وهي مارة في الشارع، تسأل عن منير

 . اظلمً ومقاطع أخرى يذكر ف ها إعدام منير 

 نستطلع، لحل مش لة ملاحقة ال وابيس لهما« ثائرة وأروى»الشعوذة التي لجأت إل ها  -د 

، الذي يدور 114إ ض 112من ص ، )المشعوذ( مع أمها والشيخ هلال هذا من حوار أروى المباشر

وفي نهاية الحوار يبدو استغلال المشعوذ هذه المهنة؛ للتنفيس عن رغبته ، حول وصف حالتها

مرر بنانه المبلولة علض »خلال وصف سردي يتخلله شعور ثائرة: ، ثائرة في جسد، لأيروسيةا

ثائرة ببراثن الشيخ تتجاوز  ولما شعرت، الساقين الأملسين المدورين وقلبه يثب بين ضلوعه

فانتهت من حالة الخضوع التي أوصلها ، مسها تيار كهربائي، الركبتين وتتوغل إ ض ربلتي فخذيها

 . (37)«وطلبت بحزم إنهاء الجلسة، إل ها الشيخ

ثم مسح بها علض ساقي أروى ، في كفه اليمنى ايسيرً  اسكب الشيخ هلال مقدارً »ومع ثائرة 

، لأنه شعر بمتعة مفرطة في حلاوتها ؛وتأوه رغم إرادته، الجميلتين المكسوتين بزغب أشقر خفيف

عنده يضاهي لذة تلمس ساقي فتاة عذراء امتزجت ف ها نعومة الأنثى والت وين العضلي  يءفلا ش 

 . (38)«للغلام كأجمل ما ي ون 

، الزيف: ينفي تدين إمام الجامع )الشيخ محمد الدخيل( دوره في الأحداث السياسية -ه 

 :تيمن خلال تعريف الراوي العليم به في المقطع الآ

من أشهر قادة ، الصبي عمر يدرس عنده في حلقة التحفيظإمام الجامع الذي كان »

ولقد غنم كميات هائلة من ، وهو يعد أحد أبطال معركة الاستيلاء علض عدن، الميليشيا الإسلامية
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كما أنه ربح ، وحقق لنفسه ثروة خيالية، وباعها لسماسرة الحرب، السلاح المكدس في جبل حديد

المنتصرة التي دفعت ثمن كل الدبابات التي غنمها في طريقه ملايين الدولارات من ح ومة الشمال 

واستثمر ، من عقبة ثرة وحتى كريتر في قلب عدن. وعاد إ ض صنعاء م للا بالمجد والسمعة الحسنة

ثروته في تأسيس مركز للدعوة والإرشاد، وكان أول عمل قام به هو اجتذاب الغلام عمر إ ض 

 .(39)«بي البراء...علض جماعة أ اجماعته، وجعله أميرً 

، بإمداده لسماسرة الحرب بالسلاح، يبدو دور الإمام وإشعاله للحرب بين الطرفين

 هو به قام عمل في تشييد مركز الدعوة والإرشاد. وأول ، واستثمار ثروته التي جمعها من وراء ذلك

الأيروسية؛ عن رغبته  تنفيسا، وعقد علاقة غير شرعية معه، عمر للحلقة الصبي اجتذاب

وتتجلض رؤية الراوي العليم الخارجية في ذلك من وصفه ، لامتلاك الصبي تقاطيع وجمال الفتيات

 :الآتي

ضيع أوامر الله وتعلق بما لا يجوز مجرد التفكير فيه.. هو الذي كان يظن نفسه قد عوفي »

حدا واحدا حتى من محبة الصبيان، إلا أن طلة عمر الفاتنة قهرته، قوضت حصونه الإيمانية وا

وقلبت كيانه رأسا علض عقب جارفة في طريقها كل عائق إلهي ، .. سيطرت عليه الرغبةاأنهك تمامً 

، بصوته المنغم المغنون ، أغرم بسحر عينيه الواسعتين، لقد سبته مفاتن الصبي، أو اجتماعي

 فعالها.. وهو بهذا يبين مناقضة ظاهر الشخصية المتدينة لأ (40)«بنعومة بشرته وصفائها

الفقر الذي أدى إ ض زواج زبيدة الصغيرة المتعلمة بالجزار كبير السن الجاهل؛ إذ  -و

، يتداولون فيه أمر موافقة زبيدة، يعرض هذا المضمون حوارا خارجيا بين أم زبيدة وعمها والجزار

 .122، 121ص

يكشف الراوي إذ ، خيانة الأعمال الموكلة إ ض الشخصية المسئولة عن حماية الأفراد -ز

من سيرة تثبت تورط ، العليم برؤيته الخارجية ما يدور في ذهن الضاب  عبر تقنية التذكر
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ويتم الوقوف ، إذ يوظف هذا المقطع خاتمة للرواية، 177ص، الضاب  فيقتل ثائرة وأروى وزبيدة

 .اعلض تحليلها في علاقة الافتتاحية بالخاتمة لاحقً 

 إزاء حصد القتلض من، والظلمة الواقعة علض المدينة ،حرب جنوب اليمن مع شمالها -ح 

تأمل الضاب  ما حصل، وأدرك أن الحرب قد قامت بين الشمال » :الآتيفي المقطع ، أبنائها

 .(41)«والجنوب، وخمن أنها لن تتوقف حتى تلتهم أكثر من عشرين ألف مقاتل

، بنية الوصف السرديويبدو تعظيم أمر الحرب مع تمثيلها بالألعاب النارية في ظاهر 

 
ً

 :تيخلال الآ هذه الحرب لرؤية الراوي المعتمة في وتوظيف السجون معادلا

لاحت في السماء الطائرات النفاثة السوخوي المغيرة من عدة مطارات جنوبية. عند »

بوابة قسم شرطة الحلقوم، وقف عسكري مسلح للحراسة، وقد بدا عليه الاستمتاع الشديد 

نارية المقامة في الأعلض، وكان يرهف سمعه ليلتق  أزيز طائرات الحزب الاشتراكي بحفلة الألعاب ال

كان يبعث ببلاغات كاذبة، فتهدر  اوأحيانً ، اطة اللاسل يسالآتية من جهة الشرق ليبلغ عنها بو 

 
ً
حمراء متقطعة تتعامد في نظام هندس ي شبيه  امضادات الطائرات راسمة في السماء خطوط

 .(42)«بأقفاص السجون 

 ومقطع آخر تعادل عتمة السجن فيه ضربة الصاروخ:

من السجن تعرض لضربة صاروخ س ود مرسل مع  اقريبً  اوفي الصباح تبين أن حيً »

وقد حمل الصباح دلالة غير مبهجة تجانس حدث  ،(43)«التحية من قاعدة العند الجنوبية

وفي ذلك يرى رولان ، الحدث إيقاع بحسبالطبيعي الزمن  ماهية مما يدل علض تغير، الصاروخ

 .(44)«أما الزمن الحقيقي فهو وهم مرجعي واقعي، أن الزمن دلا ي»بارت 

 الاستهلال الوصفي: _اثاني  

 وخمسينمقسمة إ ض واحد ، صفحة 178 «حمار بين الأغاني»رواية  عدد صفحاتبلغ 

قالب من الجمل  في، والسماء، والشمس، المجازي للقمر بالوصف يبرز ف ها الاستهلال، اجزءً 
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ولا يجب ، بعلم دلالة الجملة قبل دلالة ال لمة»وبحسب بول ري ور تهتم الاستعارة ، الاستعارية

يحمل دلالات جديدة ، (45)«بل عن قول استعاري ، التحدث عن استعمال استعاري ل لمة معينة

 .(46)«تفاعل جمل وأف ار المقطع الاستعاري »نتيجة 

 تستوحض معتمة رؤية حول ، ي مع مدلول أحداث المتن الروائيويتفق دال الاستهلال الوصف

، وهو استهلال يعرف بمنظور الرواية الحديثة، «والشمس، والسماء، القمر»لـ المجازي  وصفال من

حقول توسيع  إ ض، يقود الدلالة من الكثافة والغموض» وهو، توج هيا االاستهلال دورً ف ها يؤدي  التي

وتطويلها في التعريف ، في الرواية التقليدية وأسلوبها التقريري  ستهلالالا  بذلك ا، مغايرً (47)«المعنى

أو ، أو الرجوع إ ض ماض ها، من خلال وصف ش لها الخارجي أم الشخصية، بالم ان؛ إيهاما بالواقع

 ما. وعصر مرحلة زمن أم ايوميً  أكان سواء، بالواقع للزمن يوهم البدء بتحديد

 )الاستهلال القبلي(:افتتاحية الرواية 

فسال نوره المراق علض الأرض ، بدا القمر الذهبي البازغ لتوه وكأن الضباع قد نهشت أعلاه»

 
ً
ووحدها ، ولا تلمسه الحجارة، تلحظه العيون  لا، جدران المدينة النائمة بلون أصفر باهت اصابغ

وشهقت من ، الوجودالنجوم ذات الأهداب الطويلة استطاعت احتضان هذا الجمال الشحيح 

 .(48)«السعادة

ووصول نوره ، تحقق دور القمر مع عدم، تتاحية بمدلول أحداث الروايةفتتصل الا 

 النفي تكرار، مما يعزز هذه العتمةو ، «ثائرة»ذاك الفضاء الذي سيضم حدث ، البازغ إ ض المدينة

«. الحجارة تلمسه لا، العيون  تلحظه لا»: المشهد مع التزامن من يمكننا الذي، المضارع خلال إيقاع

الم ان لا ينفصل عن »ليدل علض أن  ؛بالمدينة فيشير وصف القمر إ ض زمن الليل الذي تستظل به

 فعنصر الزمن هو الذي، إذ لا تقبل الأمكنة الإحساس بخصوصياتها خارج علاقاتها به، الزمن

ليس ، فالزمن في نهاية المطاف ،أي يحددها كأمكنة متعينة في الزمان، يمنحها ماهيتها الم انية»

 .(49)«وتسمه بميسم يضفي عليه خصوصية ما، سوى جملة الأحداث والوقائع التي تصنع الم ان
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عتمته إيقاعات  الذي تشمل، بزمن الليل 5إ ض 3أحداث ثائرة من ص وتستظل 

عن حالة  االذي جاء تعبيرً ، (والبيتالغرفة ) ان المغلق لديها الم التي يتساوى ، الشخصية

للنجاة من  االذي لم تجد فيه بابً ، فتوح المعاديمع الم ان الم، الشخصية النفسية وانغلاق حياتها

، ؛إشارة إ ض الكبت الذي تعيشهالقيود المفروضة عل ها؛ لذا نجدها كثيرة الوقوف أمام النافذة

 :تيةالصورة السردية الآ ويستنتج ذلك من خلال

فتحت ضفتي النافذة علض مصراع ها فهب نسيم حلو ، خمليةأزاحت الستارة الحمراء الم»

 .(50)«أنع  رئتها

بإيقاع مطاردة الرجل الملثم لثائرة في عالم ، القمرالصادرة من  العتمةإيحاءات  وتتصل

 :تيةسردية الآالصور ال في، وانفعالاتها الناتجة عن ذلك، الحلم

داهمت عمودها الفقري حين لاحظت بين النوم واليقظة كتلة  اقشعريرة باردة جدً » 

، راحت تبحث عن مفتاح النور ، سوداء ممددة علض السرير بجوار زوجها المغطى حتى قمة رأسه

لولا ، كادت روحها تفارق مستقرها المكين، وكانت يدها المرتعشة تخب  علض الجدار بارتباك شديد

 .(51)«غرفة النوم النور الأبيض علض المفتاح فعم اأنها عثرت أخيرً 

؛ فتحيل الواقعة ف هاوالمش لة للعقدة  حلعن  إ ض بحثهامفتاح النور ففي المقطع يرمز 

 ستهلال عتمة الا 
ً
العتمة المعنوية  من الذي ترجو فيه خروجها، عن ذاك المفتاح اإ ض تخبطها بحث

 غرفتها الخاصة وعتمة الموت، مع إصرارفائدة من النور في  اللا وتطاردها، المحيطة بها والحسية

 الملثم علض القضاء علض حياتها.

 مدلول  فقد الذي، (الشارع)المعادي  المفتوح الم ان في علض يديه وتلقى الشخصية حتفها

بالدم ، «سال نوره المراق»الذي أوحت به الافتتاحية في ، ملتقيا دال الدم، به والاستغاثة الحماية

 ية:تمن خلال الصورة السردية الآ، الشارعالمصرح به في فضاء 

والنصل المعقوف ينبض في يده شوقا ، ما بين رجليه اوقف فوقها تماما مباعدً » 

  للالتحام!..
ً

ت ثائرة أنينا متصلا
ّ
زحفت علض جنبها كازة علض أسنانها من شدة الألم المتصاعد من ، أن

وركزت بصرها المغب  من الدموع علض بلاطات الرصيف؛ لتوهم نفسها بأنها ، عمودها الفقري 
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تركها الرجل تزحف علض الأرض ، تقطع مسافات هائلة من الفرار من عدوها الجاثم فوقها تقريبا

إ ض  افتدفق الدم أحمر ضاربً ، وفي لمح البصر حز رقبتها من الوريد إ ض الوريد، كحشرة داستها الأرجل

 .(52)«ونت بحيرة من سائل لزج فاحت رائحته المغثية بطول الشارع وعرضهوت ، السواد

 والتمهيد لها.، بذا كان للافتتاحية وصيغتها المجازية وظيفة اختزال ماهية الأحداث

 علاقة العنوان بالافتتاحية:

إذ تعد العتمة ، تسبق النص السردي التي، علاقة غير مباشرة بالافتتاحية للعنوان

من مشهد وصف القمر امتدادا للمعاناة التي خلف أغاني العنوان؛ ف ان للعتبتين وظيفة المستوحاة 

 تمهد لأحداث الشخصيات.، ذات أبعاد اجتماعية وسياسية

 المقطع الاستهلالي الثاني:

 :تيعلض النحو الآ يسبقها الاستهلال الوصفي، 21الجزء رقم  في« ثائرة»تتصاعد أحداث 

ومن الأعلض كان البدر ، ومن وراء أسوار الفيلا تعا ض نباح الكلاب، أصفر أضاء مدخل السكن قنديل»

صرير الجنادب متسولا إعجاب  عشب الحديقة المعتم انبجس ومن، يخضخض الظلام بنوره الفض ي

 .(53)«الله

التي تحيل إ ض ، في الاستهلال يحاول إيقاع الضوء الطبيعي وغير الطبيعي إزاحة عتمة الليل

علض يد  وقتلها، وتأديتها طقوس التضحية بنفسها، إ ض حديقة البيت« ثائرة»خروج مدلول حدث 

بتوظيفها أداة للقتل من خلال صورة ، حياة تخرج من دلالتها علض الحياة إ ض اللا التي، الطبيعة

 :تيعلض النحو الآ، سردية يتسلسل إيقاعها من البداية حتى النهاية

، وطوقت بذراع ها الجذع الضخم، ابكة الأغصانركعت أمام شجرة كافور معمرة متش»

 .(54)«وتحشرجت أنفاسها متطوحة بين أحضان الموت، وضغطت رقبتها علض غصن ناتئ حاد كالسكين

، الذي ما هو إلا دعوة للموت، وتتصل عتمة الليل بمدلول تغريد ثائرة علض سبيل المجاز

ونجاتها « ثائرة»إنقاذ  المزاحم للعتمة إ ض حدثتنهي بها حياتها مع زوجها. في حين يحيل الضوء 

 :تيفي المقطع السردي والحوار علض النحو الآ، علض يد حارس الحديقة
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وظل يرصد تحركاتها الغريبة ، منذ خرجت من المسكن ارأى الحارس الشيبة شبحً »

اقترب ، نفسهاثم انتبه في آخر المطاف إ ض أنها كانت تخنق ، محاولا الفهم دون أن يتدخل بسؤالها

لاحظ أنها برغم أنينها المكتوم تبدو منومة. كان هو نفسه مرعوبا ، منها وناداها باسمها فلم تجبه

وصوتت مسترجعة روحها من ، فانتفضت مفزوعة، فلكزها في جنبها بعقب البندقية، من هيئتها

 كف عزرائيل، تستنكر في حوارها مع الحارس:

 (.55)«هانا؟ ض إ_ ما هو الذي أداني 

بإحالة العتمة والضوء إ ض إيقاع الموت / ، للأحداث التمهيد وظيفة للاستهلال ف ان 

 الحياة اللذين تجلت ف هما الشخصية.

 الاستهلال الثالث:

 ي:تعلض النحو الآ، 13يسبقها الاستهلال في الجزء رقم ، تتجه أحداث ثائرة إ ض الأمام 

وكأنها تنأى بنفسها عن مقاربة ، المعتادبدت الشمس في السماء بعيدة أكثر من »

ورؤوسها ، العصافير تترنم رائحة غادية في الحديقة، المجتمعات الأرضية بسبب رائحتها الكريهة

 .(56)«من حجر غادر االدقيقة لا تكف عن الدوران في كل الاتجاهات توقيً 

، في زمن النهارلكن ، باستيحاء العتمة تنبعث من الاستهلال إشارات الغدر بالشخصية،

تنأى به عن ، وتستوحي العتمة من امتلاك الشمس علض سبيل المجاز شعورا، بدلالة حركة الطيور 

للرائحة الكريهة الصادرة عن هذه  ام انيً  امقاربة مجتمعات الأرض في الأسفل، الموظف مفهومً 

 ية. ومن أعمال الشخصيات السلبية علض متن الروا المجتمعات علض مبنى الاستهلال،

، بدورانها في كل الاتجاهات، ابي في حدث قادمجويدل علض الغدر توقع العصافير غير الإي

بين الضاب  ، 54إ ض  51في ثلاث صفحات من ص ، نستدل علض ذلك من مشهد حوار خارجي

إيهام الضاب  بإخلاصه في  وفيه يبدو، يدور حول كيفية حماية ثائرة، «علي جبران»و« سيف»

، وهذا الفعل علض غير عادة الضباط، «علي جبران»إ ض منزل زوجها  كلب حراسة بإحضاره، عمله
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 للعمل المسؤولين خيانة فيكشف المس وت عنه، الذين لا يتركون م ان وظيفتهم إلا لمهمة رسمية

 وتحري ، الرقابة ومن ثم التشديد علض ضرورة، مع معرفة أن القاتل هو الضاب ، إل هم الموكل

 الشعب. أفراد وخدمة، الدولة مناصب علض للقائمين العلمي التأهيل

عبر صورة ، حسيا امن خلال وصف الراوي ش لها الخارجي وصفً ، ونستشف الغدر بثائرة 

فتح الباب : »تيعلض النحو الآ وتأثيره علض الزوج والضاب ،، «ثائرة»بجمال  توحي، وصفية مجازية

وردي اللون تزين كعبيه الطويلين شرائ   وقد ارتدت فستانا، وبرزت منه ثائرة ملثمة الوجه

كالأرض حين يغشاها المطر فغمت  لكن شدة رائحتها الخصبة، لم تكن معطرة، الدنتيلا البيضاء

 .(57)«في المدخل.. خياشيم كل المتواجدين

 كما يكشف الراوي العليم ما في مخيلة الضاب :، فيثير وصفها الرغبة الأيروسية

 مسحورا: كنزا مخيلته في يرتسم بالشباب الفوار «ثائرة» وجسد سيف الضاب  قال

 .(58)«هي! ما أدري  ما مش لة من بتعانوا أنكم قوي  شعور  عندي» 

 ومما سبق كان للاستهلال دور الإشارة إ ض الغدر القادم ضد الشخصية.

 الاستهلال الرابع:

يسبق ، 22الجزء رقم في ، جثتها والعثور علض، مقتل ثائرة حتى، الرواية اتإيقاعتتنامى  

 :تيالاستهلال الآ مقاطعه السردية

 اوأرسلت الشمس المختبئة خلف الأفق شعاعً ، تدثرت السماء بسحب خفيفة مرتعشة»

، رشحت منه بنايات المدينة وشوارعها وشجرها وترابها، أحمر افانعكس هذا الحزن شفقً ، اباهتً 

 .(59)«له صنة مقرفة، اغامقً  اوكأنها ترعف دمً 

واختباء ، تدثر السماء يحاءمع إ، «ثائرة»بصيغته المجازية حدث  يختزل الاستهلال

المجسد حزن ، «الشفق الأحمر»كما يدل توظيف ، إ ض وقت الغروب المشيرة، بالعتمةالشمس 
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اللونين  خلال صورة مجازية تتداخل ف ها دلالة، «فانعكس هذا الحزن شفقا أحمر»الطبيعة: 

 الم ون من أشياء المدينة وأركانها. ، «ثائرة» المبهجة، شاملة فضاء مقتلغير  الأسود والأحمر

علض الجثة، فتتصل رائحة الصنة  العثور  حدثإ ض ، الوصفيالاستهلال  وتمتد إشارة

، الراوي حاستي الشم والبصر اولون الدم علض الجثة. موظفً  القمامة برائحة الأحمر الشفق ولون 

 :تيالمتجلي في المقطع السردي الآ« ثائرة»سيأتي من حدث ما فيليبعث توقع المتلقي 

حتى ، يسكبون فيه قماماتهم ااتخذ س ان حارة الحلقوم من إحدى شعاب الجبل م انً »

الذي لا يرتاده أحد باستثناء الكلاب ، إ ض هذا الم ان الناتئ، إذا كثرت أشعلوا ف ها النيران

ونزل منها عدد من عناصر ، بالأبيض والأزرقوصلت سيارة جيب مطلية ، والزواحف والهوام

تطلع الضاب  سيف باشمئزاز إ ض جثة مشوهة بلا رأس نهشتها الكلاب تخص امرأة كانت  الشرطة.

من المنظر الموح . ساط الضاب   اثم أشاح بوجهه تقززً ، جاما نوم ورديةيعلض ما يبدو ترتدي ب

وشعر بأمعائه ، من روائحها النتنة اقً سيف أكوام القمامة بنظرات مستاءة وسد أنفه متضاي

(60)«وبأنه علض وشك التقيؤ، تتقلقل
. 

في  اليمن وشمالهبين جنوب  إ ض الحرب القائمة وتحيل العتمة الواردة في الاستهلال

 إ ض الجنوب من السماء تخترق  نفاثة حربية طائرات صوت سمع دقائق وبعد» :تيالمقطع الآ

 طلقات عدة قدميه، وبعد تحت تهتز الأرض جعلت مدوية انفجارات صوت ذلك تبع ثم، الشمال

 .(61)«الانسحاب علض وأجبرتها المهاجمة للطائرات الأرضية الدفاعات تصدت، هجومية

من خلال ما يدور في ذهن الضاب ، علض ، ويمكن عرض نتائجها التي يكشف عنها الراوي 

 وخمّن، والجنوب الشمال بين قامت قد الحرب أن وأدرك، حصل ما الضاب  تأمل»: تيالنحو الآ

 .(62)«مقاتل ألف من عشرين أكثر تلتهم حتى تتوقف لن أنها

 ف ان للاستهلال وظيفة التمهيد لأحداث ذات أبعاد اجتماعية وسياسية.
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 :لخامساالاستهلال 

 :تييسبقها الاستهلال الآ، 23مقتلها، في الجزء رقم بالتحقيق في  «ثائرة»أحداث  تختتم

علض تعليمات مشددة من القيادة العامة للجي ؛ بغرض  بناء ؛غرقت المدينة في الظلام إجباريا»

، إخفاء الأهداف العسكرية عن أنظار الطيارين الجنوبيين المشهورين بمهارتهم في التصويب

 .(63)«وكذلك ليسهل علض الدفاعات الأرضية رؤية الطائرات المهاجمة والتصدي لها وإسقاطها

سياسية مشددة من القيادة  أوامر نتيجة في الظلمة علض سبيل المجاز؛المدينة  تغرق 

عن أنظار الطيارين الجنوبيين المشهورين ، بغرض إخفاء الأهداف العسكرية، العامة للجي 

 يعزز هذه الرؤية توظيف كلمة، الظلام من الدلالة الحسية إ ض المعنوية إلخ؛ بذا يخرج بمهارتهم...

ناتج عن قرار سياس ي مهيمن علض  الدالة علض أن الظلام ليس من المظاهر الطبيعة؛ بل «،اإجباريً »

 .امجازً  بتوظيف الم ان فاعلا للغرق ، كل الأفراد إذ يشمل الظلام المعنوي ، مجتمع المدينة

ومحاولة ، «علي جبران» «ثائرة»علض زوج  الواقع الظلم إ ض مدلول ، الاستهلالظلام ويحيل 

 .89صإ ض ، 87ص يبدو ذلك من خلال حواره الخارجي مع الضاب  من، لقتل بهإلصاق تهمة ا

 للاستهلال وظيفة التمهيد لأحداث ذات أبعاد سياسية واجتماعية. تومما سبق كان

 الاستهلال السادس:

فها هي أروى إحدى الشخصيات ، ليست ثائرة فق  من تعرضت لل وابيس الليلية  

يسبق عرض حدثها استهلال الجزء رقم ، المشعوذ هلال فتذهب إ ضتواجه المصير نفسه؛ ، الرئيسة

 علض النحو الآتي:، 29

وابنتها أروى في أزقة « حسنى»أبحرت الحاجة ، حين وضعت السماء النقاب علض وجهها»

يحي  به حوش متنافر الش ل لتعدد المواد التي ، الحارة متجهتين صوب بيت لم يكتمل بناؤه

 .(64)«وخشب وصفيح وكرتون  دخلت في بنائه من بلك
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إشارة إ ض وقت ، من خلال وضع السماء النقاب علض وجهها، تستوحض عتمة الاستهلال

وتحيل هذه العتمة إ ض ، «حين»بدلالة ظرف الزمان ، أروى وأمها إ ض المشعوذ زمن توجه، الغروب

الراوي )الأزقة( مفهوما م انيا لمرض الشعوذة  اموظفً ، إقبال الشخصية واعتقادها بالشعوذة

 بيت المشعوذ هلال. إ ض تسلك الأزقة طريقا وهي، الاجتماعي

 تيلمدلول الحوار الآ اتمهيدً  يبعث التوجس؛، ويعد وصف البيت وصفا غرائبيا 

، يتداولون أعراض تأزم أروى ، إذ113إ ض  112وأروى وأمها من ص ، بين الشيخ هلال، للاستهلال

 و طريقة علاجها بالشعوذة.

 ية: تالوصفية الآ الاستهلال إ ض مدلول غرائبية المقاطع عتمة ويمتد إيحاء 

أروى وأمها( وجود مئات من ) لاحظت»غرائبيا:  اوصف الفضاء المحي  بالمشعوذ وصفً  -

 .«وكأنها مدعوة لحفلة سرية، الضفادع مفتوحة العيون تراقبها بصمت

انتابت أروى مشاعر الخشية من الشيخ حين لاحظت » المشعوذ:لمظهر  الوصف الغرائبي -

وبين الحين والحين كانت تلتفت ، الشبه الكبير بين عينيه الجاحظتين وعيون الضفادع

 
ً
 .«من ضفدعة متعلقة تثب نحوها اإ ض الباب خوف

للتنفيس عن رغباته  وف ها استغلال الشيخ هذه المهنة؛، وصف إجراء الشعوذة -

بصوت الراوي العليم القريب من الشخصيات، إ ض حد وصف الظاهر من ، يروسيةالأ 

 :تيوكشف رغباتها الداخلية علض النحو الآ، سلوكها

ثم مسح بها علض ساقي أروى الجميلتين ، في كفه اليمنى ايسيرً  اسكب الشيخ هلال مقدارً »

 يءفلا ش ، حلاوتهاوتأوه رغم إرادته؛ لأنه شعر بمتعة مفرطة في ، المكسوتين بزغب أشقر خفيف

عنده يضاهي لذة تلمس ساقي فتاة عذراء امتزجت ف ها نعومة الأنثى والت وين العضلي للغلام 

 . (65)«كأجمل ما ي ون 
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 الاستهلال السابع:

علض جثتها، ويسبق أحداثها الاستهلال في الجزء رقم  وتختتم أحداث أروى بمقتلها والعثور 

 :تيعلض النحو الآ 43

وواحدة منها بالتحديد كانت ، يعج ببرك المياه المتخلفة من أمطار الأمسكان الشارع »

 . (66)«وبقربها رقدت جثة مغطاة ببطانية سوداء، حمراء بلون الصدأ

ووصف للجثة وظيفة التمهيد لحدث العثور علض جثة ، يؤدي ما في الاستهلال من روائح

رائحة الجثة ولون الدم عل ها في  مع، الأحمرالروائح ولون الصدأ  فتلتقي، أروى علض متن الرواية

، وأقبلت سيارة الإسعاف التي شقت طريقها... ونزل منها شرطيان.. ومعهما نقالة» المقطع السردي:

 .148« ا الرأس باستعجال بين الكعبينس  ثم دَ ، حملا الجثة أولا

ض عدة قضايا إ ، إ ض جانب اللون الأسود في الاستهلال -اأيضً -ويحيل دال الروائح  

 :تيممثلة بالآ، اجتماعية تبرز في المقاطع السردية

وهي رؤية خارجية انتقادية من ، تأويلات الناس البعيدة عن الحقيقة تجاه أي جريمة -أ 

، «اوكان بعضها خرافيً ، تحلق الناس حول الميتة يلفظون بشتى التأويلات» قبل الراوي العليم

سوف تسمح ، وتصريحات متضاربة اوأخبارً  اوالتقطوا صورً توافد المحيطون لتغطية الحدث »و

 . 148«بما حصل علض مسرح الجريمة الهم فيما بعد بتوليف قصة مثيرة لا علاقة لها تقريبً 

فرد  :تيفي الحوار المباشر الآ«، ثائرة»بقتل  باتهامه« كب »الظلم الواقع علض شخصية  -ب

هرة قائلا للضاب : الورقة ف ها بلاغ رسمي عملته المساعد حاجب الورقة علض شفتيه ابتسامة مز 

 أروى يوم أمس الظهر. المقتولة

ما ذكرته هو ضد واحد علض ما أظن اسمه »انتزع الضاب  سيف الورقة متلهفا قائلا: 

 أنت قلت  ي إنه كان يراقبها من طاقة الحمام.، تيس

 .(67)«الحاجب: اسمه كب  يا فندم
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، وأروى، قتل ثائرة فأمام تتابع جرائم، ادعاء الضاب  الحرص علض تحري العدل -ج

خلال الوصف المجازي، من ، يمثل دور الغاضب الثائرفإنه ، وعدم وصوله إ ض الحقيقة، وزبيدة

 «.وهو يضرب بقبضته كل ما يصادفه في طريقه، كالثور  ادخل مكتبه هائجً »: تيوالحوار الآ

 المساعد الحفيخاطبه 
ً

إحنا ، يا فندم إحنا ما غلطناش»التخفيف عنه:  اجب محاولا

 .(68)«عملنا بموجب الأدلة التي كانت معانا..

 من هنا كانت وظيفة الاستهلال التمهيد لمدلول الأحدث البارزة علض مبنى السرد.

 الاستهلال الثامن: 

 ي:تيتقدمه الاستهلال الآ، يعرض الراوي حدث زبيدة، 33وفي الجزء 

وعلض الأرض ، ومن الجهة الأخرى حزن القمر وأبى الارتقاء، الأفق في بركة دماء غطس»

 .(69)«أصحابه المدقع مهدم وقبيح المنظر يوحي بفقر، سعض رجلان إ ض بيت شعبي في طرق الحارة

مدلول أحداث ذات أبعاد اجتماعية، من خلال وصف ، يختزل الاستهلال بصفته المجازية

، ورفضه الارتقاء علض سبيل المجاز، بحزن القمر ونشر العتمة، الغروب المشير إ ض، الأفق المجازي 

وانتصار هذا ، وصراع الفقر والغنى، «زبيدة»وامتداد دال هذه العتمة إ ض حدث طلب الجزار يد 

برغم عدم الت افؤ بين الجزار ، علض هذا الارتباط، الأسرة )عم زبيدة ووالدتها( الأخير، بموافقة

يؤدي وصف البيت في آخر مقطع الاستهلال ، ومستوى التعليم، من حيث فارق السن، ةوزبيد

 باعتبار البيت محتوى هذا الأخير .، وظيفة التمهيد لهذا الحدث

إ ض مدلول مضمون الوصف والسرد المتداخل  من وصف البيت وتمتد إشارات الفقر

 :تيعلض النحو الآ، زبيدةموافقة  خارجي يتداول فيه الجزار والعم والأم أمر بحوار

 رث. إسفنجي فراش علض امتربعً  الجزار جلس» -

 مضروب. كت وت برأس اشب هً  رأسه يبدو الذي البنية الضئيل زبيدة عم -



 
 
 

 

71 
 
 

 

 مغرية. استعراضية بطريقة الغرفة بوس  الأحجام المتنوعة علب الهدايا الجزار كوم -

 الحمراء عنقه وربطة، مقاسه من الأكبر الإفرنجية بذلتها تلمس عن تكف لا الجزار أصابع -

 الغامقة.

 الضيف. معصم تزين، ضخم ذهبي ميناء ذات ساعة زبيدة أم انتباه لفت -

  العشرين فئة من مالية أوراق رزمة الجزار أخرج -
ً

 .(70)«زبيدة عم كف في ودسها ريالا

الم ان العا ي ، التقاطب الم اني بدا في النماذج السابقة من الاستهلال توظيف اأخيرً 

لتوصيل مفاهيم مجردة ممثلة  الشارع(؛، المنزل ، والمنخفض )المدينة، القمر(، الشمس، )السماء

الكبت/ ، الخيانة/ الأمانة، السلطة القوية /الأفراد، به /المظلوم، الغادر/ المغدور  في ثنائية: الظالم

فإن  فبحسب لوتمان ،تستشف من إيقاع أحداث الشخصيات علض متن الرواية التي، الحرية

ويلجأ إ ض اللغة لإضفاء إحداثيات ، الإنسان يخضع العلاقات الإنسانية والنظم لإحداثيات الم ان»

 .(71)«م انية علض المنظومات الذهنية

 علاقة الافتتاحية باستهلالات أجزاء الرواية:

من خلال ، تأكيديةبعلاقة أجزاء الرواية بها  التي تبتدئبالاستهلالات  ترتب  الافتتاحية

قد نهشت أعلاه فسال بدا القمر الذهبي البازغ لتوه وكان الضباع » الافتتاحية بالعتمة: إيحاء

بغرض التأكيد في بقية ، من خلال تكرار هذا الإيحاء، «لونا باهتا..المراق علض الأرض نوره 

ئة خلف الأفق وأرسلت الشمس المختب، تدثرت السماء بسحب خفيفة مرتعشة..»الاستهلالات: 

وكأنها تنأى بنفسها عن مقاربة ، بدت الشمس بعيدة أكثر من المعتاد..»و، «اباهتً  اشعاعً 

، وجهها علض النقاب السماء وضعت حين»و، «غرقت المدينة في الظلام......»و «المجتمعات الأرضية

 وأبى القمر حزن  الأخرى  الجهة ومن، دماء بركة في الأفق غطس»، «وابنتها حسنى الحاجة أبحرت

 «.الارتقاء

يتأكد ما تحيل إليه هذه العتبات الاستهلالية من مضامين اجتماعية تواجهها  ومن ثمّ 

 إلخ. والخيانة...، والظلم، الشخصيات منها: الغدر



 
 
 

 

                                      72   
 

 
 

 فتتاحية بالخاتمة:الا علاقة 

يعرف ف ها الراوي العليم برؤية خارجية سيرة ، 51 ورقمه، الخاتمة هي آخر جزء

 :تيعلض النحو الآ، عبر تقنية التذكر، الضاب 

  اخرج عظيم الشأن من قسم الشرطة متبخترً ، ساعة الضحض»
ً

بما أنجز.  في مشيته جذلا

وما من بيت ، في قريته بأنه يسرق كل ما يقع في مدى بصره احين كان مشهورً ، وتذكر صباه الباكر

  اثم تآمروا عليه جميعً ، من بيوت القرية إلا واكتوى بخفة يده
ً
للأمن المركزي  اوقدموا ضده بلاغ

، وتم القبض عليه بعد أيام قلائل، ونجحوا في مسعاهم، بأنه متهرب من الخدمة الإجبارية

تمكن من أن يبز ، فتخلصت القرية من شره. لكنه بما أوتي من قوة طباع وحذق ومهارة في الحيل

، يعجزون عن القيام بها والقيام بتلك الدسائس التي، زملاءه المجندين في خدمة القادة

ويحتاجون لمن يفعلها خفية بالنيابة عنهم. وبهذه الأساليب الملتوية أمكنه أن يترقض في سلك 

، ومنصب جليل النجاح تلو النجاح حتى آل إ ض ما هو عليه اليوم من رتبة رفيعة امحققً ، الشرطة

 يمية للشرطة.تأهيل حقيقي من أي أكاد وعدم حصوله علض، رغم بداياته المتواضعة

وكيف قام بتوصيل سائله المنوي بدلا عن سائل ، تذكر تلاعبه الحاذق بالأدلة الجنائية

نفسه آمن بصحة الاتهام الموجه إليه. ضحك من أعماق « منير»حتى أن ، منير إ ض المعمل الجنائي

علض ودمدم بصوت مسموع: أنا تفوقت علض إبليس، اتجه إ ض حراج سوق الحلقوم وتمش ى ، قلبه

مهل بين الحوانيت.. وبحث بدأب وصبر عن حاجته، وبعد عنت شديد عثر علض حقيبة جلدية 

بخ  المرحومة.. دفع  "ثائرة عبد الحق محمود"عليه  امكتوبً  افتشها فوجد ملصقً ، حمراء كبيرة ..

ثمن الحقيبة دون مساومة، وقد فتنته هواية جمع تذكارات تخص أولئك الناس الذين تدخل 

 .(72)«فجة في أقدارهم بطريقة

التي ، امتدادا لسيرته الماضية، بقتله ثائرة وأروى وزبيدة، خيانة الضاب  لعملهتبدو 

جمع تذكارات تخص أولئك الناس الذين تدخل بطريقة فجة في » يكشفها الراوي العليم بقوله:
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الاستهلال »أن  جينيتجيرار في ذلك يرى و، يحاء بالعتمةالإ ما في الافتتاحية من  مؤكدة، «أقدارهم

 .(73)«حقيقة الاستهلال القبلي مؤكدةالبعدي أو الخاتمة 

 الخاتمة والنتائج:

 منها:، إ ض عدد من النتائج لقد توصل البحث

عكس العتبات الأخرى كالاستهلال علض ، العنوان عتبة نصية لا يخلو منها مؤلفيمثل  -

 الروائي.تحضر في العمل  وأالتي قد تغيب ، والإهداء وغيرهما

 أحداث الرواية. علض تشويق المتلقي إ ض، «حمار بين الأغاني» يعمل الأسلوب الساخر في رواية -

 تحدد مسار القراءة.، العنوان رسالة لغويةيمثل  -

عتبة نلج بها إ ض النص؛ ، مفارقات الأغاني من التسلية الظاهرة إ ض الألم الخفيمثلت  -

 ية والسياسية.الأبعاد الاجتماع س وت ذيالم للكشف عن

 تشير أغاني العنوان إ ض نقيض مدلولها المتمثل في عنف أحداث الشخصيات. -

ران صولا يح، الغموض وعدم المباشرة في صياغة العنوان والاستهلال آفاق التوقعيفتح  -

المتلقي في بؤرة المعنى والدلالة الواحدة. كما تمكن هذه الصياغة من اشتراكهما في الإحالة 

 المضامين نفسها.إ ض 

 عتبة الاستهلال بصيغتها المجازية الحدث وتمهد له.تختزل  -

 لماهية أحداث الشخصيات. اتبعً ، تجتمع استهلالات أجزاء الرواية حول رؤية واحدة معتمة -

إ ض أفول حياة ثائرة وأروى وزبيدة خلال أحداث ، يشير إيحاء الاستهلال بعتمة الغروب -

 الرواية.

 يعمق الدلالة. مع صيغ مقاطع السرد ل وتراكيبهتغاير صيغ الاستهلا -

 يحاء الافتتاحية بالعتمة امتدادا للمعاناة التي تتوارى خلف عتبة العنوان.إيعد  -

العتمة  من خلال تكرار هذه الأخيرة إيحاءَ ، الأخرى  للافتتاحية علاقة تأكيدية بالاستهلالات -

 الصادرة عن الافتتاحية.

 علاقة تأكيدية.، )الاستهلال القبلي(علاقة الخاتمة بالافتتاحية  -
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 الهوامش و الإحالات: 

، بيـــروت، الـــدار العربيـــة للعلـــوم ناشـــرونمـــن الـــنص إ ـــض المنـــاص،  -جيـــرار جينيـــت عتبـــات، لعابـــدعبـــد الحـــق ب (1)

 .44م، ص2008، 1الجزائر، ط، منشورات الاختلاف

 الهيئـة المصـرية العامـة، دراسة سيميولوجية سـردية -عتبات النص في الرواية العربية، سماعيلإعزوز علي  (2)

 . 46م ، ص 2013، 1، طالقاهرة، للكتاب

 .44ص، عتبات، لعابدعبد الحق ب (3)

، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآدابمجلـــة عـــالم الفكـــر، ، نـــةو والعن االســـيموطيقي، جميـــل حمـــداوي  (4)

 .9م، ص1997، 3العدد  ال ويت،، وزارة الثقافة

 .37م، ص2001، 1الأردن، ط، الثقافة دار، سيمياء العنوان، بسام قطوس (5)

 .64م، ص2000، 1ط، الجزائر، دار هومة، علامات في الإبداع الجزائري ، عبد الحميد هيمة (6)

 .87ص، عتبات، عبد الحق بلعابد (7)

 .60ص، نفسه المرجع (8)

 . 69ص، م1994، 1سوريا، طـ صدوق نور الدين، البداية في النص الأدبي، دار الحوار (9)

 . 71نفسه، ص  المرجع (10)

 .112ص، عتبات، عبد الحق بلعابد (11)

 .116ص، نفسه المرجع (12)

، 1الـــدار البيضـــاء، ط، عتبـــات الـــنص البنيـــة والدلالـــة، منشـــورات الرابطـــة، المغـــرب، عبـــد الفتـــاح الحجمـــري  (13)

 .32ص  م،1996

 .32ص ، نفسه المرجع (14)

م ، 2009، 1دمشـــــق، ط، نينـــــوى، ســـــوريادار ، فـــــن البـــــدايات فـــــي الـــــنص الأدبـــــي -الاســـــتهلال، ياســـــين النصـــــير (15)

 .24ص

الفضــــل أحمــــد بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم النيســــابوري، مجمــــع الأمثــــال، تحقيــــق محمــــد محيــــي الــــدين، دار  و أبــــ (16)

 .283، 417/  1بيروت، ، المعرفة، لبنان

 .199م، ص 2004هـ ـ 1425، 1دان  للطباعة والنشر، ط عباس حسن، النحو الوافي، آوند (17)

م، 1988، 1ط، بيــروت، نطــوان أبــو زيــد، منشــورات عويــداتأترجمــة: ، البنيــوي للح ايــةالنقــد ، رولان بــارت (18)

 .131ص
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 .202 ص، د. ت، طمكتبة غريب، القاهرة، د. ، في النظرية والتطبيق -فن القص، نبيلة إبراهيم (19)

، القـــاهرة، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــابمجلـــة فصـــول، ، المفارقـــة الروائيـــة والـــزمن التـــاريخي، أمينـــة رشـــيد (20)

 .143م، ص 1993، العدد الرابع ، 11مج 

ط: سلسـلة آفـاق عربيـة، ، القـاهرةالهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، ، غـانيرواية حمار بين الأ ، وجدي الأهدل (21)

 .4، ص331، 1

 .54ص ، نفسه المصدر (22)

 .54ص ،المصدر نفسه (23)

 .23ص نفسه،  المصدر (24)

 .99ص ، نفسه (25)

 .173ص ، نفسه (26)

المجلــــس ، النظريـــة والتقنيــــة، ترجمـــة: علــــي إبــــراهيم علـــي منــــوفي -القصــــة القصــــيرةإنري ـــي أندرســــون إمبـــرت،  (27)

 .328ص م،2000، د. ط، القاهرةالأعلض للثقافة، 

 .83ص ، بين الأغانيحمار ، وجدي الأهدل (28)

 .147ص نفسه،  (29)

 .173ص ، نفسه (30)

 .14ص ، نفسه  (31)

 .23ص ، نفسه  (32)

 .36ص ، نفسه  (33)

 .108ص، نفسه  (34)

 .117ص ، نفسه  (35)

 .117ص ، نفسه (36)

 .41ص  نفسه، (37)

 .121، ص نفسه (38)

 .139، ص نفسه (39)

 .59ص نفسه، (40)

 .85ص  نفسه، (41)
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 .86، ص نفسه (42)

 .117، ص نفسه (43)

، 1المركــــز الثقــــافي العربــــي، بيــــروت، ط، الفضــــاء، الــــزمن، الشخصــــية -بنيــــة الشــــ ل الروائــــي، حســــن بحــــراوي  (44)

 .111م، ص1990

الـــدار ، المركـــز الثقـــافي العربـــيبـــول ري ـــور، نظريـــة التأويـــل الخطـــاب وفـــائض المعنـــى، ترجمـــة: ســـعيد الغـــانمي،  (45)

 .90م، ص2006، 2البيضاء، ط

م، 2016، 1دار الكتــــــاب الجديــــــد المتحــــــدة، لبنــــــان، ط، الاســــــتعارة والــــــنص الفلســــــفي، ينظـــــر: توفيــــــق فــــــائزي  (46)

 .224ص

 .104ص ، م2013، 1رؤية للنشر، القاهرة، ط، البداية والنهاية في الرواية العربية، شهبون أعبد الملك  (47)

 .3حمار بين الاغاني،ص، وجدي الأهدل (48)

 .71ص، البداية والنهاية، شهبون أعبد الملك  (49)

 .3ص، حمار بين الأغانيوجدي الأهدل  (50)

 .4ص، نفسه (51)

 .5ص، نفسه (52)

 .49، نفسه (53)

 .49ص، نفسه (54)

 .49ص، نفسه (55)

 .51ص، نفسه (56)

 .53، نفسه (57)

 .55ص، نفسه (58)

 .84ص ، نفسه (59)

 .85، 84ص ، نفسه (60)

 .85ص، نفســــــــــــــه (61)

 .85ص، نفسه (62)

 .86ص، نفســـــــــــه (63)

 .111ص، نفسه (64)
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 .114ص، نفسه (65)

 .148ص، نفسه (66)

 .150، 149ص ، نفسه (67)

 .149ص ، نفسه (68)

 .121ص ، نفسه (69)

 .122، 121ص ، نفسه (70)

، د.طمهرجــــــان القــــــراءة للجميــــــع، القــــــاهرة، ، الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب، بنــــــاء الروايــــــة، ســــــيزا قاســــــم (71)

 .104صم، 2004

 .178، 177ص، حمار بين الأغاني، وجدي الأهدل (72)

 .112عتبات، ص عبد الحق بلعابد، (73)

   
 

  



 
 
 

 

                                      78   
 

 
 

 

 

 

 ابن شهاب العلوي
ُ

 خديويات

ي
ّ
 في البناء الفن

ٌ
 دراسة

 *د. أحمد علي أحمد بايمين

ص:
ّ
 الملخ

قالها الشاعر مدحًا في الخديوي ، خديويات ابن شهاب العلوي قصائد محبوكة الطرفين

الطرفين التي قيلت في مدح )الملك المنصور فجاءت علض نسق ونظم القصائد المحبوكة ، توفيق

ي )، غازي بن أرتق( صاحب قلعة ماردين في القرن الثامن الهجري 
ّ
ه 677من قبل صفي الدّين الحل

 م(.1517 - 1250ه / 929 - 648م( وهو من شعراء العصر المملوكي ) 1348 - 1279ه / 749-

 اقترن اسمهم بولاية بيت ، كان لهم سبق  شرف  ، وبنو أرتق سلالة تركمانية سلجوقية
ْ
إذ

ه/ 691 - 492إبّان حروب الفرنجة الصليبيين التي دامت قرنين من الزمان )، المقدس وفلسطين

 م(.1291 - 1096

ي  -بإيجاز-يمهد البحث 
ّ
لبيان تاريخية هذا اللون من الشعر عند صفي الدين الحل

اعر أبي بكر بن عبد ال
ّ

يه، ثم يتناول خديويات الش
َ
 -ه 1262رحمن بن شهاب الدّين )وسابق

ي -موضوع البحث-م( 1922ه / 1341
ّ
في ديوانه ، المصاغة علض نسق قصائد صفي الدين الحل

والأسلوب ، من خلال دراسة  في البناء الفني تشتمل علض: اللغة« ديوان ابن شهاب»المسمى 

 والموسيقى.، والصور 

                                                           
 الجمهورية اليمنية.  -جامعة حضرموت  -المهرة /كلية التربية -قسم اللغة العربية -أستاذ أدب العصور المتأخرة المساعد *
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Ibn Shihab Al-Alawi's Khodiawaiat 

A study in their Artistic Construction 

Dr. Ahmed Ali Ahmed Bayemen  

Abstract: 

Ibn Shihab Al-Alawi's Khodiawaiat (i.e. poems) are two ends plotted poems, said by the 

poet praising Al-Khodiywai Tawfiq. They occur in the forms and patterns of the two end poems 

that were spoken in praising the king, Mansour Ghazi Ibn Artiq, the owner of the Castle of Mardin 

in the eighth century AH. They were said by Safi Al-Din al-Hili (677 AH-749 AH) (1279 - 1348 

AD). He was one of the poets of the Mamluk era (648 - 929 AH / 1250 - 1517 AD). 

Bano-Artaq, were a Turkmen Seljuk whose name were honorably associated with the 

State of Jerusalem and Palestine, during the Foreigners - Crusader wars that lasted two centuries 

(492 - 691 AH / 1096 - 1291 AD). 

This research briefly prefaces the way for the historical statement of this type of poetry 

within Safi AL-Din  Al-Hili and his predecessors. Then, the research will deal with the Khodiawaiat 

(i.e. the poems) of the poet Abu-Bakr Bin Abdulrahman bin Shihab  Al-Din (1262 AH - 1341 AH / 

1922 AD). The research topic that texted within Safi AL-Din Al-Hili's plems' style in his collection 

called "Ibn Shehab", through a studying them in terms of their artistic construction; that includes, 

language, style, images, and music. 

 مقدمة:

، خديويات الشاعر أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب حول  ثالبح اموضوع هذيتمحور 

ويعتبر ابن شهاب من شعراء ، ه1262عام  -أحد مصائف تريم-المولود بقرية حصن فلوقة 

ويأتي ذلك من خلال ما خلفه من عطاء ، الإحياء الشعري في اليمن عامّة وفي حضرموت خاصة

ل في ديوانه الذي ارتقى به إ ض 
ّ
 مستوى متميز بين شعراء عصره.أدبي مهم تمث
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الث عشر ، لقد حفل القرنان الثاني عشر
ّ
ب وكبة  من الشعراء الحضرميين الهجريان والث

ي بأدب الانحطاط ففي الوقت الذي تهاوى ، الذين نأوا بالشعر عن السقوط في هاوية ما سمِّ

وفي ، اليمن عامّةوخبا نوره في كثير  من الأقطار العربية نرى أن الشعر في ، سلطان الشعر

سما سموا وصل به الشعراء إ ض مصاف الشعر في العصور الإسلامية الأو ض، ، حضرموت خاصّة

 ومن أولئك الشعراء الشاعر ابن شهاب العلوي،موضوع هذا البحث.

 مشكلة البحث: 

علض الم انة  -في عصره-فضل المحافظة ، باعتباره شاعرًا، كان لأبي بكر بن شهاب العلوي 

 
 
 ، والأخلاقية، وقيةالذ

ً
وإيقاعا؛ وبرغم ذلك لم يحظ شعره  اووزنً ، ومعنى، اوالجمالية للشعر لفظ

شأنه في ذلك شأن كثير من شعراء عصره؛ فرأى الباحث أن ، بدراسات  أكاديمية متخصصة

رفين ، يتناول بالدّراسة جزئية من ديوانه لم يلتفت إل ها أحد من قبل
ّ
وهي قصائده محبوكة الط

 وهي لتها.، والتي جاءت علض نسق القصائد الأرتقية، اته( التي قالها في الخديوي توفيق)خديوي

وقد رأى الباحث أن خديويات ابن شهاب العلوي لم تلق اهتمامًا من الباحثين؛ لذا 

توافرت لديه رغبة شديدة لبيان ما قام به الشاعر ابن شهاب من محاكاته للطريقة )الأرتقية( في 

لاعه علض أحوال الشعر ، وثقافته ومعرفته، مما يدل علض سعة علمه، ونظمهصياغة الشعر 
ّ
واط

وارتأيت تقديمها ، بل واليمني عامة. فشدّتني القصائد في ألفاظها ومعان ها، خارج النّطاق الحضرمي

  حتى تحظى بدراسات  أعمق.، ولفت انتباه الباحثين إل ها

من دواوين ، الباحثين عن كتب التراثوقد وجد الباحث أن المش لة تكمن في عزوف 

لاسيما أن الباحث أراد تقديم نموذج  من الشعر قيل في ، وعدم تناولها بالدراسة المنهجية، وغيرها

سم عربيً 
 
 أنه في اليمن ، بالانحطاط اعصر ات

ّ
ظلّ يحمل سمات القوة والمتانة والجمال  -تحديدا-إلا

ا لحالة الشعر ، في ألفاظه ومعانيه
ً
 في الأقطار العربية الأخرى.خلاف

 فروض البحث وأسئلته:

 تتناول البناء الفني؟
ً
درس خديويات ابن شهاب العلوي دراسة

 
 هل من الممكن أن ت

 ما مدى توافر المادة العلميّة لهذا النوع من الدّراسة؟
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 ما الذي سيقوم به الباحث في هذه الدّراسة؟

 هل ستأتي هذه الدّراسة بش يء جديد؟

 م انية تقديمها لدليل  مادي علض تفوق الشاعر في هذا الفن؟ما مدى إ

 أهداف الدّراسة:

والفنيّة مادة ثريّة جديرة ، جعلت خصائص قصائد خديويات ابن شهاب اللفظية والأدبية -

 والممنهجة.، بالدّراسة المتخصصة

علض  ضمن سلسلة شعر التراث الأدبي الحضرمي، تطمح هذه الدّراسة إ ض إضافة حلقة  مهمة -

 وجه الخصوص.

ستشفّة بين خديويات ابن شهاب العلوي وغيره ممن سبقوه  - ستعقد هذه الدّراسة موازنة م 

 من الشعراء من حيث قوّة الشعر وضعفه.

رك، الغوص في خبايا شعر  قِيل منذ مائتي عام -
 
راسة.، ثم ت ا من الدِّ

ً
 ولم ينل حظ

 لدى المثقفين في اليمن.وترحيبا ، يرى الباحث أن هذه الدّراسة ستلقى قبولا -

 أهميّة البحث: 

 الأهمية النظرية:

بحثا ، تحاول هذه الدراسة أن تضيف إ ض المكتبة العربية عامّة والمكتبة اليمنية خاصّة -

 والوطن العربي عامة.، ومهمة في تاريخ حضرموت خاصة، يتحدّث عن حقبة  زمنية  شائكة

دحِض  تعميم مقولة إن  الشع - من ، ر في تلك الفترة الزّمنية كان ركي ا ضعيفاستقدّم دليلا ي 

بك  في تخصصها.، حيث الس 
ً
 علمية

ً
 ومن حيث المعاني. وترجو أنها ستش ل إضافة

 الأهمية التطبيقية:

 والفنية لخديويات ابن شهاب. ، ستقوم الدّراسة بإبراز كثير  من الخصائص اللفظية -

ة جديدة إخراج خديويات -
ّ
 وسهلة التناول والفهم.، مشروحة، وطريفة، ابن شهاب في حل
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 ستقدم وصفا تاريخيا يقرأ الماض ي ويؤرخ للأحداث. -

 أسباب اختيارها:

 أسباب ذاتيّة:

 تتعلق برغبة الباحث في دراسة الشعر الخاص بحضرموت كونها موطنه. -

وفضوله في معرفة ما كانت ، وجد الباحث ضالته في شعر ابن شهاب؛ كونه أشبع رغبته -

ثقافيا، و  ،الثقافية الحضرمية في تلك الحقبة من الزّمن سياسياعليه الساحة 

 واجتماعيا.

 بالوقوف عند هذه المرحلة ومعرفة ما دار ف ها من أحداث. -منذ أن كنت طفلا- شغفي -

 أسباب موضوعيّة: 

أوجزها في ، لقد كانت وراء اختياري لدراسة خديويات ابن شهاب جملة من الأسباب

 الآتي:

، بن شهاب ما هو جدير به من الدّراسة الأكاديمية المتخصصة الممنهجةلم ينلْ شعر ا -

 البعث والإحياء في الوطن العربي. اءالتي تبرز م انته الشعرية، بحيث تضعه ضمن شعر 

 من قبل جهات خيّرة تعمل علض إحياء التراث الأدبي الحضرمي.، توافر الدّعم المادي -

 توافر إم انيات إجراء هذه الدّراسة. -

 حدود الدّراسة:

الحدود الموضوعية: ستقتصر الدراسة علض خديويات ابن شهاب في ديوانه الصادر عن مكتبة دار 

 التراث الإسلامي، في صعدة، وصنعاء.

 . ه1341 -1262 الحدود الزّمانية: زمن حياة الشاعر ما بين
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 لاته وتنقلاته.والمواطن التي زارها خلال رح، الحدود الم انيّة: بيئة الشاعر في حضرموت

 الإضافة العلميّة:

ا في المكتبة اليمنية -
ً
، يتوقع الباحث أن  هذه الدراسة ستملأ حيزًا لطالما ظلّ فارغ

 والحضرمية علض وجه الخصوص.

 منهج الدّراسة:

مستفيدًا من اللحظة ، معتمدًا علض التحليل، سيتبع الباحث المنهجين التاريخي والوصفي

 وتحليله فنيا.، آثارها في شعر ابن شهابالتاريخية التي تركت 

 مجتمع الدراسة:

وعلاقته بالأقطار العربية والدولة العثمانية في تلك الحقبة من ، المجتمع الحضرمي

 الزّمن.

 هيكل الدّراسة:

بدأت البحث بتوطئة له حوت نقطتين أساسيتين هما: أولا: تاريخية القصائد المحبوكة 

ي باعتباره السابق إ ض هذا اللون من الطرفين في الأدب العربي وب
ّ
ات عند صفي الدّين الحل

ّ
الذ

ل في قصائده الأرتقيّة، الشعر
ّ
، خديويات ابن شهاب التي نظمها علض نسق الأرتقيات وثانيا:، المتمث

ثم قسّمت البحث إ ض مباحث ثلاثة: المبحث الأوّل: البناء اللغوي، واشتمل علض مطلبين: الأوّل 

وجاء المبحث الثاني تحت عنوان البناء التصويري، وحوى ثلاثة مطالب: ، الأسلوباللغة والثاني 

بينما تناول ، والثالث الصورة الرمزية، والثاني الصورة الاستعارية، الأول الصورة التشب هية

والمطلب الثاني الموسيقى ، المبحث الثالث البناء الموسيقي في مطلبين: الأوّل الموسيقى الخارجية

سائلا الله النفع به ، فقائمة المصادر والمراجع، وختمت البحث بالخاتمة والتوصيات، خليةالدّا
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، والبيان وخدمة الأدب اليمني عامة والحضرمي خاصة؛ رغبة من الباحث في إحيائه وتداوله

 وسي ون ذلك علض النحو الآتي:

رفين )الأرتقيّات(
ّ
 أوّلا: تاريخية القصائد المحبوكة الط

قيّات )بضم همزة القطع وس ون الرّاء وضم التاء( قصائد في مدح )الملك المنصور( 
 
رْت
 
الأ

نظمها علض نحو  مخصوص ، في القرن الثامن الهجري  (1)من ملوك بني أرتق أصحاب قلعة ماردين

ي
ّ
 1250ه/ 923-648من شعراء العصر المملوكي ) (2)م(1348-1279/ه749-678) صفي الدّين الحل

ق )بضم همزة القطع وس ون الراء وضم التاء( سلالة تركمانية سلجوقية م(.1517 -
 
رْت

 
كان ، وبنو أ

سَك )بفتح همزة 
ْ
ك

َ
رتق بن أ

 
لهم شرف ولاية بيت المقدس وفلسطين لمدّة من الزّمن. وجدّهم الأوّل أ

كوفئ علض شجاعته في ، ين( أحد أمراء الجي  السلجوقيالقطع وس ون ال اف الأو ض وفتح الس

م( 1091ه/484حتى إذا وافته المنيّة عام )، فعيّن واليًا علض القدس، حروب فلسطين مع الإفرنج

وإيلغازي، وظلا كذلك إ ض أن دهمتهما ، وهما: سكمان، آلت ولاية القدس إ ض ولديه من بعده

 .(3)م(1099ه/ 492جيوش مصر الفاطمية عام )

ض ، وأحفاده، ظل  أبناء  أرتق بن أكسك
ّ
 ه/589مناصرين لصلاح الدين الأيوبي )المتوف

م( وخاضوا معارك الجهاد تحت لوائه ونعموا بانتصاراته علض الإفرنج الصليبيين في معركة 1193

ين )
ّ
وا علض ولائهم للأيوبيين، م( وتحرير بيت المقدس1187ه/583حط

ّ
 .(4)وظل

طِع 
ْ
ق

 
رْتقيون حصن كيفا وقلعة مارِدين من ديار بكر علض الفرات الأعلضأ

 
وأقاموا ، الأ

خذوا ماردين عاصمة لهم، مملكة ضمّت أرمينية مدة من الزمن 
ّ
وتنازعوا الحكم في الحدود ، وات

ولكن وجودهم في التاريخ ، وتخلل حكمهم عقود  من القوة والضّعف، بين العراق وسورية وتركيا

حرصوا علض  ا، تعاقب منهم علض الحكم سبعة عشر أميرً (5)م(1409-1072ه/812-465يقع بين )

اذ ، الدفاع عن ملكهم ضد غارات التتار والإفرنج
ّ
رق وشذ

ّ
اع الط

ّ
ومن كان يثور عل هم من قط

ريتْ الولاءات ، الآفاق في عصر  تشرذمتْ فيه القبائل العربية
 
وائف واشت

ّ
وتعددت الانقسامات والط

مم
ّ
 .(6)والذ
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، المنصور)ابن الملك المظفّر فخر الدّين (7)ومن أشهر ملوكهم في الثلث الأخير من عمر دولتهم

والصالح ، ه(712 - 692الذي حكم في الفترة من )، الملقّب بنجم الدّين غازي الثاني (8)قرة أرسلان(

صل بهما )صفي الدين765- 712شمس الدّين، الذي حكم بين عامي )
ّ
 الحلي(. ه(. وهما اللذان ات

ائي(، وصفي الدين
ّ
الملقّب بصفي  (9)أبو المحاسن هو )عبد العزيز بن سرايا السِنْبس ي الط

ة( من مدن الفرات الأوس ، الدّين الحلي
ّ
ونشأ ف ها ، ه677ولد ف ها سنة ، نسبة إ ض مدينة )الحِل

م في مدارسها
ّ
سببها ما بين حلب وتجوّل ب، للرزق اوامتهن التجارة طلبً ، وحفظ الأدب ومارسه، وتعل

وكاني: ، وماردين...، والموصل وحماة ودمشق
ّ

ف ان يرحل إ ض الشام ومصر ، وتعاطى التجارة»قال الش

وانقطع مدّة ، وفي غضون ذلك يمدح الملوك والأعيان، ثم يرجع إ ض بلاده، وغيرها في التجارة، وماردين

 .(10)«إ ض ملوك ماردين

بسبب التنازع علض الزعامة  -وآل أبي الفضل ، بني محاسنوعلض إثر الأحداث الدّامية بين آل 

ة، كما هو الحال في كثير  من كيانات ذاك الزمان في تلك الحقبة
ّ
، خرج الصّفي منها - (11)والإمارة بالحل

قِدَ الأمن في ، حيث انتشرت الفوض ى في العراق، (12)أيّام السلطان غازان، ه701وغادرها في سنة 
 
وَف

ة وغيرها
ّ
وآل أبي الفضل إ ض أن يغتال آل  ، ووقعت ف ها حروب، وأدّت الأحقاد بين بني محاسن، الحل

وهو يصلي في مسجده. فرثاه ، خال الشاعر( وكان قتله غيلة(أبي الفضل صفي الدين بن محاسن 

ي تلك ، وثارت لمقتله ثائرة قومه للانتقام، صفي الدين رثاء حارًا
ّ
والأخذ بالثأر. وقد سجّل الحل

وأشهرها قصيدته المشهورة التي صدّر بها ديوانه في باب الفخر ، (13)حداث في عدّة قصائدالأ 

 :(14)والحماسة والتحريض علض الرياسة ومنها

 عالينــــــــا الرّماحَ العوا ي عنْ مَ  (15)سلِ  

رْب   والأتراك ما فعلـــــتْ  وسائلِ الع 

  
ً
نا شرفـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا لقوم  أبتْ أخلاق

ّ
  اإن

نا  ـــــــــــــــــــــــنا ، بيض  صنائع   سود  وقائع 

نىً    لا يَظهر العجز  منّا دونَ نيلِ م 
 

 الر جا فينا واستشهدِ البِيضَ هلْ خاب 

بيد  اِلله أيدينــــــــــــــــــافي أرض قبرِ ع 

ؤذِينـــــــــــــــــاأن نبتدي   بالأذى منْ ليس ي 

نا  حمر  مواضينــــــــــــــــــــــــا، خضْر  مرابع 

 ولو رأينا المنايا في أمانينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 وعدد أبياتها ثلاثة وثلاثون. ،والقصيدة مشهورة في باب الفخر
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هذه القصيدة وأمثالها من شعر الحلي هي بقايا الفصاح من الشعر العربي في )العصر 

وكذلك ، ه(768)ت  وابن نباتة المصري ، ه(697ولا نعدم أمثالها عند البوصيري )ت، المملوكي(

وغيرهم  -البحث موضوع-م( 1922ه / 1341-1262) عند شاعرنا أبي بكر بن شهاب الدين العلوي 

وهم بآثارهم يدفعون تهمة وَصْمِ هذه القرون بـــــ)عصور ، ممن أبقوا علض رسوم العربية وحروفها

 علض التعميم. (16)الضّعف الأدبي(

ي:
ّ
 أرتقيات الحل

من ملوكهم  امقرّبً  اعاش صفي الدين قرابة نصف قرن في كنف )الأرتقيين( نديمً 

ود عن ، وكان ذا م انة في تحريضهم علض القتال، ثم يعود، مستأذنًاغادر ، وإن غادر، وأمرائهم
ّ
والذ

فقد خصّه ، فحقق دور المثير لحماسة الجنود بشعره.ولشدّة إعجابه بالملك المنصور ، البلاد

. وعرفتْ قصائد هذا الديوان (17)بديوان شعر سمّاه )درر النّحور في امتداح الملك المنصور(

وكلّ قصيدة منها تتألف ، وعشرون قصيدة علض عدد حروف الهجاء العربي وهي تسع، )بالأرتقيات(

فحرف ، ويبدأ أوّل كلّ بيت  من أبيات كلّ قصيدة بحرف الروي للقصيدة، امن تسعة وعشرين بيتً 

 وأوّل كل بيت يبدأ ب لمة أوّلها حرف الهمزة علض النحو الآتي:، الهمزة قافيته الهمزة

قباءِ   الرُّ
َ
بَتِ الوِصالَ مَخافة

َ
 أ

 

لماءِ  
 
 (18)وأتتْكَ تحت مدارعِ الظ

 

 ويختمها بقوله:، وهكذا حتى نهاية الأبيات التسعة والعشرين كلها

حْــــــــــــــــــــوَكَ فــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــوادِ مَطــــــــــــــــــــالبي
َ
 أقبلــــــــــــــــــــت  ن

ــــــــــــــــــــدى عَــــــــــــــــــــرْش ـــــــــــــــــــض إ ــــــــــــــــــــض ربِّ الن 
َ
رْق

َ
جــــــــــــــــــــا  أ  الر 

 

 حتــــــــــــــى أتتْنــــــــــــــي باليــــــــــــــدِ البيضــــــــــــــاءِ  

 
َ
 الإســــــــــــــراءِ فكــــــــــــــأنّ يــــــــــــــومي ليلــــــــــــــة

 

 

وأوّل من جاء بش يء  من ذلك أبو بكر »وهذا اللون من النّظم يسمى بـــــــ)محبوك الطرفين(: 

، وقد نظم قطعًا مربعة علض عدد الحروف لم يلتزم ف ها بحرًا واحدًا، ه(321محمد بن دريد )ت

 ومطلعها:، وأوّلها حرف الهمزة

مً 
َ
  يمازج  عبرتي  اأبقيتَ  ي سق

ّ
 مع السّقام بقاءَ مَنْ ذا يلذ
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فنسج علض منواله ولكنه جعل ، أبو الحسن علي بن محمد الأندلس ي، وجاء بعد ابن دريد

رة
ّ

عرف منظومته بالمعش
 
. وتلاهما صفي الدّين الحلي صاحب (19)«أبيات كلّ قطعة عشرة ولذلك ت

 الأرتقيّات.

 م(:1922ه / 1341 - 1262خديويات أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدّين العلوي ) ثانيا:

وقة
ّ
ه بوادي 1262عام ، ولد أبو بكر بن شهاب في مدينة تريم بقرية حصن آل فل

م علض فقهاء بلدته تريم، ونشأ وتربى في تريم، حضرموت
ّ
. وقد كان عا ي الهمّة عصامي (20)وتعل

طق، النّفس الفخفخة ينفر من أصحاب ، قويّ الحافظة حاضر الجواب، بليغ التّعبير، فصيح النُّ

ينبس  معهم ويقوم بقضاء حوائجهم ويأنف من ، والأمراء ويحب مجالسة المساكين والفقراء

ه؛ لأداء 1286معاشرة الأغنياء ويكره الذهاب إل هم. وقد رحل من وطنه تريم إ ض الحجاز عام 

 ض وعاد إ، ولقي من أمير مكة التبجيل والاحترام، واتصل بعلماء الحجاز، مناسك العمرة والحج

ورغبوا في إقامته ، وانتفعوا به، فعرفوا فضله، وما جاورها، ثم رحل إ ض عدن، ه1288تريم سنة 

ها في جاوا في بلدة ، فلم يرض، عندهم
ّ
بل توجّه إ ض الشرق الأقص ى وأقام نحو أربع سنين جل

لت أعماله بالنجاح، وتعاطى ف ها التجارة، سوربايا
ّ
ل
 
وعاد ، حصّلوقنع بما ، إلا أنه آثر الزهد، وك

ه. ثم حدثت حوادث بقصد مضايقته فاختار هجر تلك البلاد وارتحل  1292إ ض وطنه تريم سنة 

ام والقدس، وزار عدن ولحج والحجاز، ه1302عنها سنة 
ّ

ولقي من ، ثم الأستانة، ثم مصر والش

 أمراء تلك الأقطار كل إجلال وإعظام،لاسيما الخديوي توفيق:

ه
ْ
سِنام  أيّ الأرضِ أذ

َ
رُّ منْ أمجادِها  بَ منز ي ف

 
 وَِ يَ النّدامى الغ

 

ده النيشان المجيدي المرصّع، وواجه سلطان الترك بالأستانة
ّ
وأحبّه ، وأهدى له سيفًا، وقل

ثم ذهب إ ض الشرق واختار الإقامة في حيدر آباد بالهند. وطالت ، كثير  من أهل النفوذ والفضل

ومعه ، للمرة الثانية إ ض وطنه تريم بعد هذا الغياب الطويلثم عاد ، إقامته بها نحو ثلاثين سنة

ف ان يوم دخوله تريم عيدا عظيما نشرت فيه ، فقوبل مقابلة الفاتحين، ذريته وأهل بيته جميعا
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وأقيمت المواكب والحفلات، علض الرغم من شدّة نفرته من ذلك. ثم ، الرّايات، وأطلقت المدافع

ولكن المقادير كانت ، والإقامة بها، علائقه منها للرجوع إ ض تريم ه لقطع1334عاد إ ض الهند سنة 

ديسمبر سنة  29ه/ 1341جمادى الأو ض سنة  10فانتقل إ ض رحمة ربه ليلة الجمعة ، إليه أسرع

 ودفن ف ها.، م ببلدة حيدر آباد1922

سيقف ، له ديوان شعر فصيح حوى عددًا من القصائد علض جميع حروف الهجاء آثاره:

الباحث علض قصائده المحبوكة فق  )الخديويات( التي قالها مدحًا في الخديوي توفيق وا ي القطر 

، فقد احتوى الديوان علض ست عشرة قصيدة بالترتيب من قافية الهمزة إ ض قافية الطاء، المصري 

ات قدّم لبعض  منها بمقدّمات  غزلية وأخرى بمقدّم، اكل قصيدة تحتوي علض تسعة وعشرين بيتً 

يستحسن أن ، ولإدراك القيمة الفنية والبلاغية والأدبية لخديويات ابن شهاب، (21)خمرية

ثم أعقّب بإلقاء الضوء عل ها من حيث البناء اللغوي والبناء التصويري ، أستعرض بعض أبياتها

ن م انتها في الأدب العربي  ولنخرج صاحبها من شعراء عصره )العصر ، والبناء الموسيقي؛ لنتبي 

، ه( ويحسن أن ألفت إ ض أنني قد أضطر إ ض الإطالة أحيانا في الاستشهاد923 -ه 648المملوكي 

وذلك لأن انتزاع أبيات معينة عن سياقها قد لا يؤدي إ ض إصدار حكم سديد علض الشاعر ومذهبه 

 فقد جاءت خديوياته مرتبة في ديوانه علض النحو الآتي:، الشعري 

 :79الديوان، ]الخفيف[القصيدة الأولى)الهمزية( 

ــــــــــــــــــــــــــاءً . 1
َ
 أضمرتْ هِنْد  ) ي( جزاءً وَف

      ...................................................... 

م  صَفْحً . 29
ّ
ها الماجد  المعظ   اأيُّ

 

طيعً    ثنى السّعد   ي م 
ْ
 وفــــــــــــــــــــــــــاءَ  اوان

   ................................................... 

ناءَ 
 
مِيْ الث

ْ
يْ عليكَ نظ  يَحص ِ

َ
 كيف

 

 :88 الديوان -حرف الباء]البسيط[ 

خِبا ضَرَبا. 1
ْ
يْمنِ الوادِي ال

َ
فْحِ مِنْ أ  بالس 

.................................................................... 

ــــــــــــــــــــــوا 29  هِ الوارِفِ الممدودِ لا بَرح  ِ
ّ
 . بِظل

 

جْ بهِ كيْ ترىْ منْ ريْمِهِ العَجَبا   ع 
َ
ف

............................................................ 

بــــــــــــــــــــــــــــا  ج  جالهِ النُّ
ْ
ظفّرينَ ومنْ أن  م 
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 :96الديوان، حرف التاء ]الوافر[

1 
 
داة رِهمِ الح 

ْ
نا بذك

 
ل ِ
ّ
عل

 
 . ت

............................................. 

 . تمام  في تمام  في تمام  29 
 

وا 
 
سائم  أينَ بــــــــــــــــــــــــــــــــات

ّ
 وتهدينا الن

..................................................... 

مِ 
َ
حْك فات  له  في م   القولِ الصِّ

 

 :102حرف الثاء ]الوافر[: الديوان
 

1 . 
 

ـــــــث
ْ
ك مانتيْ إنْ طالَ م 

َ
 ثِقِيْ بأ

.............................................. 

29 . 
َ
 مِيْن  المالِ فيْ يَدْهِ رخيْصث

 

  
 

ث
ْ
ك

 
هبيْ للعهْدِ ن

ْ
 فيْ مذ

ْ
مَا

َ
 ف

................................................... 

 
ُّ

ساءِ منْ جــــــــدْواه  جَـــــــث
ْ
بأ

ْ
 وَلل

 

 :107الديوان، ]الكامل[ حرف الجيم
 

مْـــــــــــتــــــزجْ 1
 
تيْ لمْ ت

 
ةِ ال

َ
ق  . جدْ بالمعت 

   ....................................................... 

هِمْ 29 وِّ
ه  رقابَ عد 

 
 .جزمتْ عوامِل

جِ   عاعِها المتأجِّ
 

جض بش جْل  الدُّ
ْ
 وَا

...................................................... 

 حتّى ينيْبَ إ ض قويْمِ المنْهَـــــــــــــجِ 

 

ويل[
ّ
 :111الديوان ، حرف الحاء ]الط

فْــــحِ 1 ةِ والس   . حنينيْ إ ضْ حيِّ الأحب 

 ............................................................ 

 29 
 
عْرِ فِيْكَ بدِيْعَة ِ

ّ
مِ الش

ْ
 . حدائق  نظ

 

حِ  
ْ
ل
 
بِشاماتِ والط

ْ
 وشوقيْ إ ض وادِيْ ال

........................................................ 

يور 
 
ـــــــــــــ عَل ها ط  الص 

َ
رِ دائِمة

ْ
 دْحِ البِش

 

 

ويل[
ّ
 :116الديوان، حرف الخاء ]الط

سخ  1
ْ
ن
 
س ى وَت

ْ
ن
 
رِيْ ت

ْ
ذ طايا الهَوى الع 

َ
 . خ

   .............................................................. 

 29 
ْ
نا

 
ىْ من الحمْــــــــــــدِ والث

َ ْ
ه  مَلأ  . خزائِن 

  
ْ
تْلا

 
وْحِ ت

َ
ل
ْ
ه  فيْ ال

 
سَـــــــخ  وآيات

ْ
ن
 
 وَت

  .................................................... 

 
ً
خ   اإذ لْ ما شاءَ فِيْهِ المـــؤرِّ يَق 

ْ
 فل

 

 :126الديوان، حرف الدّال ]الكامل[

تِهِ جرىْ ولبعْـــــــــــــــدِهِ 1
َ
 والبين  أحْرمني الكرىْ منْ بعدِهِ   . دَمْعيْ لفرْق



 
 
 

 

                                      90   
 

 
 

.......................................................... 

ها الملِك  الجليل  مظفّرا29  مْ أيُّ  . د 

 

...................................................... 

 فالله  عزّ وجل  صادق وَعْــــــــدِهِ 

 

ال ]الكامل[
ّ
 :130الديوان ، حرف الذ

رَ 1
َ
ك

َ
  . ذ

ً
ـــذ ِ

ّ
هودَ فزارنيْ متنبــ  االع 

........................................................... 

م  29  رَ مِنْه 
َ
 طابوا فلمْ ت

 
ة  . ذري 

 

  
ْ
ا
َ
 وَاسْتَحْوَذ

ْ
لا

ّ
وَانَ خامَرَه  الط

ْ
ش

َ
 ن

...................................................... 

  اأحدً 
ْ
ا
َ
ــــــــذ

َ
تــ

ْ
بانِ مجْدِهِمِ اغ

 
 بغيرِ ل

 

 :150حرف الرّاء ]الرّمل[

 . روّ 1
ً
 وأدِرْ  اقِ الخمر صرْف

 .......................................................... 

 29 
 
 العدْلِ بها منْصوبة

 
 . راية

 

عْتكرْ  
 
لامِ الم

ّ
 واسْقن ها في الظ

...................................................... 

سْتَقِـــــــــــــــــــرْ   ولواء  الحقِّ ف ها م 

 

 :152الديوانحرف الزّاي ]الوافر[ 

تها المطرّزِ 1
ّ
ل يِ ح 

ْ
 . زَهَتْ في وش 

.......................................................... 

رً 29
ْ
فْت  إليكَ بِك

َ
رِيْض   ا. زَف

َ
 مِنْ ق

 

 بقدّ  مائس  كالغصْنِ يهْتزُّ  

..................................................... 

وْجَـــــز    م 
 
 بمعنىً فائق  واللفْظ

 

ويل[
ّ
 :154الديوان ، حرف السين ]الط

بَســيْ  .1
ْ
 مل

َ
عْرفيْ إن  الفتوّة

َ
 سَلِيْ ت

......................................................... 

ها 29
َ
وْد  ساحبات  ذيول

 
 . سَوافِر  خ

 

يْ   س ِ
َ
ت
ْ
ك روْءَةِ م 

 
بابِ الم

ْ
يْ بجل ِ

ّ
 وإن

.................................................... 

مّسِ 
َ
تَل

 
ةِ بنِ العبْدِ والم

َ
رْف

َ
 علض ط

 

ويل[
ّ
 :157الديوان ، حرف الشين]الط

1 
ْ
مِ والفحْشا

ْ
   . شمول  الهوىْ تنْهىْ عن الإث

ْ
ا

ّ
وانِها الغِل  والغِش

ْ
زعِ  منْ إخ

ْ
ن
َ
 وَت
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 ................................................................ 

وصً 29
 
خ

 
ـــــــهِ  ا. ش ِـ  بني الآمالِ نحْوَ رحابــــ

 

...................................................... 

نْعِم  البالَ   فإن  بها ما ي 
ْ
 والعيْشـــا

 

 

 :159الديوان، حرف الصّاد ]الوافر[

يْ 1 بَ ترْفِل  بيْ قِلاص ِ
ْ
ك  . صحبت  الر 

.......................................................... 

نِيْ 29
ْ
ث
َ
 البديعِ عليــــــــــــــــــــكَ ت

 
ة

َ
 . صَيارِف

 

 القواصِـــــــــــــــــــيْ إ ضْ نجْد  وجيرتِهِ  

.................................................... 

لـــــــــــــــخاصِ 
ْ
وْطِ المدائحِ وال  بِمَبْس 

 

 :161الديوان ، حرف الضّاد ]الكامل[

1 
ْ
ضــــــا عَر 

َ
 وت

ً
ة  . ضَرَبَ الخِيامَ تقي 

.......................................................... 

 للنّدى بثنائهِ 29
 
نِدْية

َ
تْ أ

َ
 . ضَمَخ

 

  
ْ
شارَ نحْوِيَ بالسّلامِ وَعَرّضا

َ
 وَأ

..................................................... 

 
ْ
 وَعلي  غير  مديْحهِ لنْ يفْرَضَــــــــا

 

ويل[
ّ
اء ]الط

ّ
 :163الديوان ، حرف الط

1 
ْ
س   تْ ومدّتْ  يَ الب 

ّ
 . طبول  الهوى دق

................................................................. 

29 
 
 . طباع  أبيّات  ونفس  شريفـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  
ْ
ب    وأضْحض إ ي  الحلُّ في اللهْوِ والرُّ

......................................................... 

 
ْ
 

 
ل
 
صْله  خ

َ
ر  مَجْد  لمْ يشبْ أ نْص   وَع 

 

كلّ قصيدة تت وّن من تسعة ، تلك مطالع وأواخر أبيات خديويات ابن شهاب العلوي 

خلال وسأتناول دراستها من ، وعشرين بيتا نظمها علض وجه  مخصوص مادحًا بها الخديوي توفيق

 المباحث الثلاثة الآتية:

 المبحث الأوّل: البناء اللغوي 

 المطلب الأوّل: اللغة

وهي اللغة الموحّدة ، ثم الإسلامي كما وصل إلينا، لغة الخديويات هي لغة الشعر الجاهلي

التي اصطلح شعراء الجزيرة العربية في الشمال والجنوب علض كتابة شعرهم بها. وهي أيضا اللغة 

بة، بها القرآن الكريم التي نزل 
ّ
فالغرابة الموجودة في الشعر لا ، ولكنْ في صورتها المصفّاة المهذ
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ولولا القرآن الكريم لذهبت هذه ، حيث حوّلها إ ض لغة حيّة متجدّدة، نحسّها في لغة القرآن الكريم

 ولتحوّلت إ ض متحف  من متاحف الآثار.، اللغة وصارت بين أنقاض اللغات الميّتة

فقد وجدت حشودًا من الألفاظ التي ، إ ض تتابع قراءاتي لخديويات ابن شهاب ونظرا

وأخرى أكثر تهذيبا وصفاءً مأخوذة من ، تراوحت ما بين ألفاظ  غريبة استعارها من العصر الجاهلي

 العصر الإسلامي.

 يقول ابن شهاب:

ــــــرْبِ هنْــــــدآنَ  ــــــيْ أنْ أنــــــ
 
 الَ مــــــنْ ق

 

 الو  
 
قبـــــــاءَ مـــــــا يغـــــــيظ  والرُّ

َ
 (22)شـــــــاة

 

 ويقول: 

 
ْ
ـــفْحِ مـــنْ أسْـــفلِ الـــوادِيْ الخبـــا ضَـــرَبا  بالس 

 

  
ْ
ـــــجْ بـــــهِ كــــيـْ تـــــرىْ مـــــنْ رِيْمـــــهِ العَجَبـــــا ع 

َ
 (23)ف

 

 ويقول: 

 
 
ــــــــــــــــــداة رِهِمِ الحـــــــــــــــــــ

ْ
نــــــــــــــــا بـــــــــــــــــذك

 
ل ِ
ّ
عَل

 
 ت

 

ــــــــــرْب   كائــــــــــب  حــــــــــي  ع   تــــــــــؤمُّ بنــــــــــا الر 
 

 وتهــــــديَنَا النســــــائِم  أيــــــنَ بـــــــــــــــــــــــــاتوا   

 

ـــــــــــــــات    لهـــــــــــــمْ فـــــــــــــي كــــــــــــــلِّ نائبـــــــــــــة  ثبـــــــ
 

 ويقول: 

ــــــــــرْب  
 
ــــــــــل  ت قْبِيْ

َ
 حــــــــــبّهمْ ت

 
 تحيّــــــــــة

 

 (24)راتِعــــــــــــات   بـــــــــــهِ الغيـــــــــــد  الخراعـــــــــــب 
 

 ويقول:

 ثناياهـــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــرْف  بـــــــــــــــــــــابليّ  
 

ـــــــــــــث 
ْ
ورَ رَك يْج  ـــــــــــــبه الـــــــــــــد 

ْ
 (25)وفـــــــــــــرع  يش

 

والطرف ، والخراعب، والغيد، والركبان، فالشاعر يذكر لنا الألفاظ الآتية: الحداة وهكذا،

وهي ألفاظ سائدة في الشعر ، وكأنه يعي  في عصر  غير عصره، والشعر الديجور الكث، البابلي

 وأوائل العصر الإسلامي.، الجاهلي
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وبأسمائها وصفاتها ، وصفها بأوصافها عند الشعراء السابقين، وإذا تحدّث عن الخمر

 فيقول مثلا:، لج، وطرفها أدعجويصف الساقية بأنها: دم، والمعتّقة، فهي: الصهباء

قـــــةِ التـــــي لـــــمْ تمتـــــزجْ  ـــــدْ بالمعت   ج 
 

جِ واجْـــــ   (26)لِ الـــــدجض بشـــــعاعها المتـــــأجِّ
 

نيخت
 
 فيقول:، الركائب، حداة المطايا، وأثناء الرحلة لا يغفل عن أن يأتي بألفاظ  مثل: أ

غـــــوا أهْـــــلَ بلـــــدَتيْ          
ّ
 المطايـــــا بل

َ
 حـــــداة

 

قاســــــ ي بــــــالهوى  
 
ي أ

ّ
 (27)لاعــــــجَ اللفْــــــحِ بــــــأن

 

، مائس، الثغر، خرائد، حسان، نواعم، وعند حديثه عن الغزل يذكر مفردات مثل: القد

 فيقول مثلا:، وغيرها، أثيث

مًـــــــ   اخرائـــــــد  لـــــــمْ أبـــــــرحْ بهـــــــنّ متي 
 

رْضَــــــــخ     (28)كــــــــأنّ فــــــــؤادي بالحجــــــــارةِ ي 
 

الليث والقوة فهو: ، وعند مدحه للخديوي توفيق يضفي عليه صفات الشجاعة

 والضرغام، يقول:

 ســـيفهِ   
 
 ضـــرغام  يـــومَ الـــروعِ حجّـــة

 

يــــــه 
ْ
دْحضــــــا بــــــين الملــــــوكِ ورأ  (29)لــــــنْ ي 

 

الواردة في القرآن  -في ثنايا شعره-وجدته يستعمل كثيرًا من الألفاظ ، ومن ناحية أخرى 

يقول ، الكثيروسجدت وغيرها ، والجواري المنشآت، والجبال الرّاسيات، والأرائك، الكريم، كالسّلام

 مثلا:

ــــــــــــلامِ علــــــــــــض المغــــــــــــاني  للس 
ْ
ــــــــــــأ  تهيّ

 

 (30)فقـــــــــدْ بـــــــــدتِ العلائـــــــــم  والسّـــــــــمات   
 

 ويقول:

  اتضـــيق  بجيْشـــه البيـــداء  ذرعًـــ 
 

 (31)أجـــــــــــلْ ولـــــــــــه  الجـــــــــــواريْ المنشـــــــــــآت   
 

والمليك ، الصّافنات، محصنات، نفث، وتجد في قاموسه الألفاظ التالية: فرث ودم

 المقتدر، يقول:

 حــــين  
 
ــــكِ منْــــذ ملــــت  بخمْــــرِ حب 

َ
 ث

 

   
 

ـــــــرْث
َ
ايَ فيـــــــهِ دم  وف

َ
ـــــــذ

 
 (32)كـــــــؤوس  غ
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 ويقول في رائيته:

 الحـــــــــــزْنِ يـــــــــــرى شـــــــــــارب   
 
يَـــــــــــة

ْ
ق  ها ر 

 

فْسَـــــــــــــــ 
َ
قْتـــــــــــــــدرْ ن ـــــــــــــــلَ مَليـــــــــــــــك  م 

ْ
 (33)ه  مث

 

 المطلب الثاني: الأسلوب

ل الأسلوب محورًا مهمً 
ّ
، من محاور النقد الأدبي؛ لأنه يكشف عن أمور  لها دلالاتها ايمث

فضلا عن الوسائل الفنية التي يتوسّل بها ، وموقفه الانفعا ي، ترتب  بطبيعة تجربة الشاعر

 قال الناقد اليوناني لونجينوس اوقديمً ، ويوظفها في خدمة التجربة، الشاعر إ ض التعامل مع اللغة

لهذه العبارة أستطيع أن أسجّل أنّ أسلوب خديويات ابن  اوتطبيقً . (34)«الأسلوب هو الرجل»

وكذا تعصبه ، وانفعالات، وما ينطوي عل ها من مشاعر، شهاب عكست بصورة قويّة شخصيته

لا ي الهاشمي وهي نتيجة تنتهي بنا إ ض أن أسلوب خديوياته هو أسلوب الشعر الجاهلي ، السُّ

 ب ل خصائصه التي تميزه. -ورحلاته إ ض الممدوح ،وفخره، في غزله وخمرياته-والإسلامي

ا من المعجم الشعري عند ابن شهاب ومن نظرية الناقد اليوناني القديم
ً
يمكنني ، وانطلاق

من بناء ، القول إن ابن شهاب التزم بالتقاليد الفنية التي اصطلح عل ها شعراء العصور السّالفة

بطبيعة الموضوع الذي أراد إبرازه من  -إ ض حدّ  كبير  - كما التزم، وطرائق تركيبها، الجملة الشعرية

 ، خلال مدحه للخديوي توفيق
ً

ومضمونًا.ول ون ابن شهاب يسكن ، وكيفية الوصول إليه شكلا

م علض عَدِي بن زيد ، فقد كانت ألفاظه حضارية أكثر من كونها بدويّة، المدن
ّ
فقد سجّل ابن سلا

وهو حكم ، (35)«كان يسكن الحيرة ومراكز الريف»أنه وعلل ذلك ب، لِين لسانه وسهولة منطقه

كنى.  ينطبق علض كل الشعراء الذين شابهوه من حيث الس 

وك ل الشعر العربي السابق أرى في خديويات ابن شهاب تلك الظواهر الأسلوبية التي 

 وأهم الظواهر الأسلوبية التي ميّزت خديويات ابن شهاب الآتي:، سجلها الباحثون فيه

لواقعية: فقد عبر ابن شهاب عمّا في نفسه من معان  وخواطر، وما جاش في أعماقه من ا -1

ورصدها ، فوقف أمام التجربة، بعيدًا عن المبالغة، وانفعالات تعبيرا مباشرا، مشاعر وعواطف
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ه يحمل معه آلة من آلات التصوير »وسجّلها كما شعر بها ، كما رآها، ونقلها كما أحسّ بها
ّ
وكأن

وتأكيدًا لهذه ، (36)«من أجهزة التسجيل يسجل علض أشرطته ما يسمعه اأو جهازً ، بها ما يراهيسجّل 

ة العبارة التي تنقل المعنى الذي يريد التعبير عنه ، الواقعية حرص ابن شهاب علض التركيز
ّ
ودق

 يقول:  وهلهلة الأسلوب.، والإطناب، بعيدًا عن الإطالة

هجــــ  (37)سقى الله  ذاك السّفْحَ بالوابلِ السّحِ            ــــــــــــــــــــتيحمى نحوه  هاجتْ نوازع  م 

هى  وانيْ فيهِ يسبينَ ذا النُّ
َ
لِ الأسْت  حِسان  الغ

َ
ل
 
نَ باللمْـــــــــــــــــــــــــــحِ ــارِ يقْتــــــــومِنْ خ

ْ
 ل

بــــــــــــــــــــــــــابِ وملــــــــــعب  
 

وْحِ   حواليهِ ملهى للش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الد 
 
ضلـ

ْ
خ زْلانهِ في ظلِّ م 

 
 لِغ

النزعة القصصية: الظاهرة الأسلوبية الثانية التي يمكننا أن نلحظها في خديويات ابن شهاب هي -2

، وتصوير مشاعره، حيث اتخذ الأسلوب القصص ي وسيلة للتعبير عن معانيه، ةالنزعة القصصي

وظهر هذا الأسلوب في مستويين: الأوّل وجدته فيما يشبه قصة قصيرة تدور حول بطل يتحرك 

عْرَض  عرضًا ، الحدث من حوله ليصل إ ض نهايته وفي المستوى الثاني: وجدت ما يشبه خبرا ي 

ينية: يقول في خديويّته، سريعًا  السِّ

 ملبس يْ      
َ
 سليْ تعْرفيْ أن  الفتوّة

 

كتس يْ    روءةِ م 
 
باب الم

ْ
يْ بجِل ِ

ّ
 (38)وإن

 

 ويقول:

ضــــــــــــــــــــــــا   وتعرُّ
ً
ة  ضربَ الخيامَ تقي 

 ضمنتْ بشاشة وجْههِ بمطالبيْ 
 

 (39)وأشار نحْويَ بالسّلامِ وعرّضا  

زِ حاجبهِ فهمْت  المقْتضا
ْ
 وبلغ

 

ــــرد القصصــــ ي، ويتصــــل بهــــذه الظــــاهرة الأســــلوبية ظهــــور الحــــوار ــــرِد  أثنــــاء الس  ، وهــــو حــــوار يَ

 وحيويـة
ً
ضـفي علـض الأسـلوب حركـة ـا يقتـرب ، ويبدو أحيانًـا فـي شـ ل حـوار  عـادي ي  ا واقعي  كسـبه جـو  وي 

 به من الحياة.
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 يقول في قصيدته الجيمية: 

ـــــــــا   جض فجــــــــلا ضــــــــياء  جبينهــــــــــــ  جــــــــن  الــــــــدُّ

ــــــــجمحــــــتْ إل هــــــا الــــــنّفْسَ  
ّ
ــــــ
َ
ـــــــا عاينــــــتْ لم  ــــ

 

ســــــــــــــــــها فــــــــــــــــــي كفّهــــــ 
ْ
ــــــــــــــــــجنحــــــــــــــــــتْ إ ــــــــــــــــــيّ وكأ  ـاــــ

 

ــــــــــــــــــحِ  
َ
ل هــــــجاذبْتهــــــــــــــــــا م  ت 

ْ
ـــــــــــــــــــاالهــــــــــــــــــوىْ وبثث  ـ

 

ـــــــيْ    جزعــــــتْ لِمــــــا علمــــــتْ بــــــهِ مــــــنْ حالتــــــــ
 

فْس ذبتْ لتجْبرَ صَدْعَ قلبيَ ج 
َ
 ها ن

 
 

لا  
ّ
ـلام المدْلــــوسنا الط

ّ
 (40)ـــــجِ جَنْحَ الظ

 

ــــــــــــــة  بتغـــــــــــــنّجِ  ـــــــــــــوْبَ ف اهـــــــــــــــ
 

 منهـــــــــــــا مَش

 بطــــــــــرْف  أدْعـــــــــــــــــــــــــــجِ 
ً
مة

ّ
 ورنــــــــــتْ مســــــــــل

 

ـــــــــــــــــــــــجِ  وى الغـــــــــرامِ وحـــــــــرّهِ المتوَه 
ْ
ـــــــــ 

َ
 ش

 

 وتأوّهــــــــتْ لنحــــــــولِ جِسْــــــــم  مزْعِـــــــــــــــــــــــجِ 
 

جِـــــــــــــــيْ نحْويْ   فبتُّ بطولِ ليْلتها الن 

 
 

والإنشاء: ومن الظواهر الأسلوبية التي يمكننا ملاحظتها في خديويات ابن ، الجمع بين الخبر- 3

والإنشاء بصيغه المتعددة ، فوجدته يراوح بين الخبر، شهاب ظاهرة الجمع بين الخبر والإنشاء

 كالاستفهام مثلا:

 مِنْهـــا أيـــنَ  
ً
سنـــــــــــــــ  ومنّــــــــي االمـــلاح ح 

ــــــــلِ بهــــــــا عنهــــــــا وهــــــــــــــــــــــــــلْ    الجهْ
 
 ردّة

 

 (41)أيـــــنَ أهْــــــل الهــــــوى جــــــوىً واشــــــتِ اءَ   

 الجــــــــــــــوهرَ غيــــــــــــــر  المختبـــــــــــــــرْ  
 

 (42)يَعــــــــــــــرف
 

 وكالقسم:

ـــــــــــــل  التـــــــــــــرْبَ    باللهِ سرْ بيْ إ ض ساحاتهن  ل ي    (43)لمـــــــــــــا وَجَبـــــــــــــااءً دّ أ نقبّ
 

فهو يدعو أحيانا علض أعداء ممدوحه، وأحيانًا يدعو ، الصيغ الدّعائيةكما ترد عنده 

 وقد يدعو علض نفسه:، لنفسه أو صاحبته

 ث لـــــــت الـــــــروح مهـــــــدرة إذا مـــــــا 
 

 (44)جـــــــــــرى منـــــــــــي لســـــــــــرّ هـــــــــــواك بـــــــــــث 
 

قيا للمحبوبة:  الدعاء بالسُّ

هجتــــيْ    حمـــى نحْـــوه  هاجـــتْ نـــوازع  م 

 

ـــــح  بالوابـــــل السّـــــحِّ     (45)ســـــقى الله  ذاك الس 
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رط:
 

 ومن ذلك الش

ـــت  فـــي الحســـانِ بشـــعر   
ْ
 إن تغزّل

 

ســــــــــاءَ  
ّ
ـــــــــرْت  الن

َ
ك

َ
 (46)فهـــــــــيَ أعْنـــــــــيْ إذا ذ

 

فينتقل من ، في الأفعال بين الماض ي والمضارع اوجدت تلوينً ، وإ ض جانب التلوين الإنشائي

حيث ، المختلفةالماض ي إ ض المضارع لبعث الحيوية النابضة والحركة المتجدّدة بين مراحل الزمن 

ويسترجعها ، ويجدد الفعل المضارع صلتنا بها، يعيدنا الفعل الماض ي إ ض ذكريات حدثت وانتهت

حيّة في أذهاننا كأننا نراها. وتأتي براعة الشاعر في هذا التلوين الزّمني في ربطه بالموجات النفسية 

 المختلفة التي تتدافع في نفسه:

ــــمِ والفحْشــــا 
ْ
نْهــــى عــــن الإث

َ
 شــــمول الهــــوى ت

عـــــــــــــــــــــــــــــــــوا    شـــــــــــراب  الكـــــــــــرام المهْطعـــــــــــينَ إذا د 
 

ـــــــــــــــــــــا 
ّ

وانهــــــــا الغــــــــل  والغش
ْ
 (47)وتنــــــــزع  مِــــــــنْ إخ

شـــــــــ ى
ْ
 يَغ

ْ
مـــــــــة الليـــــــــلِ إذ

ْ
 إ ـــــــــض حانهـــــــــا فـــــــــي ظل

 

 
ً

 شــ ل الالتفــاتيأخــذ ، فــي الضّــمائر اأرى تلوينًــ، عــن هــذا التلــوين فــي الأفعــال وفضــلا
ً
، تــارة

 شـــ ل التجريـــد
ً
 بـــين ضـــمير المفـــرد ، فيتنقـــل الشـــاعر بـــين ضـــمير الغائــب وضـــمير المخاطـــب، وتــارة

ً
وتـــارة

 يجرّد من نفسه شخصًا يخاطبه ويتحدّث إليه:، وضمير الجماعة
ً
 وتارة

وْجـــــــــــا بـــــــــــيْ إ ـــــــــــض حـــــــــــيِّ فتيـــــــــــة    خليلـــــــــــي  ع 
 

ــــةِ يصـــــرَخ     (48)بنــــاديهِمِ داعِـــــيْ المحب 
 

لحظ في خديويات ابن شهاب، وكذلك  الجمل الاعتراضية: - 4
 
تعد من الظواهر الأسلوبية التي ت

وهو ما ، وعلض وجودها صيغا ثابتة لا تتغيّر، والجمل التي تعوّدنا علض سماعها، بعض ال لمات

ولعل مما يدل دلالة قاطعة علض أن الشاعر الجاهلي مهما بعدت »أشار إليه شوقي ضيف بقوله: 

، وأنها كانت تتداول تداولا واسعا، وبين شعراء القبائل الأخرى كان يستظهر أشعاره، بينه الشقة

من هذه القوالب  (49)«أننا نجد صورا وعبارات يتبادلها الشعراء مع تباعد أوطانهم تباعدا شديدا

 -طوالع سعد الحظ  -ملك الورى  -عنان الشعر  -ليت شعري  -يا عاذ ي  -: خليلي ةالتقليدي

 ضاري الكريهة.
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 من استعماله للجمل الاعتراضية قوله:

 
 

 عنْه  -سأصرف
ّ

سِ          مَدْحيْ وأصطفيْ  -إلا
ّ
 (50)له  منه  أبْ ار البديعِ المجن

 ومن العبارات المتبادلة قوله:

وْجا بيْ إ ض حيِّ فتية   ةِ يَصْرَخ                 خليلي  ع   (51) بناديهِمِ داعِيْ المحب 

وتراوح ظهورها بين ، النحو ترددت الظواهر الأسلوبية في خديويات ابن شهاب وعلض هذا

بات
ّ
ابتة التي يلتزمها الشعراء، التغير والث

ّ
 منها ش ل القوالب الث

 
فه ، فأخذت طائفة

ّ
كتراث  خل

 ف ها، الأسلاف والأوائل
َ

ف والحرية ، واستباح ف ها الحركة، وأخرى خضعت لشخصية الشاعر تصر 

رفين ( عن ، مل معهافي التّعا
ّ
ولكن هذا التّباين لم يخرج بالقصيدة الخديوية) محبوكة الط

وأرسوا دعائم بنائها ، صورتها العامة التي استقرّت علض أيدي الأوائل الذين أصّلوا لها تقاليدها

 ومهّدوا الطريق لمن جاء من بعدهم من الشعراء.، الفني

صويري 
ّ
اني: البناء الت

ّ
 المبحث الث

شبيهيةالمطل
ّ
 ب الأوّل: الصّورة الت

ها في التّفاعل مع موضوعات الحياة اليومية
ّ
اعر حواسه كل

ّ
من  اويخلق نوعً ، يستعمل الش

عها علض نفسه، التفاعل بينها
ْ
وقد قيل إنّ للشعر ، ووجدانه، وبين تلك الموضوعات، ويبيّن وق

ومنها ، والصّناعات منها ما تثقفه العين، كسائر أصناف العلوم، صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم

ها في ، ومنها ما يثقفه اللسان، ومنها ما تثقفه اليد، ما تثقفه الأذن
ُّ
وبذا تشترك الحواس كل

اعر علض التّخيّل حتى ينظم شعرا. ويرى عبد القاهر ، العملية الشعرية
ّ

ويقوّي من ذلك قدرة الش

ة الرب  بين الأشياء في  اعر عن طريق التّخيّل فيقول: الجرجاني أنّ خاصي 
ّ

ما يفعلها الش
ّ
الشعر إن

أو أبرزت هي باختصار في ، واعلم أنّ ما اتفق العقلاء عليه أن التّمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني»

، وأكسبها منقبة ورفع من أقدارها، ونقلت عن صورها الأصلية إ ض صورته كساها أبّهة، معرضه
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فالجرجاني أراد القول إنّ الخيال الذي ، (52)«ي تحريك النّفوسوضاعف قواها ف، وشبّ من نارها

ي ي ون أقرب إ ض النّفوس ناهيك عن ، وأسرع إ ض إظهار المعنى للعقول ، يستند إ ض التّصوير الحس ّ

ر كلام نقاد العرب عن الخيال
 
ودوره في التّصوير ، التأثير النّفس ي الذي تهدأ إليه النّفوس. وقد كث

عرية،ورأوا ، الشعري 
ّ

لزم العملية الش
َ
 فنيّة؛ ت

ً
ولابدّ من وجود الخيال في الشعر؛ » أنّ ذلك ضرورة

ه يعطي القدرة للشعر كي يبعث في النّفس الرّاحة من عناء الحياة المادية
ّ
إذ يكشف لها طريق ، لأن

هني التي تسببها الحينية الفردية في مجتمع  ، الهروب
ّ
يسير بل فيه شفاء لبعض أدواء التوتر الذ

وهكذا لا ترتب  الأح ام النّقدية علض الخيال بمقاييس الغموض فيه أو ، (53)«علض وتيرة واحدة

اعر
ّ

ق بمدى قدرته علض نقل تصوير الش
ّ
ومن أخطر »، وموقفه من الأشياء، الإيهام بقدر ما تتعل

ط  في خيالهم
ّ

عراء أنْ يعمدوا إ ض الش
ّ

ما ، عالمناحتى كأنّهم لا يعيشون في ، الأشياء علض الش
ّ
إن

فهم
 
صور تنطلق بدون علاقات  ، يعيشون في عالم  غيبي تفيض عل هم فيه صور غامضة لا ت

رأينا أدوات ، فإذا انتهينا إ ض مسألة الوضوح في الصّورة علض هذا النّحو الخيا ي، (54)«واضحة

وضوحًا،  ولهذا نبدأ بأكثرها، الشاعر في التصوير تختلف بدورها في مسألة الوضوح والغموض

محض »وهي التشبيه. والتشبيه عند عبد القاهر الجرجاني ، وأكثرها انتشارًا في الشعر عمومًا

. (55) «مقارنة بين طرفين متمايزين لاشتراك  بينهما في الصّفة نفسها أو في حكم  لها ومقتض ى

عر يخت»يقول ابن قتيبة: ، والإصابة فيه واجبة عند النّقّاد العرب
ّ

حفظ علض وليس كلّ الش ار وي 

ختار علض وجهات وأسباب منها الإصابة في التشبيه، صورة اللفظ والمعنى . ويحسن (56)«لكنه قد ي 

اعر لإبراز ، في التشبيه أن ي ون الدّافع إليه نفسيا
ّ

وأن ي ون تعبيرا عن الحاجة الملحّة لدى الش

اعر هي التي ، والعلاقة بين الأشياء»، العلاقات بين الأشياء
ّ

، تضطر إ ض التشبيه والاستعارةوالش

ب من الصورة أن تتراب  داخل القصيدة بضرورة داخلية أقوى من 
ّ
وهي نفس الحاجة التي تتطل

كلي لل لمات
ّ

ه ، . ولأهمية التشبيه رفض بعض النّقّاد أن ي ون حرفيا(57)«مجرّد الانتظام الش
ّ
وكأن

الش يء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل من الأمور المعلومة أنّ » يقول قدامة:، صورة طبق الأصل

حدا فصار ، إذا كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه، الجهات
ّ
ولم يقع بينهما تغاير البتة ات

فبقى أن ي ون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ، الاثنان واحدا
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، هما عن صاحبه بصفتها . وإذا كان الأمر كذلكوافتراق في أشياء ينفرد كل واحد من، ويوصفان بها

حتى ، اشتراكهما في الصّفات أكثر من انفرادهما ف ها، فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين

دنى بهما إ ض حال الاتحاد فمنها تشبيه ، والتشب هات علض ضروب  مختلفة»يقول ابن طباطبا:  .(58)«ي 

وسرعة، ومنها  ائهه به معنى، ومنها تشبيه به حركة وبطومنها تشب ، الش يء بالش يء صورة وهيئة

فإذا اتفق في ، وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض، ومنها تشبيه بها صوتا، تشب هه بها لونا

د الصدق فيه
ّ
، الش يء المشبه بالش يء معنيان أو ثلاثة معان من هذه الأوصاف قوي التشبيه وتأك

ولعلّ أوّل ما يلفت النّظر في خديويات الشاعر ، (59)«المؤيّدة لهوحسن الشعر به للشواهد الكثيرة 

وأوّل ، الذي لجأ إليه باستعمال أدوات التشبيه المختلفة، ابن شهاب العلوي هو التشبيه البسي 

الذي يدل علض العملية التشب هية دلالة صريحة ، الأدوات وأبسطها هو الفعل "حاكى"هذه 

 كقوله:، مباشرة

ـــــــه  النّضـــــــارَ فحاكـــــــتْ   أمطـــــــرتْ كفُّ
 

 (60)جودَهـــــــا السّـــــــحْب  حـــــــينَ تنْهـــــــل مـــــــاءَ  
 

وإ ض جانب هذا التعامل الفنّي مع الأفعال نجد أدوات التشبيه المعروفة في البلاغة ومنها 

ما"
ّ
 كقوله:، "كأن

عْتَكِــــر        بِــــيض  الوجــــوهِ وليــــل  النّقْــــع م 
 

بــــــــىْ    (61)كــــــــأنّهمْ فــــــــيْ ظهــــــــورِ الخيــــــــلِ نبْــــــــتَ ر 
 

 كما في قوله:، "مثل" أو استعمال

ــــــــــــــهَ نحْـــــــــــــــوَ توفيــــــــــــــق المعـــــــــــــــا ي   توج 
 

اتِ ذات    
ّ
 (62)فلــــــــــــيس كمثــــــــــــلِ تلــــــــــــك الــــــــــــذ

 

 علض ما نرى في نحو قوله: ، وكثيرا جدّا يرد "ال اف" أداة للتشبيه

تهــــــــا المطــــــــرّزْ  
ّ
ل يِ ح 

ْ
 زهــــــــتْ فــــــــي وشــــــــ 

 

 (63)بقـــــــــدّ  مـــــــــائس  كالغصـــــــــن يهتـــــــــزْ  
 

وتنويع أش اله في ، ومحاولة توسيع مجاله، التشبيه وهكذا ظهر حرص الشاعر علض

 التعامل مع أدواته؛ مما يدل علض خصب طاقات الشاعر الفنية وبراعة خياله.
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متجاوزة هذه الصورة البسيطة إ ض ، ثم ترتقي العملية الفنية عند ابن شهاب العلوي 

 صورة أكثر تفصيلا، وأبعد خيالا، وهي الصّورة المركبة كقوله:

  
ً

 فتمايلــــــــــــــــتْ  طــــــــــــــــلا
 
ــــــــــــــــوة

ْ
ش

َ
تْهــــــــــــــــا ن

َ
وْرَث

َ
 أ

 

  
 
ـوْط

 
سـيم  بـه الخ

 
 هـب  الن

ْ
 (64)كما مـالَ إذ

 

 وكقوله:

 زيارتهـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــبُّ إ ـــــــــــــــــض فـــــــــــــــــؤادي 
 

نيا ومــــا ف هــــا وإنْ عَــــزْ    (65)مــــن الــــد 
 

 وعلض ذلك النّحو كانت معالجة الشاعر للصّورة الفنيّة من التشبيه.

 المطلب الثاني: الصّورة الاستعارية:

العمل الفني عند ابن شهاب في خديوياته عند هذا اللون من التصوير، بل  لم يقف

ت ، تجاوزه إ ض ألوان أخرى أحسن في رسمها
ّ
ل مرحلة تالية لمرحلة التشبيه التي احتل

ّ
وهي ألوان تمث

الم انة الأو ض من صوره الشعرية. وكشفت عن قدرته الخيالية التي ساعدته علض خلق الصورة 

وإذا قلنا في التشبيه إن ثمّة ، ل أكثر من أداة. وأهم هذه الألوان اللون الاستعاري الشعرية من خلا

 تتحول عملية الرب  بين ، فاصلا بين طرفيه، فإنّ هذا القول يتجدد في الاستعارة أو يزول
ْ
إذ

اعر
ّ

رفين،، طرفي الاستعارة إ ض عملية نفسية تتّصل بإحساس الش
ّ
 وموقفه النّفس ي من الط

ما في أن تقدّم علاقات نفسية ، ستعارة ليست في أن تقدّم لنا علاقات حسّيةفقيمة الا »
ّ
وإن

. (66)«وإبراز ما ف ها من خصوصية، وتحديدها، وتحاول ضبطها، تكشف عن انفعالات الشاعر

وت ون هذا ، ويرى الآمدي أنّ أوّل شرط للاستعارة الجيدة هو المناسبة بين المستعار والمستعار له

وق العربي، الذي تعود صلات خاصة وعلاقات ، با أو تشابهاالمناسبة قر 
ّ
أو علاقة ما يقبله الذ

ف ها التفاوت والإغراب فتنفّر ، لا أن ت ون بعيدة غير مناسبة فتبدو ممجوجة، معينة بين الأشياء

، ومن خلال الاستقراء لخديويات ابن شهاب العلوي  .(67)بدلا من أن ترب  وتدعّم بين المعاني

اعر قد عالج فنّ الصورة الاستعارية كما فعل من قبل في الصورة التشب هية وبأدواتها وجدت 
ّ

الش

 يقول: ، المختلفة
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ـــــب  

َ
ث ـــــام  وهـــــو م   ضـــــحكتْ لنـــــا الأي 

 

 أنْ ينهضـــــا  
ً
 (68)لا يســـــتطيع  غبـــــاوة

 

 ويقول:

 ضَــــــــــــــرْع  المحبّــــــــــــــةِ والــــــــــــــودادِ أباحنــــــــــــــا 
 

ــــلوكِ    (69)المرتضــــ ى در  الوصــــالِ علــــض السُّ
 

 وفي طائيته يقول:

  
ْ
س   تْ ومدّتْ  يَ الب 

ّ
   طبول  الهوى دق

ْ
ب    (70)وأضـــــحض إ ـــــي  الحـــــلُّ فـــــي اللهـــــوِ والـــــرُّ

 

 المطلب الثالث:الصورة الرّمزية )الكنائية(:

، والاستعارية عبّر بالصورة الرمزية الكنائية، وكما عبّر ابن شهاب العلوي بالصّورة التشب هية

يعتمد علض الإيجاز والإيحاء والرّمز. ويدل علض براعة الشاعر في صياغة معانيه وهي أسلوب من التعبير 

مما يضفي علض الشعر طابعا جماليا لا يهيئه له الأسلوب ، في عبارة موجزة لها دلالاتها وإيحاءاتها

كي إ ض وهي تتفاوت عند الس ا، المباشر. والكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي

وهذه أقسام تتداخل وتختلف باختلاف الاعتبار من الوضوح والخفاء ، تعريض وتلويح ورمز وإشارة

ة الوسائ  وكثرتها
ّ
أصل الرمز الكلام الخفي الذي لا »وجاء في تعريف ابن رشيق للرمز أن ، (71)وقل

فهم أو التّكنية عما ، الرّمز وقد لجأ ابن شهاب العلوي إ ض، (72)«ثم استعمل حتى صار كالإشارة، ي اد ي 

 يريد التعبير عنه، متعلقا بسبب أو أكثر بواقعه الاجتماعي علض نحو ما نرى في قوله:

ــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــةِ البـــــــــــــــــاني علـــــــــــــــ  رافـــــــــــــــــع  الألوي 

 ركــــــــــــن  بيــــــــــــت الجـــــــــــــودِ والمجــــــــــــدِ لـــــــــــــه   
 

ــــــمخرْ   
ْ

رْجــــــا مش ــــــةِ الأطلــــــسِ ب   قب 
 

 (73)قاصــــد  الحــــجِّ أتــــى والمعتمــــرْ 
 

 وكقوله:

 بــاد  علـــ هن  عنْــوان العفـــافِ فلـــمْ  
 

ـــــــــــــا ولا ذهبـــــــــــــا    منّ
ً
 (74)يقـــــــــــــبلنَ لا فضّـــــــــــــة

 

الث: البناء الموسيقي 
ّ
 المبحث الث

 المطلب: الموسيقى الخارجية

ل 
ّ
د الطبيعة ويمث

ّ
اختلفت آراء النقّاد في تحديد مهمة الشعر هل هو فنّ تصويري يقل

ه 
ّ
ي يقوم علض إحداث التأثير اللفظيالوقائع ويرسم التّخيّلات والعواطف، أو أن ويستعمل ، فنّ حس ّ

أي أنه فنّ سماعي صنو للموسيقى. والشاعر في هذه ، الاتساق والحركة السماعية لمضمون الكلام
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الحالة لا يستعمل الألفاظ رموزا غير مباشرة للمعاني بل يستعملها رموزا موسيقية بصورة 

ويشير إ ض الأنماط الموسيقية ، صوير والموسيقىمباشرة. وبهذا فإن الشاعر يقرن الشعر بالتّ 

لها الأوزان والقوافي
ّ
ق بالموسيقى الخارجية التي تمث

ّ
أو الموسيقى ، المختلفة، سواء منها ما يتعل

التي أساسها الألفاظ. وقد توافرت هذه الصّناعة الموسيقية في القصيدة الخديوية عند ، الدّاخلية

 غنائيا له وحداته الموسيقية الكبرى التي نحسّها في الوزن ابن شهاب؛ مما جعل القصيدة عملا 

ها
ّ
حدثان نوعا من التّوافق الصّوتي بين الأبيات يستمر علض امتداد القصيدة كل ، والقافية اللذين ي 

حدث نوعًا من الوحدة الفنية ف ها حين تدور في محور صوتي متناغم. ويرتب  بالوزن  مما ي 

 لرّوي، وكذا التّصريع في مطالع القصائد.والقافية كذلك حركة حرف ا

يختلف توزيع ، الأوزان: تدور خديويات ابن شهاب علض ستّة بحور من بحور الشعر العربي -أ 

بة ترتيبا تنازليا: ، القصائد عل ها
ّ
 ويمكن حصر ذلك علض الوجه الآتي مرت

عدد  البحر

 القصائد

ويل
ّ
 5 الط

 4 ال امل

 4 الوافر

 1 الخفيف

 1 الرّمل

 1 البسي 

 16 المجموع

ومن خلال هذه الإحصائية نلحظ أن بحر الطويل يتفوق علض سائر البحور، وهي ظاهرة 

موجودة ومنتشرة في الشعر العربي عموما من ناحية، ومن ناحية أخرى لعلّ الشاعر وجد فيه من 

يعطي البحر الطويل إذ ، المساحات ما يستطيع من خلالها إيضاح مكنوناته لاسيما في الفخر

 -إنْ كانت متسمة بالفخر أو كان الحزن غالبا عل ها -للشاعر القدرة علض بس  مشاعره وإخراجها 

 أننا في كل الأحوال
ّ
 وجدنا عدم اختصاص بحر  منها بموضوع معيّن.، إلا
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اعر علض القوافي في القصيدة ا -ب 
ّ

ستكمالا القوافي: ويكتمل الأمر السّابق إذا نظرنا إ ض حرص الش

كما نلحظ اهتمام الشاعر وميله نحو القوافي المطلقة والتصريع في أوائل ، لموسيقى البحر

 القصائد:

  
ْ
س   تْ ومدّتْ  يَ الب 

ّ
 طبول الهوى دق

 

   
ْ
ب    (75)وأضحض إ ي  الحلّ في اللهو والرُّ

 

 وقد توزّعت حركات الرّوي علض النّحو الآتي:

عدد  القافية

 القصائد

ضم ف ها حرف الرّويالقافية   4 التي ي 

فتح ف ها حرف الرّوي  5 القافية التي ي 

كسر ف ها حرف الرّوي  5 القافية التي ي 

سكن ف ها حرف الرّوي  2 القافية التي ي 

 16 المجموع

 وهكذا تنوّع تعامله مع القوافي كما تنوّعت الأوزان الشعرية. 

اني: الموسيقى الدّاخلية
ّ
 المطلب الث

بة تركيبا موسيقيا دقيقا مما جعل  -أ 
ّ
التّوزيع الموسيقي: من المعروف أنّ الألفاظ العربية مرك

فاللغة ، القدماء يرون في تنافر الحروف مظهرا يقلل من موسيقية ال لمة ويضعف من فصاحتها

شكيلات الموسيقية سواء في 
ّ
ض ف ها الت

ّ
العربية لغة موسيقية بطبيعتها، فهي لغة شاعرة تتجل

بة؛ مما يجعل شعرنا العربي من أغنى الأشعار في الآداب العالمية أل
ّ
فاظها المفردة أم في ألفاظها المرك

رديد والتّلحين، بالموسيقى
ّ
. والموسيقى الداخلية (76)كما يجعله أكثر من غيره قبولا للترنيم والت

 اضطربت فلابد أن يأتلف اللفظ والمعنى مع ، ضرورية لاستكمال الموسيقى الخارجية
ّ
الوزن وإلا

الموسيقى في جملتها. ووجدت  في خديويات ابن شهاب العلوي مواضع كثيرة تبرز ف ها الموسيقى 

 منها:، الداخلية للألفاظ والعبارات
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مي": فيقف الشاعر عند كلمة يكررها في أبيات القصيدة حتى يزيد موسيقاه قوّة 
ّ
رن

ّ
_ "التكرار الت

 كقوله:، وتأثيرا

م   ه   للعــــــــــــــين تبــــــــــــــدو قريبــــــــــــــــــــــــــــة خيــــــــــــــام 

 خيــــــــام  بهــــــــا بــــــــيض  حســــــــان  نـــــــــواعم   
 

رْســـــــــــخ  ثـــــــــــم  فرْســــــــ  
َ
 ــــــــــــــــــــــخ  ودونَ مـــــــــــداها ف

ـــــوَى 
ْ
ـــــرَخ   خراعيــــب  فــــي غل

ْ
ش

َ
ــــبيبةِ ت

 
 (77)الش

 

 كقوله مكررا حرف )الراء(:، _ وأحيانا يأخذ هذا التكرار الترنمي تكرار الحروف

 فراعَـــــــــه   دنـــــــــتِ الرّكائـــــــــب للرّحيـــــــــلِ 
 

ـــــــه  بنـــــــاعمِ خـــــــدّهِ     (78)وجـــــــرتْ مدامِع 
 

 ومثل ذلك تكراره لحرف )السين(:

ظــــــــا   بهــــــــا الحسّــــــــاد  زادوا تغيُّ
 
 ســــــــماة

 

سِ  فقاســـــــوا ســـــــنا نــــــــوري   (79)بنـــــــارِ الــــــــتّمجُّ
 

 وإ ض جانب التكرار اللفظي يرد:

 كقوله:، _ "التكرار الصّوتي": الذي يعتمد علض وزن ال لمات فق 2

المفـــــــارق فـــــــي شـــــــعور  صـــــــبيحات  

رائــــــــب ناعمـــــــــــــــــــــات   صــــــــقيلات
 
 الت

 

ــــــــــــــــــــاصِ   ـــــــــــــــــــد  العِقــــــ
َ
ق لهـــــــــــــــــــا ع 

ْ
 تضـــــــــــــــــــيق  بجث

ــــــب  دِعــــــاصِ كأغصــــــان  
 
ث
 
ـــــــى ك  )80)علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الموسيقى البديعية -ب 

وهـــــــو عمليـــــــة ، أرى فـــــــي الخـــــــديويات اتجاهـــــــا نحــــــو البـــــــديع، التوزيـــــــع الموســــــيقي ناهيــــــك عـــــــن 

كاء والخبـــرة بحـــس اللفـــظ الصـــوتي والمعنـــوي. ومـــن 
ّ
موســـيقية تحتـــاج إ ـــض قـــدر  كبيـــر  مـــن البراعـــة والـــذ

الألـــوان البديعيـــة التـــي تحقـــق هـــذا الهـــدف الموســـيقي "الجنـــاس" وهـــو أهـــم لـــون بـــديعي يعتمـــد علـــض 

ــف، ويظ
ّ
هــر الجنــاس فــي الجــرس الموســيقي ويــؤدي وظيفتــه الصّــوتية فــي غيــر إســراف أو مبالغــة أو ت ل

 :مثل قوله

رْفِـــل  بـــيْ قلاصـــ يْ  
َ
ـــبَ ت

ْ
 صـــحبت  الرك

 

 (81)إ ض نجد  وجيرتِهِ القواص يْ  
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باق" لونا بديعيا يؤدي وظيفة موسيقية
ّ
 :كقوله، وإ ض جانب الجناس يظهر "الط

 شــــغلنا بهـــــا عـــــن كـــــلّ غـــــاد  ورائـــــح  
 

 ولا نخش ى 
 

 (82)وما ثمّ منْ عار  نخاف
 

 ومن ألوان هذا البديع ))رد العجز علض الصّدر(( وهو لون يؤدي الغرض الموسيقي نفسه كقوله: 

 
 
ريِّ ت

ْ
ســـــخ  خطايـــــا الهـــــوى العـــــذ

ْ
ن
 
 نســـــ ى وت

 

 (83)وآياته في اللوحِ تتلا وتنســـــــــــــــــــــــــــــــــــخ    
 

ـــــرد يحـــــوّل 
ّ
البيـــــت إ ـــــض وحـــــدة  ومنـــــه "الترصـــــيع" وهـــــو تـــــوا ي الصّـــــفات فـــــي نغـــــم  موســـــيقي مط

 :كقوله، موسيقية متناسقة

ــــــتياق  ولوعــــــة  
ْ

تــــــراب  واش
ْ
 اغ

 
 حليــــــف

 

ـــــــــرحِ   
ّ

 ) 84)يضـــــــــيق  نطـــــــــاق  الوقـــــــــتِ ف هـــــــــا عـــــــــنِ الش
 

راد" الذي يبدو في تعامل الشعراء مع الأسماء سواء أكاـن ذلـك فـي الفخـر أم فـي الهجـاء أم 
ّ
ومنها "الاط

 :فيقول مثلا، في الغزل 

ر  هكذا يا ابن 
ْ
ما الفخ

ّ
ر حاسديك ادّعاء إسماإن

ْ
 (85)عيلَ لا فخ

ـف أو تصـنّع 
ّ
لاسـيما الجنـاس ، وهكذا ظهرت تلك الألوان البديعية في الخديويات في غير ت ل

باق اللذين انتشرا انتشارا واسعا لا أراه مع أي لون  من الألوان الأخرى 
ّ
 .والط

 :الخاتمة والتوصيات

شهاب العلوي حقّه من البحث المنهجي الذي يكشف عن سماته لم يأخذ شعر ابن 

ا في ، وخصائصه العامة ا منحض تطبيقي 
ً
وقد سعض هذا البحث إ ض دراسة جزئية من شعره متّخذ

واهر الفنية فيه.
ّ
 تحليله لأهم الظ

جاء شعره صورة صادقة حيّة ل ل ما يحي  به دون الانقطاع عن ماضيه وأصالته 

نعة. لذلك نأى، وتراثه عف والرّكاكة والص   بشعره عن الض 

ت 
ّ
وتوص ي هذه الدراسة بضرورة الاهتمام بالنتاج الشعري للشعراء المغمورين الذين ظل

 دواوين أشعارهم حبيسة الأدراج معرضة للاندثار والنسيان.
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كما توص ي الدراسة بضرورة أن تستوعب المناهج الدراسية النتاج الأدبي الشعري 

حتى تتعرف الأجيال الصاعدة علض هامات وقامات الأدب في ، هؤلاء الشعراء والأدباءوالنثري لمثل 

 العصور السابقة.

وتوص ي الدراسة أيضا الباحثين من حضرموت خاصة ومن كافة مناطق اليمن والباحثين 

وإخراجه إ ض النور ، العرب بأن ت ون الأولوية في أبحاثهم بعث التراث الأدبي المطبوع والمخطوط

فما زالت المكتبات في اليمن ، بحيث ي ون في متناول الناس بيسر للتعرّف عليه والاستفادة منه

 وهي في حاجة ماسّة إ ض الدّراسة. ، حبلض بكثير من المصنفات لكثير من الأعلام والمفكرين والشعراء
 

 الهوامش والإحالات:

، الجزيــرة والفضــاء الواســع مــن دارا ونصــيبينمــاردين : "بكســر الــراء والــدال " القلعــة المشــرفة علــض جبــل  (1)

ودورهــــم ف هــــا كالــــدرج كــــل دار فــــوق الأخــــرى" ، وقــــدامهما ربــــض عظــــيم فيــــه أســــواق كثيــــرة ومــــدارس ودور 

. ومـاردين اليـوم مدينـة 39ص، 2ج، م1957، د.ط، بيـروت، دار صـادر، معجم البلـدان، ياقوت، الحموي 

وهـي قريبـة مـن نصـيبين ، اكيلـو متـر  95تبعـد عنهـا مسـافة إ ض الجنوب الشرقي من ديار بكر  اصغيرة في تركي

، فـــــي الجمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية علـــــض ســـــفح جنـــــوبي لهضـــــبة تتوجهـــــا بقايـــــا قلعـــــة فـــــي العصـــــر الوســـــي 

 ه.1416الرياض ، إعداد هيئة متخصصة، الموسوعة العربية العالمية

المؤسســــة ، حمــــد إبــــراهيم حــــوّر تحقيــــق م، اعتمــــدنا هــــذا التــــاريخ بــــالرجوع إ ــــض ديــــوان صــــفي الــــدين الحلــــي (2)

 .7ص، م2000، د.ط، بيروت، العربية للدراسات والنشر

أضـواء جديـدة علـض المقاومـة الإسـلامية ، الإمـارات الأرتقيـة فـي الجزيـرة والشـام، عمـاد الـدين، ينظر: خليل (3)

ا ويرد اسـم سـكمان أحيانًـ. 78، 65، 13ص، م1980، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، راللصليبيين والتت

دار الكتـــــب ، العبـــــر وديـــــوان المبتـــــدأ والخبـــــر، ه808 ت، وعبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد ابـــــن خلـــــدون ، بالقـــــاف

 . 44، 43ص، 5ج، م1968، د. ط، بيروت، اللبناني

وأخـــــذوا ، بقـــــي الأراتقـــــة علـــــض ولائهـــــم لصـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبي، 154جـــــاء فـــــي كتـــــاب الإمـــــارات الأرتقيـــــة... ص (4)

 هاده ضد الصليبيين.يقدمون له الإمدادات العسكرية في ج

 .13ص، الإمارات الأرتقية، خليلينظر:  (5)

، 2ط، عمــــان، دار البشــــير، بيــــت المقــــدس فــــي أدب الحــــروب الصــــليبية، عبــــد الجليــــل حســــن عبــــد المهــــدي (6)

 .48، 47ص، م1995
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-Karaآخــر ملــوكهم الصــالح شــهاب الــدين أحمــد. إذ اســتو ض علــض مملكــتهم تيمورلنــك فــي دولــة قــرا قيــونلي (7)

Kuynli تـاريخ الإســلام السياســ ي ، حسـن إبــراهيم، م1409، ه812ســنة ، دولــة الخـروف الأســود، المغوليـة

 .81ص، 4ج، م1968، 4ط، القاهرة، مكتبة النهضةالمصرية، والديني والثقافي والاجتماعي

 ينظر: لمزيد من التوسع: (8)

 .15، 16، 19، 378، 379ص، 5ج، العبر وديوان المبتدأ والخبر، عبد الرحمن ابن خلدون  .1

 .25ص، الإمارات الأرتقية، عماد الدين خليل .2

، 128ص ، م1990، د.ط، ال ويـت، عـالم المعرفـة، ماهيـة الحـروب الصـليبية، قاسـم عبـده .3

162 . 

، حياتــه وآثــاره وشــعره، تــرجم لــه ترجمــة وافيــة محمــد إبــراهيم حــوّر فــي كتابــه المســمى صــفي الــدين الحلــي (9)

 .ئبطن من طي، السين والباءبكسر ، وسنبس، م1984، مكتبة العين

، القـــاهرة، مطبعـــة الســـعادة، مـــن بعـــد القـــرن الســـابعبمحاســـن البـــدر الطـــالع ، محمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني (10)

 .358ص، 1ج، ه1348، د.ط

 م.1956، طبعة النجف الأشرف، ديوان صفي الدين الحلي مقدمة (11)

، حكــم بغــداد بــأمر هولاكــوســلطان المغــول ، م1304، ه703المتــوفض عــام ، غــازان المعــروف بمحمــود غــازان (12)

 ه. 694سنة  إسلامهأعلن 

ســــفها إذا شــــقّت ، التــــي مطلعهــــا 286قصــــيدة رقــــم ، 598ص ، 2ج، هديوانــــ، صــــفي الــــدين الحلــــيينظــــر:  (13)

 إن لم تشق مرائر وقلوب.، عليك جيوب

 .13قصيدة رقم ، 51ص، 1ج، نفسه (14)

وهـو خطــاب ، واستشـهدي... وسـائليوفــي روايـة سـلي...  .3قصـيدة رقـم ، 51ص، 1 ج، نفسـه، سـل الرمـاح (15)

 وهي أعلض القناة.، جمع عالية، وهو تقليد للقدماء. والعوا ي، أو ناقته، لمحبوبته

، م1989، 1ط، بيـــــروت، دار الفكـــــر المعاصـــــر، العصـــــر المملـــــوكي، تـــــاريخ الأدب العربـــــي، ينظـــــر: باشـــــا عمـــــر (16)

 .13، 11ص

بــديوان صـفي الـدين الحلــي فـي كـل مــن ، المنصـور درر النحـور فـي امتــداح الملـك ، ألحـق هـذا الـديوان باســم (17)

 م.1990، بيروت، صادردار و ، م1956طبعات النجف الأشرف 

هـــي الليلـــة التـــي يطلـــع القمـــر ف هـــا عنـــد ، ليلـــة درعـــاء، 1449ص، 3 ج، ديوانـــه، ينظـــر : صـــفي الـــدين الحلـــي (18)

 وسائرها مظلم.، الصبح

 .84، 83ص، م1982، د.ط، الرياض، دار العلوم، معجم البلاغة العربية، بدوي ، طبانة (19)

، 2ط، صـــــــعدة، مكتبــــــة التــــــراث الإســــــلاميو ، صــــــنعاء، مكتبــــــة دار التــــــراث، هديوانــــــ، أبــــــو بكــــــر ابــــــن شــــــهاب (20)

 م.1996، هـ1417

 .184، 183ص، معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة (21)
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 .79ص، هديوان، أبو بكر ابن شهاب (22)

 .88ص، نفسه (23)

 .96ص ، نفسه (24)

 .102ص، نفسه (25)

 .107ص، نفسه (26)

 .111ص ، نفسه (27)

 .116ص، نفسه. (28)

 .162ص، نفسه (29)

 .96ص، نفسه (30)

 .97ص، نفسه (31)

 .102ص ، نفسه (32)

 .150ص ، نفسه (33)

، القـــاهرة، لجنـــة التـــأليف والنشـــر، ترجمـــة محمـــد عـــوض محمـــد، قواعـــد النّقـــد الأدبـــي، لاســـل آبـــر كـــومبى (34)

 .25ص، م1944، د.ط

، م1974، د.ط، القـاهرة، دار المعـارف، تحقيق محمود محمـد شـاكر، طبقات فحول الشعراء، ابن سلام (35)

 .117ص

ص ، م1977، د.ط، القــــاهرة، دار المعــــارف، ذو الرّمــــة شــــاعر الحــــب والصــــحراء، د.يوســــف خليــــف ينظــــر: (36)

161 ،293. 

 .111ص، ديوانه، أبوبكر ابن شهاب (37)

 .154ص، نفسه (38)

 .161 ص، نفسه (39)

 .107ص، نفسه (40)

 .79ص، نفسه (41)

 .150ص، نفسه (42)

 .88ص، نفسه (43)

 .102ص، نفسه (44)

 .111ص ، نفسه (45)

 .79ص، نفسه (46)

 .157ص، نفسه (47)

 .116ص، نفسه (48)
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، م1977، د.ط، القــــــاهرة، دار المعــــــارف، وطوابعــــــه الشــــــعبية علــــــض مــــــر العصــــــور ، الشــــــعر، شــــــوقي ضــــــيف (49)

 .23ص

 .156ص، هديوان، أبو بكر ابن شهاب (50)

 .116ص، نفسه (51)

 .103، 102ص ، ه1385، د.ط، بيروت، المنار، أسرار البلاغة، ر الجرجانيهعبد القا (52)

مم (53)
ّ

 .42ص ، م1964، د.ط، القاهرة، دار المعارف، تاريخ النقد العربي، حمد زغلول سلا

 .175 ص، م1962، د.ط، القاهرة، دار المعارف، في النّقد الأدبي، شوقي ضيف (54)

 .78ص، أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني (55)

 .10ص، م1966، د.ط، القاهرة، دار المعارف، تحقيق أحمد محمد شاكر، الشعر والشعراء، ابن قتيبة (56)

 .143ص، د.ت، د.ط، القاهرة، دار الثقافة، الصورة الفنية في التراث النّقدي والبلاغي، جابر عصفور  (57)

 .65 ص، د.ت، د.ط، القاهرة، ليدن، نقد الشعر، قدامة بن جعفر (58)

، المكتبـة التجاريـة الكبـرى ، تحقيـق وتعليـق طـه الحـاجري ومحمـد زغلـول سـلام، عيـار الشـعر، ابن طباطبا (59)

 .17 ص، م1956، القاهرة

 .80ص، هديوان، أبو بكر ابن شهاب (60)

 .88ص، نفسه (61)

 .97ص، نفسه (62)

 .152ض، نفسه (63)

 .163ص، نفسه (64)

 .152ص، نفسه (65)

، م1972، جامعـــــة القـــــاهرة، مخطوطـــــةرســـــالة ، نظريـــــة الصـــــورة الشـــــعرية، محمـــــد عبـــــد الهـــــادي محمـــــود (66)

 .109ص

م (67)
ّ

 .186ص، حتى القرن الرابع الهجري  تاريخ النقد العربي، محمد زغلول سلا

 .161ص، ابن شهاب ديوان، ابن شهاب، أبو بكر (68)

 .161ص ، نفسه (69)

 .163ص، نفسه (70)

، ه1407، 2ط، لبنــان، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، مفتــاح العلــوم، لســ اكييوســف بــن أبــي بكــر ا ينظــر: (71)

 .1ج، م1987

دار ، تحقيــــق محمـــــد محـــــي الــــدين عبـــــد الحميـــــد، فـــــي محاســـــن الشــــعر وآدابـــــه ونقـــــده العمــــدة، ابــــن رشـــــيق (72)

 .306 ص، م1972، د.ط، بيروت، الجيل

 .151ص ، هديوان، أبو بكر ابن شهاب (73)
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 .89ص ، نفسه (74)

 .163ص ، نفسه (75)

المؤسسة المصـرية العامـة للطباعـة والتـأليف ، الشعر بين الجمود والتّطوّر ، ينظر:محمد العوض ي الوكيل (76)

 .90ص، م1964، د.ط، القاهرة، والترجمة والنشر

 116ص، ابن شهاب ديوان، ابن شهاب، أبو بكر (77)

 .126ص، نفسه (78)

 .155ص، نفسه (79)

 .ص159، نفسه (80)

 .159ص، نفسه (81)

 .157ص، نفسه (82)

 .116ص، نفسه (83)

 .111ص، نفسه (84)

 .80ص ، نفسه (85)
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وازي في شعر محمد عبده غانم
َّ
ة الت  فاعليَّ

 عبدالفتاح أحمد عبده الحيدري 

ص
َّ
لخ

ُ
 :الم

 ، عبده غانمفي شعر محمد وفاعليته يسعض هذا البحث إ ض دراسة التوازي 
ً
بوصفه سمة

 من الفاعلية والانفتاح الدلا ي المفض ي إ ض 
ً
 هائلة

ً
ص الشعري ومنحته طاقة  أغنتْ الن 

ً
أسلوبية

لها في النص الشعري علض المستويين: ويأتي ذلك ، عالم الشعرية
ُّ
ة اشتغالها وتش  لمعرفة كيفي 

 الآتية: الإشكاليةوقد فرضتْ طبيعة البحث أنْ يطرح الباحث ، التركيبي والدلا ي

ة التوازي في شعر غانم  علض صعيد المستويين: التركيبي والدلا ي؟ - تْ فاعلي 
 
 كيف تجل

ا ويفترض ص دلالي   في إثراء الن 
ً

 وفتح أفق التأويل لدى القارئ.، الباحث أن  للتوازي دورًا فاعلا

بع الباحث  مع الاستفادة من صدى المنهج ، دراسة ذلك المنهج الأسلوبي من أجلوقد ات 

ياق النفس ي ة  فاعلة  تنطلق من مساءلة بنية التوازي في ضوء السِّ ؛ بغية الوصول إ ض مقاربة نقدي 

ة ي  صِّ ة ورموزها العميقة في ، الذي وردت فيه؛ من أجل فكِّ شفراتها الن  واستكناه دلالاتها الخفي 

.  شعر غانم 

 كانت بمثابة  فقد تمَّ تقسيمه إلى قسمين، خوض في غمار هذا البحثولل
 
تسبقهما توطئة

من البحث بالتوازي التركيبي؛  القسم الأول  مهاد  ومدخل إ ض دراسة التوازي في شعر غانم. اختص

                                                           
 جامعة الملك سعود.-كلية الآداب-قسم اللغة العربية وآدابها -ماجستيرطالب 
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، وهي التوازي العمودي )الرأس ي( ،وفيه تناول الباحث أنماطه حسب ورودها في شعر غانم  

ا القسم الثانيوالتوازي الأفقي. ، المزدوجوالتوازي  فقد وقف فيه الباحث علض التوازي الدلا ي؛  أمَّ

ل هذا البحث إ ض جملة من النتائج، حيث درس التوازي بالتضاد من ، والتوازي بالترادف. وقد توص 

ص عرية. وهو ما ومتناغمًا مع تجربته الش، أبرزها: أن التوازي قد جاء عند غانم  نابعًا من بنية الن 

ص وتوليد التلاحم بين مستويات  جعل أش ال التوازي عنده تظهر فاعليتها في جذب مفاصل الن 

البنية اللغوية. وقد منح التوازي القارئَ إم انية الاطلاع علض نفسية الشاعر واستجلاء رغباته 

 الخفية.

The Effectiveness of Parallelism in the Poetry of Mohammed Abdu Ghanem 

 Abdulfattah Ahmed Abdu Al-Haidari 

Abstract: 

This study tries to investigate the effectiveness of parallelism in poetry of Mohammed 

Abdu Ghanim as a stylistic characteristic who enriches the poetic text making it very effective 

in the semantically poetic world. All this comes to know how it works and how it was formed 

in two levels; syntactic and semantic. The nature of the research necessitates the researcher 

expose the following problem: 

- How does this parallelism effectiveness reveals itself in the two levels; syntactic and 

semantic? 

The researcher hypotheses that parallelism has an active role in enriching the text 

semantic, and opening the horizon of interpretation to the reader. 

The study utilizes the stylistic methodology benefiting from the psychological 

methodology so as to reach an effective critical approach which proceeds from the 

accountability of the structure of parallelism in the light of the context in which it was 

received. This is because to decipher the textual, and was able to conceal the hidden and deep 

symbols in the poetry of Ghanem. 
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For proceeding through this research, it was divided into two sections preceded by a 

preface and an introduction on the parallelism in Ghanem's poetry. They are vertical (vertical), 

doubled parallel, and horizontal parallelism. The second section is highlighted on the semantic 

parallelism in which he studied parallelism in contrast, and parallelism in tandem.  

Eventually, this study has resulted in many findings out of which are as follows: 

The parallelism of Ghanem's poetry springs from the text structure in harmony with his own 

poetic experience which leads to the cohesion and coherence of text elements. In addition, this 

parallelism gives the reader a pathway to discover the poet inner world and his hidden 

tendencies. 

 توطئة:

 بالدراسة في شعر محمد عبده غانم
ً
 جديرة

ً
 أسلوبيّة

ً
ة ل  التوازي خاصي  ِ

ّ
مث إذ يمكن ، (1)ي 

المتوازية واستكناه بنى التشابه والاختلاف القائم بين العناصر ، بوساطته تفتيقَ العمل الشعري 

ص  ته في تشكيل دلالة الن  من خلال المستويين: التركيبي والدلا ي؛ للوقوف علض مدى فاعلي 

ارسين في الآداب  عدُّ التوازي من أهمِّ خصائص الخطاب اللغوي التي نالتْ اهتمام الد  الشعري. وي 

هي بنية » -م(1889 - 1844كما يرى هوبنكز )-لاسيما الشعر؛ إذ إن  بنية الشعر ، (2)العالمية جميعا

، . ولم تكن كتب البلاغة العربية القديمة بمنأىً عن الإشارة إ ض هذه الظاهرة(3)«التوازي المستمر

، والتصريع، فقد تحدث النقاد العرب القدامى عما يماثل هذا المفهوم تحت مظلة: الترصيع

، والتجزئة، والتبديل، لعكسوا، ورد العجز علض الصدر، وتشابه الأطراف، والتشطير، والتطريز

، والتلاؤم، والمؤاخاة، والموازنة، والتوشيح، والمماثلة، والمناسبة، والطباق، والمقابلة، والتفويف

. غير أن  هذه الإشارات النقدية إ ض ما يماثل هذا (4)والطرد، والإرصاد، والاشتقاق، والتسهيم

مفهوم »فهو كما يرى ج. مولينووج. تامين ، دامىالمفهوم لم تمنحه معنىً اصطلاحيًا عند النقاد الق

 . (5)«جديد إذا ما قورن بالمفاهيم المتواضع عل ها من قبل البلاغة التقليدية

لَ 1753وتشير الدراسات النقدية الحديثة إ ض أن  الراهب روبرت لوث )
 
م( هو أول من حل

ة علض ضوء التوازي  صوص التوراتي   :(7)هي، ثلاثة أنواع منهمعتمدًا علض ، (6)النُّ
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 التوازي الترادفي. -

 التوازي الطباقي. -

 التوازي التوليفي. -

 بعد الآراء  
ّ
غير أن هذا المفهوم لم يلقَ رواجًا واستحسانًا في الدراسات النقدية الحديثة إلا

. ومن (8)التي أوردها )جاكبسون( مستفيدًا من الدراسات التي قام بها هوبنكز للنصوص التواراتية

ارتب  تأصيل هذا المفهوم في الدراسات النقدية الحديثة بـ)جاكبسون( حين دَرَسَ الوظيفة ، هنا

. وقد قسم التوازي (9)الشعرية من خلال إسقاط مبدأ التماثل لمحور الاختيار علض محور التأليف

 :(10)هي، إ ض أربعة مستويات

 وترتيبها. ، مستوى تنظيم البنى التركيبية -

حويةمستوى تنظيم الأ  -  وترتيبها.، ش ال والمقولات الن 

 والتأليف.، مستوى الترادفات المعجمية -

 مستوى الهياكل التطريزية. -

لحظ أن    وَ "وعند محاولة تحديد هذا المفهوم ي 
َ
أو ، قابل -في المعاجم العربية-يعني  "ى از

ومعنى ، المحاذاة أو المجاراة. وله في معاجم الأدب الأجنبية معنيان: معنىً لغويٌّ يراد به (11)حاذى

ل في كونه عنصرًا بنائيًا في النص الشعري يرتكز علض تكرار أجزاء متساوية
ّ
. (12)اصطلاحي يتش 

فهم من هذا التعريف أن  التوازي في حقيقته نوع من التكرار ه ينصرف إ ض تكرار المباني»، وي  ، ولكن 

ه (13)«مع اختلاف العناصر التي يتحقق ف ها المبنى
ّ
التشابه الذي هو عبارة عن تكرار »؛ بمعنى أن

فيه  وهو بخلاف التكرار الذي يتم، (14)«بنيوي في بيت شعري أو في مجموعة من أبيات شعرية

 .(15)اتكرار المباني والعناصر معً 

فإن هذا البحث سيقوم بدراسة التوازي في شعر  غانم من خلال ، وتأسيسًا علض ما سبق

 علض النحو الآتي:، التركيبي والدلا يالمستويين: 
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: التوازي التركيبي
 

 أولا

وفق الصورة النحوية نفسها »يتأسس هذا النم  من التوازي علض تتابع الأبيات الشعرية 

؛ إذ يتمُّ تقسيم فقرات النص بصورة متماثلة  في الطول والنغمة (16)«التي تنتظم في صيغ متوازية

من ذلك التقسيم عناصر  متماثلة في مواقع متقابلة في النص  بحيث تتولد، والتركيب النحوي 

التوازي  -أ . وبتأمل الباحث في شعر غانم وجد أن هذا التوازي يتجلض في الأنواع الآتية:(17)الأدبي

 التوازي الأفقي. -ج، التوازي المزدوج -ب، العمودي )الرأس ي(

 التوازي العمودي )الرأس ي(: -أ

راد به تتابع  سواء كان ، (18)البناء اللغوي رأسيًا في الأبيات الشعرية إ ض حد التطابق التركيبيوي 

ا  للأبيات الشعرية أم جزئي 
ً

ا شاملا  :(20)[الوافر. ومنه قوله في نص )القرص( ](19)هذا التطابق تام 

 أنـــــــا القـــــــرص  أنـــــــا القـــــــرص  

 فلـــــــــــــــــــــــــــــــــولاي لمـــــــــــــــــــــــــــــــــا أودى

 ولـــــــــــــــــــــــولاي لمـــــــــــــــــــــــا ألـــــــــــــــــــــــوى 

 ولــــــــــــــــــــولاي لمــــــــــــــــــــا احتــــــــــــــــــــالَ 

 اغتــــــــــــــــــــالَ  ولــــــــــــــــــــولاي لمــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــى
ّ
 ولـــــــــــــــــــــــــــولاي لمـــــــــــــــــــــــــــا ول

نـــــــــــــــــــــــ 
 
 ولـــــــــــــــــــــــولاي لمـــــــــــــــــــــــا أخ

ــــــــــــــــــــــرى 
 
 ولــــــــــــــــــــــولاي لمــــــــــــــــــــــا أغ

 

 

 

 

 

 أنــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــاتم الفــــــــــــــــــــــص  

 بصـــــــــــــــــــــــــبر  الجـــــــــــــــــــــــــائع  القـــــــــــــــــــــــــرصُ 

 بـــــــــــــــــــــــــبطن  المـــــــــــــــــــــــــتخم  المغـــــــــــــــــــــــــصُ 

 علـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــال  امـــــــــــــــــــــر   لـــــــــــــــــــــصُ 

 حقــــــــــــــــــــــــــــوق الأمــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــنقص  

 إلــــــــــــــــى الخلــــــــــــــــف   هــــــــــــــــا الــــــــــــــــنقصُ 

 علــــــــــــــــــــــــــى أظفار هــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــصُ 

  هـــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــيادَها القـــــــــــــــــــــــــــنصُ 
 

فق أغلب تتماثل الأبيات الشعرية عموديًا  علض المستوى التركيبي في هذا النص؛ إذ يت 

نتيجة أدائها لنفس ، حاصلة في مواقع متوازية»الأبيات المشار إل ها في علاقة تركيبية واحدة؛ كونها 

ا (21)«الوظيفة النحوية بين عناصر الشطر الأول -. وقد ساعد هذا التماثل التركيبي المنتظم عمودي 

ة تقوم علض أساس  -طر الثاني من جهة أخرى من جهة وبين عناصر الش علض فرز علاقات دلالي 

 لا لولايَ التماثل بين العناصر المتوازية. فالقرص ال امن بالتوازي في التعبير اللغوي )
ً
ل قيمة ِ

ّ
( يمث

 بمشقة؛ لأن  الغلاء الذي أصاب الشعب اليمني قد جعل هذا )
 
 يسعض القرصتدرك إلا

ً
( غاية
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ية في )خلفها كلُّ أفر  ِ
ّ
ا التراكيب اللغوية المتجل دىاد الشعب. أم  و 

َ
ا أ

َ
لوى ، لم

َ
ا أ

َ
ا احتال، لم

َ
ا ، لم

َ
لم

ا وَلىَّ ، اغتال
َ
ن ، لم

 
خ

َ
ا أ

َ
رى ، لم

 
غ

َ
ا أ

َ
ل الوسائل التي يتم بوساطتها الوصول إ ض تلك الغاية لم ِ

ّ
ها تمث ( فإن 

(. ويمكن توضيح القرصهي )التي توحي بتعددها من أجل الوصول إ ض غاية واحدة ، (القرص)

 ذلك في المخط  الآتي:

 طتها الوصول إلى تلك الغايةاالوسيلة التي يتم بوس     الغاية 

 لما أودى       

 لما ألوى  

 لما احتال        

 لما اغتال        القرص )لولاي( 

 لما و ضّ          

 لما أخنى        

 لما أغرى         

اعبارة )وقد كان لتكرار 
َ
مما جعل هذه ، ( دور  في تنشي  الفاعلية الإيقاعيةلولايَ لم

ل ف ها )
ّ
ا بالغلاء القرصالعبارة المكررة تبدو صورة واحدة لقيمة معنوية ش  ( إيحاءً دلالي 

م  جاء هذا التوازي ، الفاح  الذي أصبح فيه القرص مطلبًا ينشده جميع أبناء الوطن
َ
ومن ث

ر إنشادً  ؛الفكرةمرتكزًا علض تكرار 
ّ
د أسلوبًا غنائيًا، إيقاعيًا امما وف

ّ
ينم عن حركة الصراع  (22)وول

فس الإنسانية التواقة إ ض العي  بحياة كريمة سم بالوحشية.، القائمة بين الن 
 
 والواقع المعاش المت

 في هذا النم  تلك التوازيات التي تتم بين صدور  -عند غانم  -ويرى الباحث أنّ مما يدخل 

 : (23)[البسيطالأبيات الشعرية. كقوله في نص )ليل باريس( ]
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بوح  بهِ 
َ
مْ سِرّ  ت

َ
 ياليلَ باريسَ ك

 
 
رَة الجَامَات  دَائ   ب 

َ
ت

 
ق

َّ
ل
َ
أ
َ
د  ت

َ
ق

َ
 ل

 
 
رَة حَان  مَائ 

َ
ل
َ
الأ  ب 

َ
ت ح 

َّ
رَن

َ
د  ت

َ
 وَق

 
 
ة

َ
ق يَاب  عَاب 

 
ط

َ
الأ  ب 

َ
ت ع  وَّ

َ
ض

َ
د  ت

َ
 وَق

 

اسِ   يْل  الن 
َ
ائِلِينَ وَل  كِتْمَان  للس 

دَان  
ْ
خ

َ
قِ أ

ْ
ف
 
وم  الأ ج 

 
ها وَن ن 

َ
أ
َ
 ك

رَان  
ْ
مِ سَك

ْ
غ جَض بِالن  نّ الدُّ

َ
أ
َ
 حَتّى ك

وَان  
ْ
ك
َ
افِ أ

َ
عْط

َ
 في الجِيْدِ مِنْهَا وَفِي الأ

 

حرف رابط + قد + فعل تت ون صدور هذه الأبيات من نسق تركيبيّ موحد  يقوم علض: )

 (.حال ماض ي + فاعل )ضمير متصل( + جار ومجرور +

 وقد صاحب هذا التوازي التركيبي تواز  إيقاعيّ بين )
َ

 ، تألقت
َ

 ، ترنحت
َ

وبين ، (تضوعت

 وبين )، (بالأطياب، بالألحان، بالجامات)
 
 ، دائرة

 
 ، مائرة

 
مما جعل هذه التراكيب المتوازية ، (عابقة

 المتش لة في 
 
 بالجامات  دائرة

َ
قت

َّ
 ، )لقد  تأل

 
 بالألحان  مائرة

َ
حت

َّ
 بالأطياب  ، وقد ترن

َ
عت وقد تضوَّ

)
 
ا؛ إذ إن كل تركيب  من هذا التوازي يؤكد لونًا من ألوان البهجة  عابقة تبدو متماثلة دلالي 

 والسرور. 

 الفعل الماض ي المزيد المتصل بتاء المخاطب ) صيغةبة واردوتأخذ الأفعال ال
َ

ت
 
ق

َّ
أل

َ
، ت

 
َ

ت ح 
َّ
رَن

َ
 ، ت

َ
ت ع  وَّ

َ
ض

َ
بهذه الصيغة المشتركة أن يحقق »استطاع  حيث، ( مركزية الدلالة في النصت

 وحضورًا ومسعض جماليًا خالصًا من شأنه أن يقنع ويمتع
ً
القارئ. فجميع هذه الأفعال  (24)«كثافة

تشير إ ض دلالة الجمال والإبهار الذي يعد روح النص المتأسس علض وصف الزمان والم ان؛ ولذلك 

نح النص دلالة خاصة ساعدت علض ، الكليهذا التشكيل البنائي في تضافرت العلاقات  وم 

ميّزَ بها ليل باريس عند الشاعر.
َ
 استنطاق لحظات الأنس والطرب التي ت

ثير  انتباه الباحثِ في هذا النم  من التوازي ذلك الضرب  الذي يتمُّ بين ال لماتِ  ولعل  ماي 

 البيت  اللاحق  بالبناء 
 
بتدأ دِئَ به سابقه. في بداية الأبيات الشعرية؛ حيث ي  اللغوي نفسه الذي ابْت 

 :(25)[الكاملومن هذا التوازي ما جاء بصيغة اسم الفاعل كما في نص )مفلوج( ]
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ارعِ الـ
 

ه  فِي الش  ورأيت 

حَ   
ّ
رَن

َ
ـ مُت

ْ
واتِ مِث

 
ط

 
 الخ

لَ  اذ 
َ
خ

َ
  مُت

َ
رَافِ لا

ْ
ط

َ
 الأ

ه  سِوى الـ دتْ جَوَارِح   جَم 

سَا
ّ
مَتْ مِنْه  الل

َ
عْث

َ
ل
َ
 وَت

 

  
َ
يخ ازِ يَمْش ِ

 
ض الع  

َ
 اوِي عَل

ي ِ
ّ

مَش  فْلِ فِي بَدْءِ الت  ِ
ّ
 لَ الط

 ِ ّ
َ
ض هَّ   وَن

َ
 يَقوى عَل

حْظ  وَرَمِْ  
َ
 عَيْنَينِ فِي ل

جَّ ِ 
َ
وتِ الأ وء  بِالص  ن 

َ
 ن  ت

 

ح
ّ
رَنِ

َ
ت اذِل( في هذا النص جاء لمغزى دلا يّ  يقتضيه ، إن تتابع بنية اسم الفاعل )م 

َ
تَخ م 

لتأدية الدلالة  ببعض حيث انخرط هذان الاسمان في بنىً دلالية تضافر بعضها، السياق الشعري 

حَ  ص؛ فكلاهما مشتق من فعل لازم )ترن  ة في الن  لَ(، ال لي 
َ
خاذ

َ
وكلُّ لفظ  منهما يدلُّ علض ، وت

 .(26)وعلض التكرار، الضعف والفتور 

 تعمل 
ً
 فنية

ً
عف ويؤدي هذان اللفظان المتوازيان بالتتابع وظيفة علض تأكيد حالة الض 

 إذ ينقلان بوساطة التركيب اللغوي:، والتهالك الجسدي الذي يعيشه المفلوج

ي  
ّ

مَش 
َّ
ء  الت

ي بَد  ل  ف 
 
ف  

ّ
ـلَ الط

 
ث وات  م 

ُ
ط

َ
حَ الخ

ّ
رَن 

َ
 مُت

 ّ ش 
َ
ى هَشّ  وَن

َ
وى عَل

 
يَق

َ
راف  لا

 
ط

َ
لَ الأ اذ 

َ
خ

َ
 مُت

 

 لخطواته المتعثرة
ً
 شاخصة

ً
، وهي صورة مأساوية تبعث الألم، المرتعشةوأطرافه ، صورة

ف النص بغلالة حزن تجعل القارئ يعي  جوّ النص ِ
ّ
 ويشارك ال اتبَ ألم الموقف الشعري. ، وتغل

اسم المفعول. صيغة ب -عند غانم-وقد يأتي توازي ال لمات في بداية الأبيات الشعرية 

 :(27)[الوافركقوله]

اقِ ملهى
ّ

نارَ للعش
ْ
 وفي زِف

بايا بابِ وللص 
 

 مَلاعِب  للش

بَة   هَّ
َ
تْ  مُذ

َ
ش

َ
لا

َ
دْ ت

َ
 الجَدَائِلِ ق

بَة   ضَّ
َ
 خِضَاب   مُخ

َ
ودِ بِلا د 

 
 الخ

حَة  
َّ
ودِ إذا تَهَادَتْ  مُرَن د   الق 

 

ظيرِ   قِ الن 
َ
ل
َ
 بالأ

 
 أنيق  رَف

ورِ  تْ بِح 
َ
اف

َ
دْ ط

َ
دَان  ق

ْ
 بِها الوِل

ورِ 
 
مْوَاجِ ن

َ
تَافِ فِي أ

ْ
ك

َ
ض الأ

َ
 عَل

 
 
عَط ورِ م 

 
ط  ع 

َ
ورِ بِلا

 
غ

ُّ
 رَةِ الث

ثِيرِ 
 
مِ المـ

َ
غ اع  بِالن 

َ
 تَهَادى الق
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ل( لتأكيد ألوان البهجة التي يحفل بها فقد  ع 
َ
ف جاء التواتر المتتابع لصيغة اسم المفعول )م 

م  كان لهذا التوازي المتأسّس علض اسم المفعول دور  في تصوير الجمال، م ان )زفنار(
َ
حيث ، ومن ث

ن من إضفاء ألوان  
ّ
 بديعة  من الوصف والجمال الأنثوي علض ذلك الم ان. تمك

الفعل المضارع. ومنه قوله في صيغة ومن ذلك ماجاء ب، وقد يأتي توازي البدايات بالفعل

  :(28)[الخفيفنص )نهضة الشباب( ]

جْــــــــــــ
َ
ـــــــــــي ن

َ
حْـــــــــــن  فِـــــــــــي الحَيَـــــــــــاةِ لِ 

َ
مَـــــــــــا ن  إن 

ي ــــــــــــــوا  
ُ
عْـــــــــــــــ لن

َ
 ت

َ
ــــــــــــــلا

َ
ــــــــــــــبابِ ف

 
ــــــــــــــيْنَ الش  بَ

ســــــاو ي 
ُ
ــــــوقِ الـــــــ لن ق   بَــــــيْنَ الــــــوَرَى فِــــــي ح 

شــــــــــــــــــــــــيعَ 
ُ
ــــــــــــــــــــــــلاقَ وِالعِلــــــــــــــــــــــــمَ والآ لن

ْ
خ

َ
 الأ

 

عِيمًــــــــــــــا جَــــــــــــــزِيلا 
َ
ؤْسِــــــــــــــها ن  عَــــــــــــــلَ مِــــــــــــــنْ ب 

ـــــــــــــــــــاءِ عَهْــــــــــــــــــدًا جَلِـــــــــــــــــــيلا
َ
يْــــــــــــــــــرَ الإخ

َ
 غ

 
 رِف

تِــــــــــــــــــيلا
َ
ــــــــــــــــــونَ مِنْهــــــــــــــــــا ف م 

َ
ل
ْ
ظ ي 

َ
 عَــــــــــــــــــيِْ  لا

رْضِ هادِيًـــــــــــــــــــــــا وَدَلِـــــــــــــــــــــــيلا
َ
 دابَ فِــــــــــــــــــــــي الأ

 

 التي هي أساس استخلاف الأرض
َ
مما حدا به إ ض ، ينشد الشاعر في هذا النص الفضيلة

وا يإعلان هذا المبتغض في بدايات الأبيات الشعرية؛ حيث جاءت الأفعال المضارعة )
ُ
ساوي ، لن

ُ
، لن

شيع
ُ
 إ ض استنهاض همم الشباب، ( حاملة لهذا المعنىلن

ً
 وشحذ عقولهم بالعلم والآداب.، وهادفة

وا يجسد الفعلان ) وقد
ُ
ساوي ، لن

ُ
 اجتماعية تدعو إ ض التعاي  والمساواة بين لن

ً
( قيمة

شيعوأتى الفعل )، أبناء المجتمع الواحد
ُ
 تهدف إ ض إنارة العقول بالعلم الذي لن

ً
ة  فكري 

ً
 قيمة

ً
( حاملا

في هذا تفرق. وبهذا التشكيل المتوازي تتعاضد العلاقات موململمة لل، يغدو صورة جامعة للشمل

وتغدو كل  من الدلالات الاجتماعية والفكرية مؤدية لمعنى الفضيلة المنشود؛ إذ إنّ إرساء ، النص

 وتمكين الفضيلة في الأرض.، وتقدم الشعوب، هذه القيم هو أساس بناء الأوطان

 : (29)[البسيطومنه قوله في نص )عرائس اللحن( ]، فعل الأمرصيغة يأتي بقد و 

 
 

ف ت 
فْتَ بِهـــــــا فـــــــاه 

َ
ـــــــغ

َ
ئِـــــــي ش

ّ
 بألحانِـــــــكَ اللا

ـــــــــــــــــنّ  
َ
ـــــــــــــــــا وغ

ً
واف

ْ
ف

َ
سْـــــــــــــــــنِ أ   بالح 

ً
عَة ضَــــــــــــــــــو   م 

 

ـــــــجْوَه  حِيْنَـــــــا 
َ

هَدْهِـــــــد  ش ـــــــجِيِّ ت 
ّ

 قلـــــــبَ الش

صْــــــنِ رَيْحانًــــــا ونِسْــــــرِيْنَا
 
ختـــــال  فــــــي الغ

َ
 ت

 

 يتجلض التوازي التركيبي بين فعلي الأمر )
 

تف نّ  ، فاه 
َ
(. ومن هذا التوازي تمخضت علاقة وغ

كما أنهما ، إذ يتمّ بواسطتها فعل  الهتاف والغناء، بينهما. فكلا الفعلين متصل بالشفاهدلالية 

م بالجمال. -في النص  -يدلان علض صوت يحيل 
ّ
 علض دلالات الترن
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وقد يتوا ض في النص الواحد توازيان؛ كتوازي الأفعال الماضية وتوازي أفعال الطلب. مما 

بين الأبيات الشعرية المتوازية. نلمح ذلك في نص )قصة  يسهم في توليد علاقة تأسيس دلا يّ  

 : (30)[الكاملالأمواج( ]

 ذِيْ يَــــــزَن  
َ

يْــــــتَ فِــــــي (31)ياسَــــــيْف
َ
بْل

َ
ــــــدْ أ

َ
ق

َ
 ل

 
َ

جُبت ـــــــــــــــد 
َ
مًـــــــــــــــا ق يمِّ ـــــــــــــــارِ م 

َ
جْـــــــــــــــوازَ القِف

َ
 أ

 
َ

ــــــــــت
 
زَل

َ
ــــــــــا وَن البً

َ
نــــــــــافِ كِسْــــــــــرى ط

ْ
ك

َ
 فِــــــــــي أ

 
َ

ـــــــت ب    وَرَك 
ْ

ــــــــف
َ
خ

َ
ـــــــمْ ت

َ
هْـــــــوالَ البِحَـــــــارِ وَل

َ
 أ

س   ل 
ـــــــاج 

َ
ـــــــه   ف إن 

َ
ودِ ف ـــــــد  ـــــــض عَـــــــرْشِ الج 

َ
 عَل

ـــــــــــــــــز ل  
 
هـــــــــــــــــا وَان  بِصَـــــــــــــــــنْعاءَ الجَمِيلـــــــــــــــــةِ إن 

ـــــلَّ  ط 
َ
صْـــــرِكَ عِنْــــــدَما وَأ

َ
اتِ ق

َ
ف ــــــر 

 
 مِـــــنْ ش

ـــــــــــــزل  
 
سْتَبْشِـــــــــــــرًا وَان ا م 

ً
ـــــــــــــْ هِمْ ضـــــــــــــاحِ 

َ
 إل

 

وْطـــــــــانِ  
َ
ـــــــــلاصِ لِهَـــــــــذهِ الأ

َ
ـــــــــبِ الخ

َ
ل
َ
 ط

نْتَــــــــــــدى إيْــــــــــــرَانِ  دَائِنِ م 
َ
رَ المـــــــــــــ

ْ
ــــــــــــط

َ
 ش

مِ صَــــــــاحِبِ 
 
عَظ

 
ــــــــوَانِ  عَــــــــونَ المـــــــــ  الإيْ

يـــــــانِ 
ْ
غ

ُّ
ـــــــمِ الط

َ
هالِكِ فِـــــــي ف

َ
ـــــــودَ المــــــــ  س 

ابِـــــــــت  الأرْكــــــــاـنِ 
 
ـــــــــوبِ الث

 
ل  عَـــــــــرْش  الق 

نِ 
َ

هَا وَمَسَــــــــــــارحِ  الغِــــــــــــزْلا
َ
 مَرْعَـــــــــــض المـــــــــــــ

مْــــــدانِ 
َ
بــــــا غ ــــــود  إ ــــــض ر 

 
ف فِــــــد  الو 

َ
 (32)ت

ـــــــرَ تَهَـــــــانِ  يْ
َ
بـــــــاءِ خ

َ
ط

 
سْـــــــمَعْ مِـــــــنْ الخ

َ
 ت

 

دَ الشاعر لهذا البناء المتوازي  باستدعاء شخصية الملك سيف بن ذي يزن التي لقد مه 

كِ في آن  واحد
ْ
وفتح أفق الدلالة في النص ، مما ساعد علض إثارة المتلقي، تكشف عن المعاناة والمل

 الشعري. 

 فإذا كانت الأفعال الماضية )
َ

ت  ، جُب 
َ

ت
 
زَل

َ
 ، ون

َ
ت ب   عن ورَك 

ُّ
لت توازيًا تركيبيًا يشف

ّ
( قد ش 

فإنّ توازي أفعال الطلب ، بذله الملك سيف بن ذي يزن لاسترداد ملك آبائهإيحاءات الكفاح الذي 

طلّ ، وانزل  ، فاجلس  )
َ
ثير إيحاءات العلو والرفعة التي يتمتّع بها هذا الملك. وانزل  ، وأ  ( ي 

مكن  تلمّس  علاقة دلالية قائمة علض التدرج الدلا ي بين متوازيات الفعلين الماض ي  :وي 

ا والطلب؛ إذ إن  ا ا ومعنوي  كَ الذي أفصحتْ عنه أفعال الطلب يرتب  عضوي 
ْ
ل
 
في النص -لمـ

 بالكفاح المتجلي في الأفعال الماضية ) -الشعري 
َ

ت  ، جُب 
َ

ت
 
زَل

َ
 ، ون

َ
ت ب  (. فالجلوس علض عرش الملكِ ورَك 

 ثمرة للكفاح المرير الذي بذله لاسترداد ملك آبائه ا
ّ
ع بالمقام الرفيع لم يكن إلا متُّ  لمسلوب.والت 
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 التوازي المزدوج -ب

ا، يقوم هذا التوازي علض المماثلة بين بيتين شعريين متتابعين أو ، بحيث يتوازيان توازيًا كلي 

ا؛ كأن يتوازى الشطر الأول من البيت الأول مع الشطر الأول من البيت  قد يتوازيان توازيًا جزئي 

. ومن أمثلته (33)الشطر الثاني من البيت الثاني أو يتوازى الشطر الثاني من البيت الأول مع، الثاني

 :(34)[المتقاربقوله في نص )زفرة( ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــا الهَنـــــــــــــــــــــــــــــــا هَ ي   ف 
َ

يـــــــــــــــــــــــــــــــك يال 
َ
 ل

 
َ
ن
ُ
هَــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــــ ي   ف 

َ
يــــــــــــــــــــــــــــــاك

 
 ودُن

 

ر   
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  الك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ ف  ل 

ي 
َ
 ول

ـــــــــــــــــــــــــــجَر   هَـــــــــــــــــــــــــــا ال َّ ي  يَـــــــــــــــــــــــــــايَ ف 
 
 ودُن

 

ا في هذا النموذج تواز  مزدوج  قائم  علض التماثل التركيبي ا؛ حيث تشغل  يظهر جلي  ا وعمودي  أفقي 

الذي يشغله نظيره في البيت الآخر. وقد رافق هذا ه عناصر كل بيت منهما الموقع التركيبي نفس

 هما:، التماثل التركيبي تقابل  دلا يٌّ بين حالتين

ه  والتي أسفر عنها التركيب اللغوي: )، حالة الشقاء التي تعيشها الذات الشاعرة -
ي  يَ ف  ل 

ي 
َ
ول

ر  
َ
د

َ
جَر  ، الك ها ال َّ ي  يايَ ف 

 
 (.ودُن

عيم التي يعيشها الآخر )الحبيب( - يها والتي مثلها التركيب اللغوي: )، وحالة الن   ف 
َ

يك يال 
َ
ل

ن ، الهَنا
ُ
يها المـ  ف 

َ
 (. ودُنياك

ويكفل التوازي في هذين البيتين عملية الانتقال الدلا ي من الزمن الجزئي المتجسد في 

( 
َ

 ( إ ض الزمن الكلي الشامل لليل والنهار والمتجلي في )ليالي، لياليك
َ

إذ تحقق بهذا ، (دنياي، دنياك

ع  المعنى إ ض النموِّ تدريجيًا
ْ
 إ ض الحد الذي يحسن الوقوف عنده" ،التدرج الزمني "دف

ً
، (35)وصولا

أكثر ويجعل الشعور الداخلي ، وهذا يعمق حالة الشقاء والم ابدة التي تعيشها الذات الشاعرة

 وسوداوية نتيجة الإحساس الدائم بالكدر والضجر.
ً
 قتامة

ظر في شعر غانم ا؛ كأن يتوازى الشطر الأول من ، وبالن  وجد الباحث أن هذا النم  يأتي شطري 

وهذا يرد كثيرًا في شعره. ومنه قوله في نص )عودة ، البيت الأول مع الشطر الأول من البيت الثاني

 :(36)[الكاملالبطلين( ]
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زْوتِنـــــــــــــــــــــــا
َ
ضَـــــــــــــــــــــــعْناه  بِن

َ
ــــــــــــــــــــــن  أ

َ
 وَط

ـــــــــــــــرَف  
َ
عودْنـــــــــــــــاه  مِـــــــــــــــنْ ت

َ
 وبِمـــــــــــــــا ت

ــــــــــــــــــحَرُنا   
َ
  

َ
ــــــــــــــــــين يّــــــــــــــــــة  ح  ل   والباب 

مُرُنــــــــــــــــــا
 
غ

َ
  

َ
ــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــة  ح  يّ ر   والعام 

 

مْـــــــــــــــــــــسِ  
 
ـــــــــــــــــــــاعِمِ الل يامِنـــــــــــــــــــــا بالن   وَه 

ـــــــــص  وَفِـــــــــي لـــــــــبْسِ 
ْ
عَـــــــــم  رَخ

ْ
 فـــــــــي مَط

سِ 
ْ
ـــــــــــاسِ والكـــــــــــأ

 
 بِبرِيقِهـــــــــــا فِـــــــــــي الط

ـــــــــــــــــــــــرْسِ 
 
لاخِـــــــــــــــــــــــل  خ

َ
ـــــــــــــــــــــــدَمَالج  وخ  بِ

 

ا في قوله: ) يبدو  مُرُناهذا التوازي جلي 
 
غ

َ
حَرُنا/ والعامرية حين     

َ
(؛ حيث والبابلية حين  

حرف عطف "الواو" + اسم معطوف + هي: )، ارتكز هذان الشطران علض متتالية تركيبية موحدة

 (. ظرف زمان "حين" + فعل مضارع وفاعل ومفعول به

د هذا التوازي 
ّ
االشامل للشطرين -وقد ول ا وتركيبي  ا بين لفظتي:  -إيقاعي   دلالي 

ً
تماثلا

وتش لهما بهذه الصورة ، (. ف لتاهما من مستلزمات مجالس اللهو والمجون العامرية( و)البابلية)

مما سهل علض أعدائها سلب ، المتوازية يومئ إ ض انغماس الأمة العربية في لذائذها وسباتها العميق

 ان.وتجريعها الذل والهو ، أراض ها

وهذا قليل ، وقد يتوازى الشطر الثاني من البيت الأول مع الشطر الثاني من البيت الثاني

 :(37)[الخفيفالورود عند غانم. ومنه قوله ]

ــــــــــــرَ الــــــــــــوَرْ  مِّ
ــــــــــــوْ ع 

َ
ــــــــــــبابِ ل

 
عَمْرِ الش

َ
 يــــــــــــال

ؤى ذِكرَيــــــــــــــات   ــــــــــــــي الــــــــــــــرُّ ــــــــــــــا بَــــــــــــــاتَ فِ
َ َ
 وَلم

ـــــــــــــــات  
َ

ـــــــــــــــا رَاعِش
َ

وْ أمـــــــــــــــانِيُّ فِـــــــــــــــي الحَش
َ
 أ

هـــــــــــــــــازِيج  
َ
وْ أ

َ
ـــــــــــــــــوَافِيأ

َ
 شـــــــــــــــــاعِر  فِـــــــــــــــــي الق

 

ـــــــــــــــــــدِ بَـــــــــــــــــــيْنَ جِنَانِــــــــــــــــــــهْ  
ْ
ل
 
زْنـــــــــــــــــــا بالخ ف 

َ
 د  ل

سْــــــنِ حَـــــولَ حِسَــــــانهْ   طائِفـــــات  فِـــــي الح 

ــــــــــــــــــــــــــه   ان 
َ
ك ــــــــــــــــــــــــــى بُر 

َ
ــــــــــــــــــــــــــا عَل

َ
ن ى ب 

ــــــــــــــــــــــــــوَّ
َ
ل
َ
ت
َ
 ت

ه   ــــــــــــــــــــــجَان 
 

 
َ
ــــــــــــــــــــــى أ

َ
هــــــــــــــــــــــا عَل ى   

ـــــــــــــــــــــوَّ
َ
ق

َ
 يَت

 

ص السابق علض نسق  إيقاعيّ موحّدإذ  زا البيتين الأخيرين من الن  كما يرتبطان ، يسير عج 

فعل مضارع + ضمير مستتر + جار ومجرور "ضمير متصل" أيضًا ببناء  تركيبيّ  موحّد  ت وّن من: )

 (. + جار ومجرور ومضاف إليه "ضمير متصل"

ثير هذا التماثل  في نفس القارئ تساؤلات  من الممكن لها أن تحيل إ ض  التركيبي/ الإيقاعيوي 

ائحة الشوق والحنين لأيام الصبا التي مضتْ علاقات دلالية تفصح عن مكنون النص العابق بر 
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ا من   الذكريات. حيث يمكن للقارئ أن يتعرف علض مابين ال لمات المتماثلة نحوي 
ّ
ولم يبقَ منها إلا

ة ة كامنة ف ها تقوم علض أساس الإحالة الدلالي   . (38)علاقات دلالي 

ى فالتماثل بين الفعلين ) وَّ
َ
ل
َ
ى ، يَت وَّ

َ
ق

َ
 يَت

ً
ا بين الضعف الحقيقي الذي ( يبعث تقابلا  دلالي 

ل في الفعل ) ِ
ّ
ى تعيشه الذات الشاعرة والمتمث وَّ

َ
ل
َ
والقوة المفتعلة التي انتدبها الشاعر لتطفئ نار ، (يَت

ى الأشواق المستعرة بين جنبيه التي تتجلض في الفعل ) وَّ
َ
ق

َ
 ، (يَت

ً
مما جعل ذات الشاعر تبدو متأرجحة

ين يستطيع القارئ أن يستوحي علاقة دلالية قائمة علض الترادف بين بين الحقيقة والمداراة. في ح

ه  ) ان 
َ
ك ه  ، بُر  جَان 

 
 

َ
 (؛ إذ إن كلا اللفظين يوحي بحرقة وألم. أ

ه  يمكن القول إن هذا التماثل القائم بين التركيبين )، وبصورة عامة نا على بركان  ، تتلوّى ب 

ه   ها على أ جان  ذات الشاعر القلقة من خلال موازنتها مع الورد  ( استطاع أن يكشف عنيتقوّى   

شأنه في ذلك شأن الشعراء الرومانسيين الذين ، الذي أفرغ فيه الشاعر أحاسيسه ومشاعره

 .(39)«ويناظرون بين مشاعرهم ومناظرها، ويبثونها حزنهم، ينشدون السلوان في الطبيعة»

 التوازي الأفقي -ج

حيث تتوازى فيه الألفاظ أو العبارات علض مستوى ، قيويتم هذا التوازي علض المستوى الأف

والتوازي ، : التوازي الأحادي(40) هما، وينقسم إ ض نوعين، الشطر أو البيت الشعري الواحد

فيتحقق بذلك ، أن يتوازى شطرا البيت الواحدويقصد بالتوازي الأفقي الأحادي  الشطري.

 : (42)[الكاملثلته قوله في نص )رجاء( ]. ومن أم(41)التوازن والتعادل الإيقاعي بينهما

يْـــــــــــكَ مِـــــــــــنَ الجَـــــــــــلالِ مَدِيـــــــــــد  
َ
ـــــــــــور  عَل

 
 ن

هــــــا وْد 
َ
ط

َ
ــــــه الرِّحــــــابَ ف مَــــــرَتْ مَباهِج 

َ
 غ

ــــــــبٌ   مَوَاك 
َ

ــــــــن  عُــــــــلاك ــــــــب  م 
 
ل
َ
ــــــــلّ  ق

ُ
ك  وَب 

ـــــــلا ـــــــي الع  جـــــــارى فِ نْ ي 
َ
لِكَ أ

ْ
 حاشـــــــا لِمـــــــِـث

 

 وهْــــــــوَ حَدِيــــــــد   
 

ــــــــرف
 
ــــــــدُّ عَنْــــــــه  الط

َ
 يَرْت

ح   ِ
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــرَن

َ
ت ها عِرْبِيــــــــــــــــــــــــــــد  م   وَخِضــــــــــــــــــــــــــــم 

ــــــــيدُ  ش 
َ
 ن

َ
اك

َ
ــــــــد  ن 

ــــــــن  ع  م 
ــــــــلّ  سَــــــــم 

ُ
ك  وَب 

ضْـــــلِكَ فِــــي القِيـــــاسِ عَدِيـــــد  
َ
 وَيَسِــــير  ف
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ص السابق؛ حيث سارت لقد  تحقق التوازي الأفقي )الأحادي( في البيت الثالث من الن 

لفظة  في الشطر الحركة الإيقاعية في كلا الشطرين في تماثل  تركيبي أفقي لا تخطئه العين. ف لُّ 

إ ض خلق نسق  منظم  من »مما أدّى ، الأول لها ما يوازيها من حيث الموقع التركيبي في الشطر الثاني

)واو رابطة + جار ومجرور )خبر تجلض في التشكيل التركيبي الآتي:  (43)«العلاقات في خطوط  أفقية

 مؤخر( مقدم( + مضاف إليه + حرف جر + اسم مجرور + مضاف إليه + مبتدأ
ّ
د هذا . ويول

 ،التوازي الأحادي القائم بين شطري البيت الشعري توازنًا دلاليًا بين صفتي: العلوِّ والذكر الحسن

 حيث تدعم كلُّ واحدة  منهما الأخرى بغية الوصول إ ض الغاية المنشودة.

ول فأتى الشطر الأ ، وقد عمل هذا التوازي التركيبي علض تكثيف الدلالة في البيت الشعري 

 مواكبٌ )
َ

بحيث لا تذكر ، (؛ ليؤكد رفعة الممدوح وم انته الساكنة في كل قلبوبكلّ  قلب  من علاك

( التي تثير الحركة مواكبوهذا ما توحي به لفظة )، م انته إلا ويتولد خفقان في القلوب

سمعته عن حديث ال( ليثبت أن  وبكل سمع من نداك نشيدوالاضطراب. وأتى الشطر الثاني: )

 مع بقاء الهيبة فيما يبعثه النشيد في المسامع من أحاسيس. ،الحسنة يبهج المسامع كالنشيد

فتان بالهيبة التي يتمتع بها الممدوح )و يّ العهد(  ويبرز تش لهما في ، (44)وتوحي هاتان الصِّ

ا يدعم فكرة )الرجاء( التي يحملها ا مما ، لنصالبيت الشعري بهذه الصورة المتماثلة نغمًا موسيقي 

 ومن ثم استدراجه إ ض تلبية مبتغاه.، وإغرائه بمقامه، يفض ي إ ض خلق الإثارة لدى المخاطب

طر الواحد مع نفسه في البيت الشعري  وفي التوازي الأفقي الشطري 
 

. ومن (45)يتوازى الش

 :(46)[الكاملنماذجه قوله في نصِّ )الجندي في ميدان القتال( ]

ا ويهرعُ  ب  اويهبُّ منتص 
 
 واقف

 

  
 

ف ِ
ّ
 نحوَ الأمامِ وقدْ هَوَى المتخل

 

لاحَظ هنا أن  التوازي الأفقي قائم  في الشطر الأول؛ حيث انقسم إ ض قسمين متعادلين ، ي 

ن كلُّ قسم  منهما من )، هما:)ويهبُّ منتصِبًا حرف رابط + فعل مضارع + فاعل ويهرع  واقفًا(. وت و 

 علض شحن السياق بالمترادفات اللفظية في القسمين المتوازيين:وعمل هذا التوازي ، (مستتر + حال
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 ويهبُّ = ويهرع  

 منتصِبًا = واقِفًا

د علاقة ترادف  دلا يّ  عملت علض تجلية الغرض الذي قصده الشاعر في النص
ّ
، مما ول

 تبلور في تأكيد شجاعة الجندي واستبساله في ساحة المعركة. الذي 

ن الشاعر من تصوير هذا الموقف الحركي الذي يقوم به ومن خلال التركيب الفعلي ت
ّ
مك

تنبعث من كونه كلمة يدخل ف ها عنصر الزمن والحدث »الجندي؛ لأن القيمة المعنوية للفعل 

مما خلق في النص حركة معنوية نابعة من الفعل ، (47)«بخلاف الاسم الذي يخلو من عنصر الزمن

وهذه الحركة تتناسب مع مجريات سير المعركة التي ، رارالمضارع الذي يفيد معنى التجدد والاستم

( برسم هذه الحركة التي لا يوقفها ذعر  ، حيث اضطلع الفعلان )يهبُّ ، تستدعي حركة كر ّ وفرّ   يهرع 

 أو كلل.

ا: التوازي الدلالي  ثاني 

 حيث تكمن ، لا يقف التوازي بعيدًا عن عنصر الدلالة الذي تكتنزه اللغة الإبداعية
 
قيمة

عرية في مدى فاعليته في الخطاب الأدبي وقدرته علض إضاءة جوانب النص المظلمة ِ
ّ

، التوازي الش

ه  كلما كان التوازي »وهذا لا يتأتى إلا من خلال التركيز علض عنصر الدلالة في النص الأدبي؛ لأن 

 بالدلالة كان أحفل في الشعرية
ً

ا بالتشاكل الم، عميقًا متصلا
ً
 (48)« ون للنسيج الشعري وأكثر ارتباط

ودلالاته الجديدة في ، الذي يستدعي من القارئ النظر والتدقيق لاستكشاف جمالياته الإبداعية

النص الشعري. وبناءً علض ذلك سيتم الكشف عن فاعلية التوازي الدلا ي في شعر غانم من خلال 

ضاد والترادف.  عنصري الت 

ه وسيلة (49)أمّا التوازي بالتضاد إذ عن طريقه يستطيع ، فنية لا غنى للشاعر عنها فإن 

لما ، (51)«وكلما زاد التضاد كبر التوتر. »(50)الشاعر أنْ يولد الدهشة ويحقق الإثارة لدى القارئ 
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ص أبعادًا دلالية تجذب إل ها القارئ لسبر دلالاتها البعيدة ال امنة  يحمله من رؤىً فنية  تمنح الن 

في نظام العلاقات الذي يقيمه بين العنصرين »القيمة الأسلوبية للتضاد وتكمن  في النص الأدبي.

المتقابلين. فلن ي ون له أيّ تأثير  ما لم يتداع في توال  لغوي. وبعبارة أخرى فإن عمليات التضاد 

 . (52)«مثلها في ذلك مثل بقية التقابلات المثمرة في اللغة، الأسلوبية تخلق بنية

ضاد اللغوي القائم  ثر ما ي ون كأالباحث أنّ هذا التوازي  وجد وبالتأمل في شعر غانم بالت 

. (53)«استعمال لفظين اثنين متضادين بحكم الوضع اللغوي لا يشترك معهما في ذلك ثالث»علض 

 : (54)[الخفيفومن نماذجه قوله]

ـــــارْحَمِي 
َ
ـــــزَّ ف ـــــدْ صَـــــارَ  الع 

َ
 فِيـــــكِ ق

ً
لا

ُ
 ذ

 

 الجَمَـــــــــــــالَ  
َ
ـــــــــــــرَغ

ْ
ف

َ
يْـــــــــــــكِ بِالــــــــــــذي أ

َ
 عَل

 

؛ إذ عن طريق ثنائية
ً

ا فاعلا
ً
ل) (55)يبدو التناقض محرك

ُّ
فتْ حالة الأنا العزّ والذ

ّ
( تكش

م  سلطوي يقض ي ، وارتسمت علاقتها بالآخر )الحبيب( الذي تتعا ض صورته، الشاعرة
ّ
وتبرز في تضخ

 علض م انة الأنا في النص.

نا الشاعرة إ ض زمانين: ماض  يمثل ( علض تشظية الزمن المتصل بالأ صارَ وقد عمل الفعل ) 

لوحاضر )حا ي( يمثل )، (العزّ )
ُّ
ان متوازيان »، وبين هذين الزمانين انفصال  تام، (الذ

 
فكأنهما خط

 والحنين لتلك الأيام الجميلة. (56)«إذ لا يجمع بينهما سوى زمن التذكر، لايمكن أن يلتقيا

سامية؛ وكي تكتمل هذه الصورة لدى  وتتجلض في النص صورة الآخر )الحبيب( في م انة

-القارئ لجأت الأنا الشاعرة إ ض توسله واستجدائه من خلال أسلوب الأمر )فارحمي( الموحي 

ن هذا  -بحقيقة وضعيته
ّ
بانكسار وانهزامية هذه الأنا الشاعرة أمام سلطة الآخر )الحبيب(. فتمك

مما منح القارئ إحساسًا ، اعدةوشدّ أواصره المتب، الفعل من جذب مفاصل النص المتنافرة

ودعوته إ ض ، مفعمًا بقيمة هذا التوازي الذي يبدو وكأنه جاء لاستمالة مشاعر الآخر )الحبيب(

 إنصاف محبوبه من جور جفاه.

سع في شعر غانم؛ بحيث 
ّ
كما رأى الباحث أن  هذا التوازي القائم علض التضاد قد يت

 . ومن ذلك قوله(57)يد العلاقات الدلالية من خلال المقابلةيتجاوز التضاد اللغوي )اللفظي( إ ض تول

 :(58)[الطويل]
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ب   ــــــــــــــــدَر  ئِـــــــــــــــيم  م 
َ
ــــــــــــــــى ل

َ
 

ْ
ن
َ
ـــــــــــــــى مِـــــــــــــــنَ الأ

َ
 

ْ
ن
َ
 وَأ

 
 
ــــــــــرَة    جَه 

ــــــــــي  نــــــــــا الب  ــــــــــى آمَال 
َ
ـــــــــيـ عَل ك 

يَب 
َ
 ف

 

ـــــــــــــــــــرِ  
ْ
ك
َ
ـــــــــــــــــــرِّ فِـــــــــــــــــــي مَسْـــــــــــــــــــرَحِ الم ـــــــــــــــــــل  دَوْرَ الح  ِ

ّ
مَث  ي 

ـــــــــر   ـــــــــي السّ  ه  ف 
ـــــــــدقي  ءَ ش  ـــــــــل  هـــــــــا م  ن  ـــــــــحَكُ م   وَيَ  

 

 من البشر
 

مما ، ينبني البيت الأخير علض تقابل دلا يّ بين حالين متضادين يعيشهما صنف

 أفرز علاقات تشابكية بين هذه العناصر المتقابلة يمكن توضيحها بالش ل الآتي:

 يضحك     يب ي      

 منها                                          علض آمالنا    

 سرًا           جهرًا    

لَ هذا البيت تبعًا لحركة السياق المتأسس علض 
ّ
الصراع القائم بين ثنائية وقد تش 

إذ تماهت هذه ، )الخفاء والتجلي( التي يش ي بها التركيب المتوازي المعتمد علض التقابل الدلا ي

إيحاءات تتناغم في مما يجعلها تعكس ، في شخصية هذا الإنسان الماكر -الخفاء والتجلي-الثنائية 

دلالتها الشعرية مع حقيقة ذلك الإنسان الذي ترتسم صورته أمام القارئ في أبشع صور الخسة 

 والدناءة.

 وبَيْنَ هذا التقابل الدلا يّ: )
 
نا البي   جهرة ه  ، فيبكي على آمال 

وي حكُ منها ملءَ شدقي 

 ، ( تجري مجريات هذه الثنائيةفي السّر  
 
فة لتؤدي دورها الدلا ي بفاعلية وتتشابك بصورة مكث

ا لإيحائه بضعف يدفع صاحبه إ ض التستر ، عالية فإذا كان من المتوقع أن ي ون الب اء سر 

فإن  التوازي في هذا ، لبروز والظهور إ ض اوالضحك جهرًا لإيحائه بنشوة تقود صاحبها ، والخفاء

الضحك  جاء و ، لحالة الضعف المزيفة حيث جاء الب اء  جهرًا كاشفًا، البيت قد كسر هذا التوقع

ويصبح كلٌّ ، حقيقة المكر التي يتصف بها هذا الإنسان اللئيم. وبهذا تتعمق الدلالة لإخفاءسرًا 

وإنما تسير دلالة كلّ منهما وفق مجريات ، من الخفاء والتجلي لا يؤدي دلالته الحقيقية في النص

ل فيه التوازي التقابل
ّ
ي محورًا رئيسًا في إبراز صورة هذا الصنف الخائن الواقع الشعري الذي ش 

 ويظهر بوجهين عبدًا لمصلحته ومطامعه الذاتية.، الذي يتلوّن كالحرباء
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يراكم الشاعر مجموعة من »فهو أحد أنواع التوازي الدلا ي. وفيه  وأما التوازي بالترادف:

 
ً

ل علض مستوى محور الاختيار دوالا
ّ
إلا أنها علض ، ممكنة لمدلول واحد المفردات المترادفة التي تش 

مستوى التأليف تتوازى بفعل الملاءمة الدلالية؛ لتعميق الإحساس داخل السياق بنفس الحالة أو 

وتقوية المعنى ، . ويعمل هذا التوازي علض تأكيد فكرة النص(59)«الموقف المسيطر علض ذات الشاعر

 :(60)[الرَّملالمراد إيصاله إ ض القارئ. ونلمس هذا في قوله]

ـــــــــــتْ 
َ

يْس  وَعاش
َ
ـــــــــــتَ يـــــــــــاق

ْ
 عِش

ــــــكَ الـــــــ جلِ
َ
ضَــــــتْ مِــــــنْ أ

َ
ــــــمْ ق

َ
 ك

ـــــــــــــــــض الــــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــمْ ســـــــــــــــــالَ عَل

َ
ك

َ
 وَل

يْس  فِــــــــــــــــــي
َ
هــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــاق

َ
ــــــــــــــــــنْ ل

 
 ك

يْبَتِـــــــــــــــــــي
َ
هـــــــــــــــــــا فِـــــــــــــــــــي غ

َ
ـــــــــــــــــــنْ ل

 
 ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــووَإذا زادَ بِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ّ

 الش
 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا الأمُّ الحَن  ع 

ْ
 لِل

 
نـــــــــــــــــــــون 

ُّ
ناجِ هــــــــــــــــــــا الظ

 
 ليــــــــــــــــــــلَ ت

 
ــــــــــــــــــون  هــــــــــــــــــا دَمْــــــــــــــــــع  هَت 

َ
 خــــــــــــــــــدِّ ل

عين  مِحْنتِهــــــــــــــــــــــــا نِعــــــــــــــــــــــــمَ ا
 
 لمـــــــــــــــــــــــــ

 سَـــــــــــــــــلوى إذا ازْدَادَ 
ُ
ـــــــــــــــــين  الحَن 

 
ُ
شــــــــــــــــــــــــــجتْها  ق

َ
 وأ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــجُون

ُّ
 الش

 

( دورًا والشجون ، والشوق ، الحنينيلعب التوازي الترادفي المتجلي في المفردات الاسمية )

الموحي من خلال العنوان )اغتراب أب( بالحزن والأس ى؛ ، للنص السابق في تحديد الدلالة ال لية

المترادفة المشار إل ها في النص تنتظم في سلك المشاعر الداخلية التي تعبر لأن جميع هذه الألفاظ 

هِ النفسِ تجاه أمر  ما
َ
هذه المشاعر  مما أدى إ ض اضطلاع هذا الترادف الاسمي بتأكيد، عن وَل

يصلح للدلالة علض عدم  لخلوه من الزمن»النفسية وإبرازها بصورة ثابتة في النص؛ لأن الاسم 

ملازمة هذا الوله النفس ي إ ض وفي هذا النص إيماء  ، (61)«إعطائه لونًا من الثباتتجدد الحدث و 

 وانغراسه في سويداء فؤاده.، وثباته في خلده، لصاحبه

ومن خلال استقراء شعر غانم وجد الباحث أن  مما أسهم في رفع الأداء الشعري للتوازي 

ل المترادف عند الشاعر تلك التوازيات التي تتم في الن
ّ
ش 

 
ص بأفعال  تترادف في حقلين دلاليين؛ لت

ا يعضد الفكرة الرئيسة في النص. ومنه قوله في نص )ما ذنبها(   دلالي 
ً

من هذين الحقلين تقابلا

 :(62)[الكامل]
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هـــــــــــــــــا؟ مـــــــــــــــــاذا   مـــــــــــــــــا ذنب 
 

 ؟جَنـــــــــــــــــت

 هـــــــــــــــــلْ 
 

ـــــــــــــــــت
َ
ارَف

َ
 إثمًـــــــــــــــــا عظيــــــــــــــــــ ق

هـــــــــــــــــا؟ هـــــــــــــــــلْ   مـــــــــــــــــا ذنب 
 

ـــــــــــــــــت
َ
ف

َ
ل
 
خ

َ
 أ

 أم 
 

ــــــــــــــــــــــــت
َ
رّط

َ
؟ فأحـــــــــــــــــــــــــ ف  بيــــــــــــــــــــــــد 

 أم 
 

ت
َ
ـــــــرَف س 

َ
نبِ؟  أ

ّ
ــــــــفـــــــي الـــــــذ

 
 فاق

 

حرَقــــــــــــــــــــــــــــا 
 
 حتــــــــــــــــــــــــــــى بنــــــــــــــــــــــــــــار  ت

 مًــــــــــــا 
 

 مَوبِقــــــــــــا؟ واســــــــــــتباحت

 وَعـــــــــــــــدًا 
 

ـــــــــــــــت
َ
 مَوثِقـــــــــــــــا؟ وخان

حنِقا
 
ـــــــــــــــورَ المــــــــــــــــ ي 

َ
 فظـــــــــــــــتِ الغ

 
 

ـــــــــــــــــــت
َ
رَف

َ
هْرِقـــــــــــــــــــا ت جيعًـــــــــــــــــــا م 

َ
 ن

 

لقد جاءت جميع الأفعال المترادفة في النص السابق منتظمة في حقلين دلاليين متقابلين؛ 

 فجاءت الأفعال )
 

ت
َ
 ، جَن

 
ت

َ
 ، قارف

 
 ، استباحَت

 
ت

َ
رَف س 

َ
 ، أ

 
ت

َ
 بالإسراف والتعدي وتجاوز اقترَف

ً
( موحية

 في حين جاءت الأفعال )، الحد
 

 ، أخلفت
 

 ، خانت
 

 بالتساهل المفض ي إ ض التضييع.فرطت
ً
 ( موحية

ا علض مستوى الحقلين  فيوبإعادة النظر   دلالي 
ً

هذه المترادفات يجد المتأمل تقابلا

وأصبح كل معنى مترادف  في النصّ ، التوازي توالدت دلالات  جديدةإذ من خلال هذا ، المترادفين

ا للنص الشعري  ل مع بقية المعاني نسيجًا كلي 
ّ
. فالإسراف والتجاوز (63)يؤدي معنى جديدًا يش 

ا  ص-يقابل دلالي  وجاء هذا التقابل لدلالة  فنية  تتمحور حول الإن ار ، التساهل والتضييع -في الن 

وتبرئة المجني عل ها من جميع الأفعال التي توجب ، راق الذي حدث للمرأة الضحيةعلض فعل الإح

 علض صاحبها العقوبة والأذى.

 النتائج:

ياق الذي ورد فيه - فهو لم ، أسهم هذا البحث في الكشف عن فاعلية التوازي حسب السِّ

 لها ، يعد نغمًا وإيقاعًا دون فاعلية
 
 بارزة

 
 أسلوبية

 
ة فاعليتها ووظيفتها في وإنما هو خاصي 

؛ حيث أتى نابعًا من بنية النص ص الشعري عند غانم  ، ومتناغمًا مع التجربة الشعرية، الن 

ص بدلالات  إيحائية  تثير القارئ وتفتح أمامه أفق التأويل. أدى إ ضمما   شحن الن 

ا  - ة التوازي التركيبي من إيحاء المقابلة أو المماثلة دلالي  في البنيات المتوازية؛ لأن  انبثقتْ فاعلي 

حسب ، وجعله بؤرة الاستقطاب الدّلا ي، معين منهما كلّ بنية  متوازية تعمل علض إثارة إيحاء  

وازي.  السياق الشعري الذي يرد فيه الت 
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ضاد كثيرًا في شعر غانم   - د من صورتين، جاء التوازي بالت 
 
ضاد ، وقد تول هما: التوازي بالت 

 واحد  هو رباط )، اللغوي )اللفظي(
 
وازي والتوازي بالمقابلة؛ حيث يجمع الصورتين رباط

َّ
الت

ضاد
َّ
عارض الدّلا ي.بالت  ( القائم علض الت 

د عن الأفعال المترادفة في حقلين دلاليين - ِ
ّ
ص، أسهم توازي الترادف المتول ة الن  ، في رفع فاعلي 

ة. عري  ِ
ّ

 والارتقاء به إ ض عالم الش

تْ أش ال  -
 
ص وتوليد التلاحم بين جل التوازي عند غانم  فاعليته في جذب مفاصل الن 

وتوليد الدهشة ، مستويات البنية اللغوية؛ فاستطاع بوساطته التعبير عن أرائه وأف اره

ة الاطلاع علض نفسية الشاعر ، والغرابة الفاعلة لدى القارئ  ه منح القارئ إم اني  كما أن 

ص الشعري.ف ان بمثاب، ورغباته الخفية  ةِ صدىً للإيقاع الداخلي الذي يكتظ به الن 

 الهوام  والإحالات:

وتـــــوفي فـــــي صـــــنعاء فـــــي ، م15/1/1912ولـــــد فـــــي عـــــدن فـــــي ، هـــــو الـــــدكتور الشـــــاعر محمـــــد عبـــــده غـــــانم (1)

ـــــم  انتقـــــل بعـــــد ذلـــــك إ ـــــض بيـــــروت ، م. تلقـــــى تعليمـــــه الأساســـــ ي والثـــــانوي فـــــي مدينـــــة عـــــدن9/8/1994
 
ث

 درجـــة الب ــــالوريوس عــــام ، الأمريكيـــةللدراســـة فــــي الجامعــــة 
ً

ف ــــان أول ، م1936فتخــــرج منهــــا حــــاملا

وإنمـــا واصـــل ، خـــريج  جـــامعيّ  فـــي الجزيـــرة العربيـــة. ولـــم يقـــف غـــانم  عنـــد هـــذا المســـتوى مـــن التعلـــيم

ة حتى نال درجة الـدكتوراه فـي فلسـفة الآداب مـن جامعـة لنـدن م 1973وفـي عـام ، مسيرته التعليمي 

ـتْ ترقيتــه إ ــ ض درجــة )أســتاذ( مــن جامعــة الخرطــوم. كاــن غــانم  ناقــدًا ومترجمًــا ومســرحيًا وشــاعرًا؛ تم 

 بالأسفار والتنقل بـين البلـدان العربيـة والأجنبيـة
ً
 مليئة

ً
وهـذا منحـه فرصـة الاطـلاع ، فقد عاش حياة

، يــةإذ ســاعدته إجادتــه اللغــة الإنجليزيــة علــض التعــرف علــض الثقافــات العالم، علــض الثقافــات الأجنبيــة

ـــم  الإســـهام فـــي نشـــر الفكـــر والـــوعي الثقـــافي
َ
ف ـــان لـــه دور  كبيـــر  فـــي تفعيـــل الأنشـــطة الثقافيـــة ، ومـــن ث

ا ورائـــدًا للفكــر والشـــعر لأكثـــر مــن جيـــل  فـــي ، والأدبيــة التـــي تقــام فـــي عـــدن
ً
ـــأه لأن يصـــبح أســتاذ ممــا هي 

 يتسـع المقــام لــذكرها هنــا. الـيمن. لــه عــدد مـن المؤلفــات التــي أثــرتْ السـاحة الأدبيــة والفكريــة التــي لا 

نظـــر: محمـــد صـــالح الريمـــي ، كليـــة الآداب، أطروحـــة دكتـــوراه، محمـــد عبـــده غـــانم: حياتـــه وشـــعره، ي 

 .75-35ص، م1999، جامعة الخرطوم

نظــــر: محمــــد مفتــــاح (2) ، م1994، بيــــروت، المركــــز الثقــــافي العربــــي، مقاربــــة نســــقية -التلقــــي والتأويــــل، ي 

 .149ص، 1ط
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، المغــرب، دار توبقــال للنشــر، تــر: محمــد الــو ي ومبــارك حنــون ، الشــعرية قضــايا، رومــان جاكبســون  (3)

 .106، 105ص، 1ط، م1988

نظــــــر: موســــــ ى ربابعـــــــة (4) ، الأردن، دار الكنـــــــدي للنشــــــر والتوزيـــــــع، مقاربــــــات نصــــــية -الشــــــعر الجـــــــاهلي، ي 

 .129ص، د. ط، م2002

، 1ط، م2013، الأردن، دار دجلــــة، دراســــة فــــي شــــعر حميــــد ســــعيد -اللغــــة الشــــعرية، محمــــد كنــــوني (5)

 .130، 129ص

نظـــــر: محمـــــد مفتـــــاح (6) الـــــدار ، المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي، نحـــــو منهاجيـــــة شـــــمولية -التشـــــابه والاخـــــتلاف، ي 

شـــــــعرية القصـــــــيدة العربيـــــــة ، ومحمـــــــد العياشـــــــ ي كنـــــــوني، 97ص، 1ط، م1996، بيـــــــروت، البيضـــــــاء

 .143ص، 1ط، م2010، إربد، عالم الكتب الحديث، دراسة أسلوبية -المعاصرة

نظر: محمد العياش ي كنوني (7)  .144، 143ص، شعرية القصيدة العربية المعاصرة، ي 

نظر: موس ى ربابعة (8)  .128، 127ص، مقاربات نصية -الشعر الجاهلي، ي 

نظر: جاكبسون  (9)  .33ص، قضايا الشعرية، ي 

نظر: نفسه (10)  .106ص، ي 

نظـر: محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني (11) بيـد، أبـو الفـيض، ي  تـاج ، هــ1205ي ت: مرتضـ ى الز 

، بيـــــروت، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، تـــــح: علـــــي شـــــيري ، العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس

 مادة )وزي(.، د. ط، م1994

نظر: موس ى ربابعة (12)  .127ص، مقاربات نصية -الشعر الجاهلي، ي 

، العلمــــيمجلــــس النشــــر ، آفــــاق جديــــدة -فــــي البلاغــــة العربيــــة والأســــلوبيات اللســــانية، ســــعد مصــــلوح (13)

 .246، 245ص. ، د. ط، م2003، جامعة ال ويت

 .97ص، التشابه والاختلاف، محمد مفتاح (14)

نظــر: محمــد البــدراني (15) ، الــدار العربيــة للموســوعات، جماليــات التشــكيل الإيقــاعي فــي شــعر الســياب، ي 

 .153-149ص، 1ط، م2013، بيروت

 .131ص، اللغة الشعرية، محمد كنوني (16)

نظر: صلاح فضل (17)  .198ص، د. ط، م1992، ال ويت، عالم المعرفة، لخطاب وعلم النصبلاغة ا، ي 

نظر: عبدالرحيم الهبيل (18) مجلة جامعـة القـدس المفتوحـة ، ظاهرة التوازي في شعر الإمام الشافعي، ي 

بلاغــــة ، وجاســــم ســــليمان الفهيــــد، 123ص. ، م2014، 2/ 33ع: ، فلســــطين، للأبحــــاث والدراســــات

مركــــز الدراســــات الشـــــرقية ، مجلــــة رســــالة المشـــــرق ، الحمـــــدانيالتــــوازي: قــــراءة فــــي شـــــعر أبــــي فــــراس 

 .381ص، م2012، 14ع: ، 27مج: ، مصر، بجامعة القاهرة

نظــر: عبــدالجبار علــوي  (19) ع: ، جامعــة الجلفــة، مجلــة آفــاق للعلــوم، بنيــة التــوازي فــي شــعر البــارودي، ي 

 .13ص، م2017، مارس، 7



 
 
 

 

133 
 
 

 

 .330ص، م2004، اليمن، الثقافة والسياحةوزارة ، الأعمال الشعرية ال املة، محمد عبده غانم (20)

 .180ص، شعرية القصيدة العربية المعاصرة: دراسة أسلوبية، محمد العياش ي كنوني (21)

نظـــر: فاضـــل ثـــامر (22) ، دار الشـــؤون الثقافيـــة، مـــدارات نقديـــة فـــي إشـــ الية النقـــد والحداثـــة والإبـــداع، ي 

 .234ص، د. ط، 1987، بغداد

 .140ص، الأعمال الشعرية ال املة، غانم (23)

دار كنعـــــــان للدراســـــــات والنشـــــــر ، جماليـــــــة الخطـــــــاب الشـــــــعري عنـــــــد بـــــــدوي الجبـــــــل، عصـــــــام شـــــــرتح (24)

 .203ص، 1ط. ، م2011، دمشق، والخدمات الإعلامية

 .163ص، الأعمال الشعرية ال املة، غانم (25)

نظر: مرتض ى الزبيدي (26)  مادة: )رنح( و)خذل(.، تاج العروس، ي 

 .435ص، الأعمال الشعرية ال املة، غانم (27)

 .98ص، نفسه (28)

 .136ص، نفسه (29)

 .85ص، نفسه (30)

ولـــد فـــي صـــنعاء ونشـــأ أثنـــاء حكـــم ، هـــو الملـــك اليمنـــي الشـــهير ســـيف بـــن عـــامر بـــن أســـلم بـــن ذي يـــزن  (31)

كــاـن لــه دور  كبيـــر  فــي طـــردهم مــن الـــيمن بعــد الاســـتعانة بكســرى. تـــمّ تنصــيبه بعـــد ، الأحبــاش للــيمن

ـــا علـــض الـــيمن
ً
وكــاـن علـــض رأس الوفـــود جـــدُّ ، تهنئتـــهوبهـــذه المناســـبة توافـــدت إليـــه القبائـــل ل، ذلـــك مل 

نظــر:   علـض يــد أحــد العبيــد. ي 
ً

النبـي صــلض الله عليــه وســلم عبــدالمطلب بـن هاشــم. كانــت نهايتــه اغتيــالا

ط. ، م2003، صـنعاء، مؤسسـة العفيـف الثقافيـة، الموسوعة اليمنية، أحمد جابر عفيف وآخرون

 .2220 – 2218ص، 4ج، 2

وقــــد تعـــددت الروايــــات فــــي ذكــــر مـــن بنــــاه. كـــاـن مركــــزًا ، فــــي صــــنعاء قصـــر ذو بنــــاء  معمــــاريّ  بــــديع يقـــع (32)

ويــذكر المؤرخــون أن  تهدمــه مــر  بمراحــل كـاـن آخرهــا فــي ، لحكــم الملــوك الســبئيين مــن قبيلــة ذي حَــرة

نظـــر: أحمـــد عفيـــف وآخـــرون الموســـوعة ، عهـــد الخليفـــة الراشـــد عثمـــان بـــن عفـــان رضـــ ي الله عنـــه. ي 

 .2237-2234ص، 3ج، اليمنية

ن (33)  .199ص، جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الجبل، ظر: عصام شرتحي 

 .129ص، الأعمال الشعرية ال املة، غانم  (34)

الشـــركة المصــرية العالميـــة ، بيــروت، مكتبــة لبنـــان ناشــرون، البلاغـــة والأســلوبية، محمــد عبــدالمطلب (35)

 .300ص، 1ط. ، م1994، مصر، للنشر

 .341ص، الأعمال الشعرية ال املة، غانم (36)

 .294ص، نفسه (37)

نظر: محمد كنوني (38)  .133ص، اللغة الشعرية، ي 
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 .160ص، د. ط، د. ت، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الرومانتيكية، يمي هلالنمحمد غ (39)

نظر: عبدالجبار علوي  (40)  .15ص، بنية التوازي في شعر البارودي، ي 

نظر: محمد مفتاح (41)  .152ص، التلقي والتأويل، ي 

 .115ص، املةالأعمال الشعرية ال ، غانم (42)

 .196ص، جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الجبل، عصام شرتح (43)

ثـــاني ملـــوك المملكـــة المتوكليـــة فـــي الـــيمن. ولـــد فـــي عـــام ، هـــو الإمـــام أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن حميـــد الـــدين (44)

م. تلقـــى تدريســـه علـــض يـــد علمـــاء فـــي شـــهارة وغيرهـــا مـــن المنـــاطق التـــي تـــو ض أمرهـــا أثنـــاء الحكـــم 1898

ــا للعهــد أثنــاء حكــم أبيــه الإمــام يحيــى. اعتمــد عليــه أبــوه فــي توطيــد ملكــه والقضــاء العثمــاني. كاــن ول ي 

مـارس مـن عـام  6م. وفـي يـوم 1948علض الثورات المناوئة. تو ض الحكـم بعـد مقتـل أبيـه فـي حزيـز عـام 

وظــلّ متــأثرًا بجراحــه ، م تعــرض لعمليــة اغتيــال فــي أحــد مستشــفيات الحديــدة لكنــه نجــا منهــا1961

-1208ص، 2ج، الموســــوعة اليمنيـــــة، م. ينظــــر: أحمــــد جـــــابر عفيــــف1962/ 9/ 19تــــوفي فـــــي إ ــــض أن 

1210. 

 .103ص، التشابه والاختلاف، ينظر: محمد مفتاح (45)

 .100ص، الأعمال الشعرية ال املة، غانم (46)

، دار غريـــــب للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيــــــع، دراســـــة الأســـــلوب بـــــين المعاصـــــرة والتـــــراث، أحمـــــد درويـــــ  (47)

 .151ص، د. ط، م1998، القاهرة

 .199ص، بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل (48)

الحسـن ، يقصد بالتضاد أن يجمع المت لم بين الش يء وضده في كلام  ما. ينظر: أبـو هـلال العسـكري  (49)

تــــح: علــــي محمــــد البجــــاوي ، كتــــاب الصــــناعتين: الكتابــــة والشــــعر، ه395بــــن عبــــدالله بــــن ســــهل ت: 

 .307ص، د. ط، ه1419، بيروت، ريةالمكتبة العص، ومحمد أبو الفضل إبراهيم

، 1ط، م1982، ال ويـــت، وكالـــة المطبوعـــات، لغـــة الشـــعر العراقـــي المعاصـــر، ينظـــر: عمـــران الكبيســـ ي (50)

 .200، 199ص

دار ، تــــر: إحســــان عبــــاس ومحمــــد يوســــف نجــــم، النقــــد الأدبــــي ومدارســــه الحديثــــة، ســــتانلي هــــايمن (51)

 .57ص، 2ج: ، د. ط، د. ت، القاهرة، الفكر

، 1ط، م1998-ه1419، القـــــاهرة، دار الشـــــروق، مبـــــادؤه وإجراءاتـــــه -علـــــم الأســـــلوب، صـــــلاح فضـــــل (52)

 .225ص

، 1ط، م1982، ال ويـــت، وكالـــة المطبوعـــات، خصـــائص الأســـلوب فـــي الشـــوقيات، محمـــد الطرابلســـ ي (53)

 .98ص

 .31ص، الأعمال الشعرية ال املة، غانم (54)
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كثنائيـة ، المبـادئ المفسـرة لل ـون  الثنائي من الأشياء ما كان ذا شـقين. والثنائيـة هـي القـول بزوجيـة» (55)

د. ، م1982، بيــــروت، دار الكتــــاب اللبنــــاني، المعجــــم الفلســــفي، جميــــل صــــليبا«. الأضــــداد وتعاقبهــــا...

 .379ص، 1ج: ، ط

 .378ص. ، بلاغة التوازي: قراءة في شعر أبي فراس الحمداني، جاسم الفهيد (56)

فـــي المعنــى واللفــظ علــض جهــة الموافقـــة أو  إيـــراد الكــلام ثــم مقابلتــه بمثلــه»يقصــد بهــا عنــد البلاغيــين  (57)

 .337ص، الصناعتين، أبو هلال العسكري «. المخالفة

 .485، 484ص، الأعمال الشعرية ال املة، غانم (58)

 .148ص، دراسة أسلوبية -شعرية القصيدة المعاصرة، محمد العياش ي كنوني (59)

 .119ص، الأعمال الشعرية ال املة، غانم (60)

 .153ص، بين المعاصرة والتراثدراسة الأسلوب ، أحمد دروي  (61)

 .226ص، الأعمال الشعرية ال املة، غانم (62)

ياب، محمد البدراني (63)  .141، 140ص، جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر الس 
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 ظواهر صوتية في لـهـجة تهامة اليمنية

 امدينة بيت الفقيه أنموذج  

 حمزة عبد الله حاتم أمان

 :الملخص

إ ض رصد الظواهر الصوتية في اللهجة المحكية ومقارنتها مع مقابلاتها في يسعض هذا البحث  

ومن ثم الكشف عن مواطن الانحرافات اللهجية. وذلك في المنطقة المحددة بمدينة بيت ، الفصحض

، الفقيه وضواح ها من محافظة الحديدة الواقعة علض امتداد الساحل الغربي للجمهورية اليمنية

التهامية باحتفاظها بكثير من الظواهر الصوتية التي نصّ عل ها القدماء في  حيث امتازت اللهجة

 )الأنأنة ، كتبهم
ً
 قلبِ العينِ همزة

َ
العنعنة(  -وقد اختار الباحث من هذه الظواهر ظاهرة

ومستعينًا ببعض ، معتمدًا في دراسته المنهجَ الوصفي التحليلي، والإدغام، والطمطمانية والإمالة

 من أبناء تهامة. افضلا عن كونه واحدً ، قة في جمع مادتهأبناء المنط

Phonetic Phenomena in the tone of Tehama Dialect 

(BeitAlfaqih as a model) 

Hamza Abdullah Hatem Aman 

Abstract: 

 The purpose of this study is to monitor the phonetics phenomena in the spoken dialect 

and to compare them with their classical Arabic counterparts, then to reveal the positions of 

                                                           

 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك سعود –كلية الآداب  –قسم اللغة العربية  -لسانيات -طالب ماجستير 
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dialectical deviations. The study is based on the defined area: the city of BeitAlfaqih - the city 

of the researcher- and its surroundings in the governorate of Hodeidah, located on the west 

coast of the Republic of Yemen, where the tone in this region is characterized in retaining of 

many phonetic phenomena stipulated by the ancient scholars in their books. The researcher 

has chosen some of these phenomena like,Alananaẗ, Alʿanʿanaẗ, Alṭamṭamanyaẗ, Alimalaẗand 

contraction. In this study, the researcher followed the descriptive analytical method. In 

addition, he collected data through interview with some local citizens as he is also a native 

person of Tihama. 

 المقدمة

واللهَجة: وهي ، ويقال: فصيح اللهْجة، وجرْس الكلام، طرف اللسان»اللهجة في اللغة  

بل عل ها فاعتادها ه التي ج   . »(1)«ونشأ عل ها، لغت 
ً

؛ (2)«يلهج بلغته وكلامه وسميت لهجة لأن كلا

؛ فيقولون: لغة 
ً
ون ما اصطلح عليه المحدثون باللهجة لغة لذلك نجد كثيرًا من المتقدمين يسمُّ

عرّف اصطلاحًا أنها: (3)لغة هذيل وغير ذلك، لغة أسد، تميم
 
مجموعة من الصفات اللغوية ». وت

اللهجة هي ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة. وبيئة ، التي تنتمي إ ض بيئة خاصة

وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات ، جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات

وهي وليدة ظروف ، . ويعرفها إبراهيم مدكور بأنها: استعمال خاص للغة  في بيئة معينة(4)«هي اللغة

اللهجة جزء من . ويتفق التعريفان في أنّ (5)وسياسية واجتماعية، واقتصادية، مختلفة: جغرافية

 ل ل منهن خصائصها المائزة
ً
وتشترك جميعها في مجموعة من ، لغة عامة تضم لهجات  متعددة

 .(6)والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات، الصفات اللغوية
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 تهامة:

اسم إقليم ممتد بامتداد الساحل الغربي للجزيرة العربية من شبه جزيرة سيناء في 

. وتقع تهامة اليمن ضمن ثلاث (7)الغور  اويطلق عليه أيضً ، الشمال إ ض أطراف اليمن في الجنوب

ة عِز، محافظات يمنية: جزء من محافظة حَج 
َ
تها. ، وجزء من محافظة ت م  ـدَيدَة بر  ومحافظة الح 

د ورية والح  رف التهاميين طرفان وبطن؛ فالبطن هي منطقة بيت الفقيه والمنص  ، يدةوهي في ع 

حِي إ ض ، والمدن والقرى التابعات لهنّ  والطرف الشاميّ ما كان شمال مدينة الحديدة من الضِّ

تنباك  ، فيقولون: أغنام شامِيَة، حَرَض حتى جِيزان. وللعامة في ذلك منسوبات إ ض هذا الطرف

جلب من شام تهامة. أما الطرف اليماني فما  -النسبة بتخفيف ياء-)شامي(  قات  ، )شامي( ل ل ما ي 

احي وحَيس إ ض الـمَخا سَينية كمدن زَبيد والجَر  وأي ش يء ، كان جنوب مدينتي بيت الفقيه والح 

نسب إل هم يقال له: )يماني(؛ لهجة يمانية . أشهر القبائل التي (8)شِعْر  )يماني(، )يماني( لباس  ، ي 

 .(9)شاعر وعكّ والأصابح وبنو مجيد وتفرعاتها جميعًاتسكن تهامة هي قبائل الأ 

 :بيت الفقيه

وتقع بتهامة اليمن إ ض ، ومركزها مدينة بيت الفقيه، من مديريات محافظة الحديدة

وهي مشيدة علض تل رملي جيد ، اكيلو مترً  60من  اوتبعد عنها نحوً ، الجنوب الشرقي من الحديدة

ا بين ساحل البحر الأحمر وحواز  –تقريبًا-ت ون في منتصف المسافة وبهذا ، الماء والهواء نسبي 

م(. 2004وفقًا للتعداد الس اني لعام )، ( نسمة242086وقد وصل عدد س انها إ ض )، (10)ريمة

( قرية 418ويتوزعون علض )، والتجارة والاصطياد، وتربية المواش ي، ويعمل معظمهم في الزراعة

ا  إ ض الإمام الفقيه أحمد بن موس ى . أما ع(11)وتجمعًا س اني 
 
ن سبب تسميتها بهذا الاسم فإنها نسبة

جَيل المتوفض )  . (12)ه(1205كما أفاد بذلك المرتض ى الزبيدي )، ه(690ع 
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 ظواهر صوتية:

 الظاهرة الأولى: الـعنعـنة والأنـأنـــة

بائل وقد نسبت إ ض بعض الق، وهي قلب الهمزة عينًا، العنعنة ظاهرة صوتية قديمة

وتشتهر نسبتها إ ض تميم أكثر كما اشتهرت نسبة بعض ، العربية كتميم وقيس وأسد ومن جاورهم

. (13)وكسكسة هوازن وغيرها، وكشكشة ربيعة، فقالوا: عنعنة تميم، الظواهر إ ض بعض القبائل

أنْ(  -ولكن هل قلب الهمزة عينًا عام في كل همزة عند هذه القبائل أم هو خاص بهمزة )أن  

 المفتوحة فق ؟

وتميم وقيس وأسد ومن ، لغة قري  ومن جاورهم أن  »روى الأزهري عن الفراء قال: 

فإذا كسروا ، جاورهم يجعلون ألف أن  إذا كانت مفتوحة عينًا؛ فيقولون: أشهد عنك رسول الله

 ، فالفراء يرى أن العنعنة خاصة بهمزة أن  المفتوحة، (14)«رجعوا إ ض الألف
 
، سِرت عادت ألفًافإذا ك

وابن ، والشواهد التي يسوقها العلماء في كتبهم تؤيد ما ذهب إليه الفراء وغيره مثل ابن فارس

ه( وإن لم ينصّ علض ذلك صراحة فإن  أمثلته كلها تدور حول 291وثعلب )، (15)وابن هشام، يعي 

( المفتوحة الهمزة : عن   افأما عنعنة تميم فإن  تميمً »حيث يقول:  (16))أن  تقول: ، تقول في موضع أن 

 ، عن  عبد الله قائم
ً
رقاءَ منزلة

َ
رسمْتَ من خ

َ
عَنْ ت

َ
قال: ، قال: وسمعت ذا الرمة ينشد عبد الملك: أ

 : (17)«وسمعت ابن هرمة ينشد هارون وكان ابن  هرمة رَبِي في ديار تميم

 
 
قة عَنْ تغنت علض ساق  مطو 

َ
  أ

ً
فوقَ أعوادِ  ورقاء  تدعو هديلا

(18)
 

ك في ، غير أن  السيوطي  يذكر أن العنعنة جعل  الهمزة المبدوء بها عينًا ل لذلك بعن 
ّ
ومث

ك ذن، وعسلم في أسلم، أن 
 
ذن في أ وأغلب الظنِّ أن  في ، أنْ(، . فهو لم يخصصها بهمزة )أنّ (19)وع 

ا لهذا الل
ً
صِفت به الظاهرة. تخصيص بعض القدماء لها بأن المفتوحة الهمزة تسويغ قب الذي و 

: »يقول الخليل: ، (20)والحقيقة أن  هذا الإبدال عامٌّ في كل همزة عند تميم ومن جاورهم بْع 
َ
والـخ
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. فأطلقها الخليل ولم يقيدها. وقال ابن دريد (21)«يجعلون بدل الهمزة عينًا، الخبْء  في لغة تميم

وأحسب أن  العين همزة لأن بني تميم يخففون ، وخبع الرجل في الم ان إذا دخل فيه»ه(: 321)

نا يريدون خِباؤنا وفي كتاب الإبدال لأبي الطيب ، (22)«الهمزة فيجعلونها عينًا فيقولون: هذا خباع 

باب الموج وأبابه، ش يء من هذا منها: موت زعاف وزؤاف ، وصبأت علض القوم وصبعت عل هم، ع 

. (24)«وأغلب الظنِّ أنها من عنعنة تميم»تواب في ذلك: . قال رمضان عبد ال(23)ويوم عكٌّ ويوم أك

 وأجملها فيما يأتي:، وقد أورد ضاحي عبد الباقي آراء العلماء واختلافاتهم في تعيين همزة العنعنة

 كل همزة كيفما كان موقعها وضبطها. -1

 الهمزة المتحركة. -2

 الهمزة المبدوء بها مفتوحة كانت أو مكسورة. -3

 المفتوحتين فق .همزة أن  وأنْ  -4

وي عن تميم؛  ح أن  المقصود بالعنعنة هو الرأي الأخير؛ لأن ما سواه ينافي مار  ورج 

ستشهد بها علض العنعنة تحوي كلمات مهموزة ومع ذلك فلم تقلب همزتها  فالنصوص التي ي 

 .(25)عينًا

حيث ، ةوعلض العكس من هذه الظاهرة أي عنعنة تميم نجد ظاهرة الأنأنة في لهجة تهام

بدل كلُّ عين  
 
ولعلّ السبب وراء إهمال اللهجة التهامية نطق الهمزة ، همزة محققة -حيثما وقعت-ت

 ، الأصلية بحذفها
ً
ها العينَ همزة

 
يقول رمضان عبد التواب: ، وإبدالها وقلبها وغير ذلك هو جعل

لبت ف ها القاف همزة لا تح»
 
تفظ بنطق الهمزات ومما يلفت النظر أن كثيرًا من اللهجات التي ق

وكأنها ، وهذا ينسحب أيضًا علض اللهجة التي قلبت ف ها العين همزة، (26)«الأصلية في اللغة

ِ ي
َ
، استعاضت عن تلك الهمزة الأصلية المهملة بهذه الهمزة المبدلة؛ فيقال في اللهجة التهامية: أ

بيد
 
بد الله، أ

َ
مَر، أ

 
ثمان. في علي، أ

 
وهذه أمثلة العين المبدوء بها. ، عثمان، عمر، عبد الله، عبيد، أ

ن، سئيدة، ويقال: نئمة مَل، يأج 
ْ
في نعمة وسعيدة ويعجن ويعمل. ويقال فيما كان آخره عينًا: ، يأ

وء  في الجوع ويقطع وشابع اسم فاعل من شبع.، شابئ، يَقْطأ، امْـج 
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محمد بن  وقد روت كتب اللغة في إبدال العين همزة بعضًا من الألفاظ منها ما ذكره

 من فصحاء ربيعة أخبره أنه سمع كثيرًا من أهل مكة من فصحائهم 
ً

يحيى العنبري أن رجلا

بْد الله يريدون يا عبد الله»يقولون: 
َ
ك أي: أصلك، يا أ ك وإيص  ف  ا. ورويَ أيضً (27)«وهو عيص 

َ
السأ

ه»وعن الأصمعي يقال: ، والسعف
 
مِعَ لون ه والت 

 
مِئَ لون كر في (28)«الت 

 
اللسان عن أبي عمرو يقال . وذ

 .(29)«وعامدة وآمدة، عامد وآمد»للسفينة إذا كانت مشحونة: 

وقد آثرت تسميتها ، فالأنأنة ظاهرة صوتية تميزت بها اللهجة التهامية في كثير من مناطقها

قلب  –علض أرجح الأقوال–وإن كانت أعمّ وأشمل منها؛ فالعنعنة ، بالأنأنة علض نسق العنعنة

أما الأنأنة فهي قلب العين همزة ، كما قرر ذلك الفراء ومن رأى رأيه اوأن المفتوحة عينً  همزة أنّ 

 محققة حيثما وردت في ال لمة.

وجعلها عامة في ، وقد أخطأ بعض الدارسين حين نسب العنعنة إ ض لهجة تهامة المعاصرة

والعنبر أي ، لعِمام أي الإماموا، وفي تهامة اليمن يقولون: العَمير أي الأمير»كل مدن تهامة بقوله: 

 .(30)«الأنبار

ويؤيد ما نذهب إليه أن  هذه الظاهرة لا تزال شائعة في »وتابع ذلك إبراهيم أنيس بقوله: 

وقلب الهمزة عينًا في هذه اللهجات غير مقيد بالبدء ، بعض اللهجات الحديثة التي تتاخم الصحراء

ع حتى الآن في كل مدن تهامة من يقولون: عالة فنحن نسم، أو كونها محركة بحركة خاصة، بها

 من آلة
ً

 من الإمام، بدلا
ً

ولا ». ونقل عبد الغفار حامد هلال كلام أنيس فقال: (31)«والعمام بدلا

 
ً
 ووسط

ً
وآخرًا؛ ففي  اتزال هذه الظاهرة قائمة في بعض اللهجات الدارجة في صورها المشار إل ها أولا

.وعزا أيضًا السحيميّ هذه الظاهرة إ ض تهامة (32)«والعمام في الإمام، مدن تهامة يقولون: عالة في آلة

 عمن سبقه
ً

 .(33)العنبر(، العمام، وأورد الأمثلة عينها )العَمير، اليمن نقلا

 تهامية؛ وإنما اللهجة التهامية في ذلك علض ضربين:
ً
 والحقيقة أنّ هذه ليست لهجة

ذا يعمُّ كل عين  سواء  أكانت في بداية وه، وس  تهامة وشمالها ينطقون العين همزة  -1
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سمع للعين صوت البتة إلا ما كان من ، أم في آخرها، أم في وسطها، ال لمة ولا ي اد ي 

 بعض المثقفين.

ن( لاسيما المدن والقرى الواقعة بعد   -2 م  رف التهاميين )ي  جنوب تهامة أو ما يسمى في ع 

سبت إ ض ، افإنهم ينطقون العين عينً ، امدينة زبيد جنوبً 
 
والهمزة همزة. أما العنعنة التي ن

في بعض مناطق تهامة الجنوبية؛ وذلك في منطقة  اتميم وبعض القبائل فإنّ لها وجودً 

احي إ ض جهة الشرق  وهي قرى متناثرة يقطنها ، )المساجد( الواقعة بين مدينتي زبيد والجر 

حيثما وقعت  امزة عينً فهؤلاء يقلبون اله، قبائل المعاصلة والنسبة إل هم معصلي

 .(34)فيقولون: عَتِى علي أي: أتى عليٌّ 

 افهذا القول ليس دقيقً ، تهامة بعد هذا يتبين خطأ من زعم أن  العنعنة ظاهرة في عموم

وإنما هي محصورة في منطقة صغيرة. والجدير بالذكر أن استقراء العلماء القدماء لهذه الظاهرة 

؛ لأن  أحدًا من
ً

ومن المعروف أن  تميمًا ، هم لم ينسب العنعنة إ ض بعض قبائل تهامةلم يكن شاملا

سبت إل ها العنعنة هي قبائل عدنانية كانت مساكنها وس  الجزيرة أو شمالها
 
أما هذه ، (35)التي ن

جدت ف ها الظاهرة فهي قبائل قحطانية وما –سكنت جنوب الجزيرة ، القبائل التهامية التي و 

، بينهما يقلّ احتمال نزوح ظاهرة العنعنة من شمال الجزيرة إ ض جنوبهاولبعد الشقة  –زالت

والبقية الباقية من هذه الظاهرة في هذا الجزء من تهامة دليل علض وجودها في اللغات اليمنية 

 وأنها لم تكن خاصة بتميم وقيس وأسد فق .، القديمة

 الظاهرة الثانية: الـطمطمانية

. (36)كقولهم: طاب امهواء يريدون: طاب الهواء، لغة حِمير الطمطمانية هي التي تعرض في

نسب هذه الظاهرة إ ض طيئ والأزد وإ ض قبائل حمير في جنوبي الجزيرة العربية
 
وهي إبدال لام ، وت

وقد ذكرها ابن دريد في جمهرته ونسبها إ ض أهل اليمن ، امْسَهم...، مثل: امْبَيت (37)التعريف ميمًا

ار ف»فقال:  ب 
 
ال وهي لغة يمانية: أهل اليمن يسمون الرجل الكبير كبارًاوك ع 

 
ار: رجل ، ي وزن ف ب 

 
وذو ك

بار ضربَ رأسه بالعَصَوْ أي: بالعصا، منهم
 
 يقول: أم شيخ أم ك

ً
 .(38)«وسمعت رجلا
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روى في هذه اللغة حديث كعب بن عاصم الأشعري  قال: قال  –رض ي الله عنه-ومما ي 

قال ابن حجر العسقلاني ، (39)«ليسَ منَ امبرِّا امْصيام في امْسَفر»ه وسلم: رسول الله صلض الله علي

بِرِّ امْصِيام  في بلفظ: )ليس مِنَ امْ رواه أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري »ه(: 852)

ر( وهذه لغة لبعض أهل اليمن؛ يجعلون لام التعريف ميمً 
َ
ويحتمل أن ي ون النبي صلض ، اامْسَف

ويحتمل أن ي ون الأشعري هذا نطق ، وسلم خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغتهالله عليه 

 من لغته
َ

وهذا الثاني ، وأداها باللفظ الذي سمعها به، فحملها عنه الراوي عنه، بها علض ما ألِف

 .(40)«أوجه عندي والله أعلم

وي شعرًا ما ذكره ابن منظور بقوله:   لِمَة:وأنشد أبو عبيد في الس  »ومما ر 

عاتبني  يرمي ورائي بامْسهمِ وامْسَلِمة  ذاكَ خليلي وذو ي 

 وصوابه:، قال ابن برّي: هو لبجير بن عنمة الطائي، وهي من لغات حمير، أراد والسلمة

 لا إحـــنـــــة عــنده ولا جَـــرِمــــــه  وإن  مولايَ ذو يعاتبنـي

 (41)امسلِمه"و  يرمي ورائي بامسهمِ   ينصرني منكَ غيرَ معتذر  

ه( عن لغات الجزيرة عزا هذه الظاهرة إ ض بعض القبائل 334وفي حديث الهمداني )

رْحَب فصحاء إلا في مثل قولهم: أم رجل»بقوله:  االيمنية أيضً 
َ
، وقيد بعيراك، وبلد سفيان بن أ

عكٌّ وبعض ويشركهم في إبدال الميم من اللام في الرجل والبعير وما أشبهه الأشعر  و ، ورأيت أخواك

 .(42)«حكم من أهل تهامة

فهذه ظاهرة صوتية يمنية نسبت إ ض قبائل يمنية كالأزد وحمير وطيئ والأشعر وعك 

 في لهجة تهامة المعاصرة، (43)وسفيان بن أرحب وغيرهم
ً
، فتدخل علض كل الأسماء، ولا تزال حيّة

وقيل: إن  هذه »ه(: 761الأنصاري )ويستوي في ذلك أل القمرية وأل الشمسية كما قال ابن هشام 

، بخلاف رجل، وكتاب، اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها نحو: غلام

محَ واركب ، ولباس، وناس وح ى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلدهم من يقول: خذ الرُّ

وأنها في الحديث دخلت ، السابقلا لجميعهم؛ ألا ترى إ ض البيت ، ولعل ذلك لغة لبعضهم، امفرس
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. يشير إ ض بيت بجير الطائي: )يرمي ورائي بامسهم وامسلمة((44)«علض النوعين
(45)

وحديث: ليس ، 

من امبر امصيام في امسفر
(46)

.
 

يك يبدأ في ، «امْدِيكْ يِصِيحْ مِنَ امْبيضة»ومن أمثال اللهجة التهامية قولهم:    أي: أن  الدِّ

وفي هذا المثل ، (47)ل في البيضة؛ ويضرب لمن تظهر شجاعته وفطانته مبكرًاالصياح وهو ما يزا

يك( بأل شمسية وقد دخلت )أم( عل هما ، والثانية )البيضة( بأل قمرية، وردت ال لمتان الأو ض )الدِّ

فيقال: ، فإنها تختص بالدخول علض أعلام النساء، جميعا. وفضلا عن دخولها علض الأسماء النكرة

في نجاة وسلمى وفاطمة وزينب. ودخولها علض هذه ، امزينب –امفاطمة  –امْسلمِى–امْنجاة 

الأعلام ظاهرة لهجية مخالفة للفصحض في عدم دخول )ال التعريف( علض أعلام النساء؛ فلا يقال: 

 السلمى والفاطمة والزينب.

 وتدغم ميم )ام( في شيئين:

مشددة  اوتنطق ميمً ، ميم التعريف بميم فإنها تدغم في اإن كان الاسم مبدوءً  :الأول 

وعاد( في الموعاد وهو اسم م ان من وعد وصوابه: )ميعاد( إلا أن اللهجة التهامية جاءت ، مثال: )امِّ

يزاب في الميزاب يراث في الميراث.، به علض الأصل. ومثله كلمة امِّ  امِّ

م في ميم )ام( فيقال: وتدغ، اإن كان الاسم علض وزن )أفعل( فإنّ الهمزة تقلب ميمً  :الثاني

ل ، الأوس ، في الأول  و  س ، والأحمر... ام  و  حْمر.، ام   ام 

 في كثير من القبائل اليمنية المعاصرة؛ "كبعض جهات حاشد 
ً
ولا تزال الطمطمانية باقية

، (48)«وبالأخص في قرية الطلح، وبعض بلاد همدان وسحار الشام من صعدة، وأرحب وبني حشي 

شارها في المناطق التهامية اليمنية الممتدة علض ساحل البحر الأحمر إ ض منطقة وناهيك عن انت

فإنها تنتشر أيضًا في منطقة ، مِيدي بما في ذلك المناطق الجبلية التي تعدُّ جزءًا من تهامة اليمن

وفي تهامة منطقة عسير الممتدة من شمال ، وجبل بني مالك، جازان ومناطقها الجبلية كجبل فيفا
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هذا مجمل المناطق التي ما زالت تحتفظ في نطقها بهذه ، (49)جازان إ ض جنوبي منطقة الباحة

 الضمِّ التي تلحق آخر الأسماء النكرة في اللهجة التهامية 
 
الظاهرة. ومما يتصل بهذه الظاهرةِ ظاهرة

 ما لم يكن مختومًا بأحد الأحرف الآتية:

 )أفعض(...فعوى ، بلوى ، ألف مقصورة مثل: عجوى   -1

ة  -2 ة، التاء المربوطة مثل: حب   تمرة... ، رحمة، حي 

 دنيا...، شقا، ألف طويلة مثل سما  -3

فلا تجتمع ظاهرة الطمطمانية والضمة الملحقة بآخر الاسم؛ ، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية

 عاصرة نحو:ولعلها من بقايا الإعراب في اللهجات الم، لأن هذه الضمة تقوم مقام التنوين في الفصحض

 اللهجة الفصحى

ال   رجل    رِج 

 بِيت   بَيت  

 مِسجد   مَسجد  

والفارق بين التنوين والضمة هو أن التنوين يدخل علض الأسماء المختومة بتاء مربوطة 

 
 
ة  ، مثل: حب 

 
ة  ، جن 

 
وإنما تقف عل ها ، والضمة في اللهجة التهامية لا تدخل علض هذه الأسماء، وردة

 بالس ون.

ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير ممن يريدون التحدث باللهجة التهامية من غير أهلها   

. وهذا كالجمع بين ال التعريف و ، الجمع  بين )ام التعريف( والضمة؛ فيقولون: امْجِدار   امْبيت 

 التنوين في الفصحض.

 الظاهرة الثالثة: الإمالة

رست لدى علماء  االعلماء اهتمامً الإمالة من المصطلحات اللغوية التي أولاها  ا؛ فقد د 
ً
بالغ

ودرسها علماء القراءات كونها قراءة ، اللغة باعتبارها ظاهرة صوتية مثلها مثل غيرها من الظواهر
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 بالآيات القرآنية، قرآنية
ً
رِست مقرونة ويتصل هذا المصطلح بمصطلح آخر هو الفتح ، (50)ولذلك د 

والفتح لغة أهل ، والإمالة لغة بني تميم»ن يعي : قال اب، وكأنهما ضدان، أو التفخيم

ميلون الألف ويفتحونها »ومن قبله سيبويه أوضح ذلك بقوله: ، (51)«الحجاز وناس كثير لا ي 

ض
َ
 .(52)«ومعزَى ، يقولون: حبل

 أصل جذرها الميم والياء واللام وهي 
ً
تدل علض انحراف في الش يء إ ض جانب »والإمالة لغة

 مال يميل مَ ، منه
ً

 في الش يء فمَيَل  ، يْلا
ً
 ، فإن كان خِلقة

ً
«يقال مال يميل مَيَلا

(53)
مال عن ». و

ميلَ عنه واستماله: استعطفه، الحق
 
. فالمعنى اللغوي لهذه المادة (54)«وميّلت  بين أمرين: ترددت  ، وأ

ويلاحظ أنّ كتب المعجمات العربية لم تورد المعنى الاصطلاحي ، هو العدول من ش يء إ ض آخر

 قبل ذلك، للإمالة
َ

رِف إلا ما كان من المعجم الوسي  وهو معجم ، (55)مع أنّ معناها كان قد ع 

وأمالَ قارئ القرآن: استعمل الإمالة في قراءته. ثم قال: والإمالة نطق »حديث حيث جاء فيه: 

.(56)«والفتحة كالكسرة، الألف بين الألف والياء
 

فالألف »هذا المفهوم مبكرًا عند سيبويه بقوله: أما المعنى الاصطلاحي للإمالة فقد ورد 

مال إذا كان بعدها حرف مكسور 
 
ذِافر، ومفِاتيح، ومسِاجد  ، وعِالم  ، وذلك قولك: عِابد  ، ت ، وع 

ومما »وقال في موضع آخر: ، (57)«أرادوا أن يقربوها منها، وهِابيل. وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها

ال وبي   اع )بالإمالة( كما ، اعتمال ألفه قولهم: كي  ال وبيِّ وسمعنا بعض من يوثق بعربيته يقول: كيِّ

نحو: سرِاج ، فصارت بمنزلة الكسرة التي ت ون قبلها، فيميل؛ وإنما فعلوا هذا لأنّ قبلها ياء، ترى 

ميلون هذه الألف، وجمِال  . (58)«وكثير من العرب وأهل الحجاز لا ي 

والفتحة نحو ، أن تميل الألف نحو الياء» ه( بقوله:316ويعرفها ابن السراج )

. ويبدو أنّ هذا التعريف أصبح أكثر نضجًا من التعريفات السابقة لابن السراج؛ فقد (59)«الكسرة

اعلم أنّ أصل »ه( وهو من علماء القراءات: 437تحدد لديه أنواع الإمالة وأسبابها. ويقول م ي )

... واعلم أن معنى الإمالة هو  ،والإمالة تدخل في بعضه، الكلام كله الفتح ة  ِ
ّ
في بعض اللغات لعل
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. والمتتبع تعريفاتِ العلماء للإمالة (60)«والفتحة التي قبلها نحو الكسرة، تقريب الألف نحو الياء

وقولهم: تقريب الألف ، يجدها تدور حول )النحو والتقريب( في قولهم: أن تنحو بالألف نحو الياء

علض  اوالإمالة أيضً »ه( أنواع الإمالة ومقدارها فقال: 665أبو شامة )وقد أوضح ، (61)نحو الياء

فالإمالة المتوسطة حقها أن ، والقراء يستعملونهما معًا، وإمالة شديدة، ضربين: إمالة متوسطة

والإمالة الشديدة حقها أن تقرب الفتحة ، يؤتى بالحرف بين الفتح المتوس  وبين الإمالة الشديدة

 .(62)«لف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغوالأ، من الكسرة

 الفتح  بأنه فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف
 

ف عر  ويقال له: ، وهو فيما بعده ألف أظهر، وي 

فالشديد هو المبالغة في فتح ، ومتوس ، وهو نوعان: شديد، وربما قيل له: النصب، التفخيم

 (63)دوم في لغة العربالفم بالحرف وهذا غير جائز في القراءة ومع
ً
 إمالة

 
 الشديدة

 
. وتسمى الإمالة

 ، كبرى والإضجاعَ والبطحَ والكسرَ 
َ

 بين اللفظين والتقليلَ والتلطيف
 
 المتوسطة

 
وتسمى الإمالة

 .(64)والصغرى 

 أما أسباب الإمالة كما ذكرها ابن السراج فستة أسباب هي:

ميل من أجل الياء نحو: شيبان  -1
 
 وقيس عيلان.، ما أ

ميل من أجل كسرة  قبله نحو: سِربال  -2
 
 أو كسرة  بعده نحو: عابِد.، ما أ

 حبلض.، ما انقلب من ياء نحو: ناب    -3

ه بالمنقلب من الياء نحو: القطا.  -4 بِّ
 

 ما ش

مال نحو خاف  -5  وهبت.، وهاب لأنهم يقولون: خِفت، ما ي 

 .(65)الألف الأو ضفيميلون الألف في النصب لإمالة  االإمالة لإمالة  نحو: رأيت عمادً   -6

وكلٌّ منهما ي ون ، والياء، ه( عشرة أسباب ترجع إ ض شيئين هما: الكسرة833وجعلها ابن الجزري )

وقد ، في محل الإمالة امقدرً  اوي ون أيضً ، اوي ون متأخرً ، علض محل الإمالة من ال لمة امتقدمً 

مالة ولكنهما مما يعرض في ت ون الكسرة والياء غير موجودتين في اللفظ ولا مقدرتين محل الإ 



 
 
 

 

                                      148   
 

 
 

وإزالة الاستثقال الحاصل بالتنافر كما ، . وفائدة الإمالة هي طلب الاعتدال(66)تصاريف ال لمة

طلب  من الفم »ه(: 643يقول ابن يعي  )
َ
 ت

َ
وكذلك في الإمالة قربوا الألف من الياء؛ لأن  الألف

 تطلب أسفله وأدناه فتنافرا، أعلاه
َ
والألف نحو ، تنافرا أجنحت الفتحة نحو الكسرةولما ، والكسرة

. ويقول (67)«وزال الاستثقال الحاصل بالتنافر، الياء فصار الصوت بين بين فاعتدل الأمر بينهما

وينحدر ، وأما فائدة الإمالة فهي سهولة اللفظ؛ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح»ابن الجزري: 

 .(68)«فلهذا أمال من أمال، لارتفاعوالانحدار أخف علض اللسان من ا، بالإمالة

، والظاء، والطاء، والضاد، أما ما يمنع الإمالة فهي الحروف المستعلية السبعة: الصاد

 لأنها حروف »ه(: 180والخاء. قال سيبويه )، والقاف، والغين
َ
 الإمالة

َ
وإنما منعتَ هذه الحروف

فلما ، تعلت إ ض الحنك الأعلضوالألف إذا خرجت من موضعها اس، مستعلية إ ض الحنك الأعلض

فلما ، كما غلبت الكسرة عل ها في مساجد ونحوها، كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عل ها

 
ً
كان العمل من وجه واحد ، وكانت الألف تستعلي وقربت من الألف، كانت الحروف مستعلية

 عل هم
 

 فالإمالة ت ون في شيئين: .(69)«أخف

 .إمالة الألف نحو الياء  -1

 إمالة الفتحة نحو الكسرة قبل هاء التأنيث.  -2

 من إمالات الصوائت وهي: اه( بعضً 392وذكر ابن جني )

 عارف.، الفتحة المشوبة بالكسرة نحو عابد  -1

ة، الفتحة الممالة نحو الضمة  -2
 

اة.، وهي التي ت ون قبل ألف التفخيم نحو: الصلا
 
ك  الز 

يلَ   -3
 
يعَ.، الكسرة المشوبة بالضمة نحو: ق  ب 

 .(70)ابن بِور ، الضمة المشوبة بالكسرة نحو: مذعِور   -4

 الإمالة في اللهجة التهامية

 وتتمثل فيما يأتي:، والإمالة ظاهرة صوتية شائعة في لهجة تهامة
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 )وما ، وهو علض ضربين: ما كانت الألف فيه آخرًا، إمالة الصائت الطويل )الألف إ ض الياء

ا.
ً
 كانت الألف فيه وسط

  وهو علض ثلاثة أضرب:، القصير )الحركة(إمالة الصائت 

 إمالة الفتحة إ ض كسرة قبل هاء التأنيث. .1

 إمالة الفتحة إ ض كسرة في بداية ال لمة غالبًا. .2

 إمالة الفتحة إ ض ضمة في بداية ال لمة. .3

 
 

 (: اإمالة الصائت الطويل )ما كانت الألف فيه آخر   : أولا

مال الألف إمالة شديدة )كبرى( في  -
 
سواء  ، الأفعال المختومة بألف مقصورة أصلها ياءت

تِى
َ
وِى ، هَوِى ، هَدِى، حَِ ى، أكانت ماضية نحو: أ

َ
وِى ، سَوِى ، غ

َ
اكتَوِى... ، استَوِى ، بَِ ى، ن

، (71)يَدْرِى )بابه في الفصحض رمى، أم كانت مضارعة نحو: يَحْوِى )يتعب في اللهجة(

ى، يَغوِى ، يَ يَدْرَى(ويستعمل في اللهجة التهامية من باب دَرِ  ى... ولا يمال يرض َ ، ينس ِ

ى
َ
ى )من القسوة(، ويشق ، القاف(، الصاد، لوجود الحروف المستعلية )الضاد (72)ويقص َ

، الظاء، الطاء، (73)الضاد، والأصوات التي تمنع الإمالة في اللهجة التهامية هي )الصاد

مة. أما صوتا الخاء والغين أي حال كونها مفتوحة أو مضمو ، والراء المفخمة(، القاف

 
ً
وِى ، للفصحض افليسا من موانع الإمالة في اللهجة التهامية خلاف

َ
ميلت ألف: غ

 
، لذلك أ

وِى )أي يفرغ(. ، يغوِى 
ْ
 يخ

 الفصحض في عدد الأصوات المانعة للإمالة
َ
كما وتختلف ، ويلاحظ مخالفة اللهجة التهامية اللغة

 ونقصانًا؛ ففي هذه الأصوات التي تمنع الإمالة من 
ً
لهجة إ ض أخرى في اللهجات المعاصرة زيادة

 الراء وال اف والواو
َ

وفي لهجة ، (74)لهجة إقليم ساحل مريوط أضافت إ ض هذه الأصوات حرف

 .(75)بيروت أضافت إ ض أصوات الاستعلاء أصوات الحلق والحنجرة
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مال الألف نحو الياء في كلِّ ما كان علض وزن )فعلض( مثلثة ال -
 
نيِا، فاء نحو: سَلوِى ت ، د 

شوِى ، ذكرِى 
َ
 وأشباهها.، وخرج عن الإمالة تقوَى لوجود القاف، نجوِى ، ليلِض، سَلمِى، ن

مَهِنى )أصله ، تمال الألف نحو الياء فيما كان علض وزن )مفعل( نحو: مَحْوِى )اسم قرية( -

راء المفخمة وهي وخرج عن الإمالة مروَى لم ان ال، م وِى ، مهنأ اسم م ان تهنئة العروس(

 من موانع الإمالة.

تمال الألف نحو الياء فيما كان علض وزن )فعا ض( بفتح الفاء وضمها نحو: جَتامِى )يتامى  -

اء، (اأبدلت الياء جيمً  ساِ ض، بنايِا جمع بن 
 
حوايِا )جمع حاوية وهي المرأة التي أصابها ، ك

 التعب(.

اء، معظم الأسماء الممدودة تقصر؛ أي تحذف همزتها - ، وتمال ألفها إ ض ياء  نحو: الحِن 

اء ا، غلاء، السماء، الغِناء، البَن  ا، السوداء... فتصبح الحِنِّ بدِل الكسر ضمً ، البنِّ
 
نِا )أ

 
، (االغ

مِا وامتنعت عن الإمالة بقية الألوان ما كان منها علض وزن فعلاء نحو: ، السودِا، غلاِ ، الس 

، لأجل الأصوات المانعة للإمالة وهي: الراء، قاءزر ، بيضاء، صفراء، خضراء، حمراء

 القاف.، الضاد، الصاد

ى - ى، أمالت اللهجة التهامية ألفات جملة من الأسماء مثل: عيس ِ ومن ، موتِى، يحيِى، موس ِ

هِى
 
نِى، ذلك ن بَى لوجود الراء المفخمة، وغيرها، وبَلِض، مَهِا، م  مل ألف ر 

 
وغيرها من ، ولم ت

 ال لمات التي ف ها صوت من موانع الإمالة. 

أو فعل نحو: ، أمالت اللهجة التهامية ضمير الغائبة )ها( سواء  أسند إ ض اسم نحو: كتابهِا -

كهِا هِا )مِنْها( وف هِا.، بت   أو حرف جر نحو: مِنِّ

 الفصحض في إمالة )حتى(
َ
 اللغة

 
 التهامية

 
ثني »ي ف ها: فقد قال السيوط، وخالفت اللهجة

 
واست

مل بحال، لدى، علض، إ ض، من ذلك )حتى
 
. بيد أنّ اللهجة أمالتها وهي في ذلك (76)«ما زكى( فلم ت
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محافظة علض نطقها الموروث في هذه اللفظة؛ فقد أورد السيوطيّ نفسه كلامًا لأبي حيان عن 

وأكثر أهل ، هل نجدصاحب )الغنية( وهو أبو يعقوب يوسف بن الحسن الاستراباذي: أن  بعض أ

ميلون ألف )حتى( لأن الإمالة غالبة علض ألسنتهم في أكثر الكلام . وكل ما مر  من إمالة (77)اليمن ي 

 فهو من قبيل الإمالة الكبرى الشديدة.

ميل من ألفات في الأفعال والأسماء -إذن-فاللهجة التهامية 
 
قال ، توافق الفصحض في كل ما أ

أو لغير ذلك؛ لأنها بمنزلة ، ألفه كل اسم كانت في آخره ألف زائدة للتأنيثومما يميلون »سيبويه: 

. إلا ما كان فيه مانع من موانع الإمالة كما هي أصوات منع الإمالة في (78)«ما هو من بنات الياء

 اللهجة.

ا: 
 
 إمالة ما كانت ألفه فيه وسط

ا فقد، كان ذلك فيما كانت ألفه آخرًا
ً
أمالتها اللهجة في كلمات  أما ما كانت ألفه وسط

ارة ف  ارة، قليلة ليست مطردة نحو: الص  اطة )البالون(، الزم  و  اصة )إبرة العقرب( والفعل ، الزُّ ب  الق 

يرة، المضارع يأتي فِّ يرة، والفعل قرأت؛ فيقال: الصُّ وتسهل همزة الفعل )يأتي( فتصبح )ياتي( ، الزمِّ

عل )قرأت( يصبح )قرات( بتسهيل همزته ثم تمال ألفه نحو والف، ثم تمال الألف نحو الياء: ييتي

حَمْدين وأصلهما عمران وحمدان. وقد ، ومن ذلك: عَمْرين، ومثله توضأت = توضيت، الياء: قريت

 
ً
ت اللهجة التهامية من إمالة الألفات المتوسطة خلاف

 
، وعالم، للفصحض في نحو: عابد اأقل

 إ ض غير ذلك.، (79)وكلاب، وعماد، وشملال، وسربال، وهابيل، وعذافر، ومفاتيح، ومساجد

هذا وقد اشتهر من القراء باختيار الإمالة كلٌّ من حمزة والكسائي وخلف؛ فقد أمالوا كل ألف 

ووافقهم أبو عمرو من ، منقلبة عن ياء حيث وقعت في القرآن سواء  أكانت في اسم أم في فعل

وأسرى... ، وبشرى ، ف ممالة بأي وزن كان نحو: ذكرى جميع ما تقدم علض ما كان فيه راء بعدها أل

، . أما من اشتهر من القبائل العربية بهذه الإمالة فهم تميم وأسد وقيس(80)فقرأه كله بالإمالة

 .(81)وأكثر أهل اليمن، ويمامة أهل نجد
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ا: إمالة الصوائت القصيرة وهي ثلاثة أنواع  ثاني 

 أو ضمير الغائب ويكون في الآ ي:، التأنيثإمالة الفتحة إلى كسرة قبل هاء )تاء(  .1

تمال الفتحة التالية للصوت الصامت السابق لهاء التأنيث إ ض كسرة في كل اسم كان علض  -

رِة
ْ
ـمِة )كل ما كان علض ، ماجْدِة، شاعْرِة، غايْبِة، حامْلِة، سامْيِة، وزن )فاعلة( نحو: ناف

ْ
سال

وامتنعت عن الإمالة كل كلمة كان ف ها صوت  ،وزن فاعلة في اللهجة فيلتقي فيه الساكنان(

مَة، من أصوات منع الإمالة نحو: طايْرَة
ْ
ة، فاط

َ
 والقاف.، وذلك من أجل الطاء، قابل

تمال فتحة الصوت الصامت قبل هاء التأنيث إ ض كسرة فيما كان علض وزن )فعلة( مثلثة  -

ة ة، الفاء نحو: حَبِّ ة، جَنِّ خلِة، دَخلِة، سَعْدِة، نِعمِة، حَيِّ جَهْلِة )جمع جاهل وهو الطفل( إلا ، د 

ة )هي الضجة  أن ي ون في ال لمة صوت من الأصوات التي تمنع الإمالة كالصاد نحو: صَج 

رحَة، والجلبة(
َ
لمَة، أو الطاء نحو: ط

 
ة، أو الظاء نحو: ظ ب 

 
أو الراء نحو: ، أو القاف نحو: ق

 وردة.، زهرَة، رحمَة

، ومن ذلك سميرِة، نبيلِة، شريفِة، سعيدِة، حليمِة، نحو: خديجِةما كان علض وزن )فعيلة(  -

فهذه ال لمات وإن كانت الراء ف هن مفخمة إلا أن الياء قبلها سوغت ، وأمثالها، خميرِة، كبيرِة

ة ة، إمالة فتحتها إ ض كسرة. وخرج عن الإمالة نحو: صفي 
َ
ة، حفيظ

َ
ة، طويل

َ
ففي أمثال ، قبيل

القاف( فلم تمل فتحة ما ، الظاء، الطاء، روف المستعلية )الصادهذه ال لمات وجدت الح

 قبل هاء التأنيث.

ة، مكنسِة، مسبحِة، منشفِة، ما كان علض وزن )مِفعلة( نحو: معجنِة - وغيرها ما لم يمنع ، مخدِّ

ة، مانع من الإمالة نحو: مجزرَة
 
، مطبنَة )الصحفة التي يوضع ف ها الجمر ويصير رمادا(، مظل

ة
َ
ة )سفرة الطعام(.، ملعق

َ
 مِصْرف

فاعلة( ، وما كان علض وزن )مفعولة( نحو: مبتوكِة )اسم مفعول من بتك( - وما كان علض وزن )م 

ومثله كل ما كان ، (82)مهاوشِة: من الهَوشة وهي الفتنة والهيج والاختلاط، مناولِة، نحو: مسالِمة

من تلك الأصوات صوتا الخاء والغين واستثني ، خلوًا من الأصوات المستعلية التي تمنع الإمالة
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ى ، يخوِى ، فإنهما لا يمنعان الإمالة؛ فتمال الألف إ ض ياء مع وجود صوت الخاء نحو: يخش ِ

، سبخِة للأرض، خامدِة، خاملِة، المخِا )من موانئ تهامة(. وتمال الفتحة إ ض كسرة نحو: خافيِة

وِى خميرِة. ومثل الخاء صوت الغين في عدم منعه الإمالة كم
َ
وِى ، ا في الفصحض في نحو: غ

ْ
، يغ

فِا )من الغفوة(
َ
غلِا... هذا في الألف الممالة إ ض ياء. ومن أمثلة الفتحة الممالة إ ض كسرة قبل ، غ

بشِة وهي الظلمة بعد الفجر )من الغب (
 
، وغايمِة، وغايبِة، وغارمِة، هاء التأنيث قولهم: غ

ة. ، وغيمِة مِّ
 
 وغ

سمعت  »الفتحة إ ض كسرة مروية في لغة العرب حيث يقول سيبويه: وهذه الإمالة إي إمالة 

شبّه الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل ، وأخذت  أخذِه، العربَ يقولون: ضربت  ضربِه

رف الكسائي في قراءته بإمالة هذه الفتحة واشتهر بها؛ يقول م ي بن أبي طالب (83)«الألف . وقد ع 

ن وجه فلما تمكن الشبه في الوقف بالس ون »الشبه بين هاء التأنيث وألف التأنيث:  بعد أن بي 

فقربه من الكسر كما ، فأمال ما قبلها من الفتح، أجراها الكسائي مجرى الألف في الوقف خاصة

ة ة وشبهه، يفعل بألف التأنيث... وذلك نحو: حبِّ  بالإمالة عليه للكسائي، ودابِّ
 

. وقد قيل (84)«تقف

ك تميل ما قبل هاء التأنيث فقال: هذا طِباع  العربية. قال الحافظ أبو عمرو الداني له: إن

وهي باقية ف هم إ ض الآن وهم بقية أبناء ، ه(: يعني بذلك أنّ الإمالة هنا لغة أهل ال وفة444)

يث والإمالة في هاء التأن ا. وقال ابن الجزري أيضً (85)وضربته ضربِه، العرب يقولون: أخذته أخذِه

والجارية علض ألسنتهم ، هي لغة الناس اليوم، وبصيرِة، وخليفِة، ولمزِة، وما شابهها من نحو: همزِة

ا وغربًا وشامًا ومصرًا لا يحسنون غيرها
ً
 ، ولا ينطقون بسواها، في أكثر البلاد شرق

 
يرون ذلك أخف

 .(86)وأسهلَ في طباعهم، علض لسانهم

ه( نلحظ أثر المدة الزمنية بينه وبين أبي عمرو 833)ومن كلام ابن الجزري المتوفض سنة 

طر عربي444الداني المتوفض سنة )
 
ها بعد أن كانت محصورة في ق ، ه( في انتشار هذه الظاهرة وفشوِّ

 الفصحض في 
َ
 اللغة

 
 التهامية

 
لِّ بلاد العرب.وتخالف اللهجة

ثم آلت إ ض أن ت ون لغة فاشية في ج 

، شأنها شأن فتحة ما قبل هاء التأنيث فهما سواء  ، لغائب إ ض كسرةإمالتها فتحة ما قبل ضمير ا

 وي ون ذلك في:
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- ) ه )مِنْه  ه )عَنْه(، إسناده إ ض الحروف نحو: مِنِّ (.، عَنِّ ه 
َ
 لِه )ل

 عمامتِه.، ثوبِه، إسناده إ ض الأسماء نحو: كتابِه -

دِه - دِه، إسناده إ ض الفعل نحو: هد  كِه.، مد    بت 

 لى كسرة قبل الياءإمالة الفتحة إ .2

، وثمة إمالة في اللهجة التهامية تختص بفتحة الحرف الذي يسبق صوت المد الياء نحو: بِيت

حبِيت... حيث أميلت الفتحة إ ض كسرة في هذه ال لمات ، استقرِّيت، أبِيت، ومثله أتِيت، زِيت

 وإنما هي فتحة ممالة إ ض كسرة.، فهي ليست كسرة خالصة، وشبهها

ذلك هو تأثر الفتحة بصوت المد اليائي الذي تلاها فناسب ذلك أن تقترب الفتحة وتعليل 

تقريب الأصوات »من الكسرة التي تلائم المد اليائي؛ لأنّ الغرض من الإمالة كما قال ابن يعي  

رر (87)«بعضها من بعض لضرب من التشاكل ، . ورويَ في كلام العرب نظير ذلك في نحو: الض 

وكانت ، لما كانت الراء كأنها حرفان مكسوران»ه(: 180والصغر؛ قال سيبويه )، والكبر، والبعر

وشبه  الفتحة بالكسرة كشبه ، تشبه الياء أمالوا المفتوح كما أمالوا الألف؛ لأن الفتحة من الألف

ر فتميل ، الألف بالياء... وتقول: من عَمرو فتميل العين لأن الميم ساكنة
َ
وتقول: من المحاذ

 . (88)«الذال

وشرح هذا ابن يعي  بقوله: "اعلم أن الفتحة قد تمال كما تمال الألف؛ لأن الغرض من 

وذلك موجود في الحركة كما هو موجود في ، وتقريب بعضها من بعض، الإمالة مشاكلة الأصوات

 
َ

... ف لُّ ما ، الحرف؛ لأن الفتحة من الألف... لذلك دخلت الإمالة في الحركة كما دخلتِ الألف

وما يمنع إمالة الألف يمنع إمالة ، وجب إمالة الألف يوجب إمالة الحركة التي هي الفتحةي

 عن ما رويَ عن (89)«وأكثر ما جاء ذلك مع الراء المكسورة، الفتحة
 
 التهامية

 
. وما تفترق فيه اللهجة

أما ، مد يائيالعرب في هذه الإمالة هو أن اللهجة التهامية أمالت الفتحة إ ض كسرة إذا ول ها صوت 

وأكثره ، فيما روي من كلام العرب في ذلك فإنهم أمالوا غير ما أمالته اللهجة التهامية من الفتحات

 في الراء المكسورة.
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 إمالة الفتحة إلى ضمة في بداية الكلمة .3

فتمال الفتحة إ ض ضمة علض أن يلَ ها صوت مدّ  واوي ، وأكثر ما ي ون هذا في بداية ال لمات

وف
 
وت، نحو: خ وز ، م  وج، م  وز ، م 

 
وز... ويقال في سبب هذه الفتحة الممالة إ ض ضمة ما قيل في ، ف

 
ل

 من الضمة التي تلائم صوت المد الواوي وهذا 
 
الفتحة الممالة إ ض الكسرة؛ حيث اقتربتِ الفتحة

الة وأما الفتحة المم»ه( هذا النوع من الإمالة بقوله: 392ضرب من التشاكل. وقد ذكر ابن جني )

ة
 

لا اة، نحو الضمة فالتي ت ون قبل ألف التفخيم وذلك نحو: الص 
 
ك ا، الز  ا، دَع  ز 

َ
ام، وغ

 
اغ، وق ، وص 

 بش يء من الضمة، وكما أن الحركة أيضا هنا قبل الألف ليست فتحة محضة
 
، بل هي مشوبة

ها فجرى عل  ها فكذلك الألف التي بعدها ليست ألفًا محضة لأنها تابعة لحركة  هذه صفت 

 .(90)«حكمها

والفارق بين إمالة اللهجة التهامية والإمالة التي رويت في لغة العرب هو أن اللهجة التهامية 

 لهذه الإمالة، اختصتها ببداية ال لمات
 
أما ما ذكره ابن جني ، وأن يلَ ها صوت مدّ  واوي وهذا مسوغ

يس الواو. هذا وإن  إمالة الفتحة إ ض فهو أنها تأتي في بداية ال لمة ووسطها وي ون تال ها الألف ول

نطق إلا ، ضمة وإمالتها إ ض كسرة هو نطق أهل مدينة بيت الفقيه؛ ففي تلك ال لمات وأمثالهن لا ي 

وفتحة  ممالة إ ض كسرة. أما القرى والقبائل البدوية التابعة للمدينة فإنهم ، بفتحة  ممالة  إ ض ضمة

؛ فيقولون: بَيْت  في نطقهم يجنحون إ ض أداء الفتحة خا ، زَيْت  ، لصة في جميع ما ذكر من أمثلة 

يْتْ 
َ
 ، حبَيْتْ ، أت

 
وف

َ
... ينطقونها نطقً ، مَوت  ، خ

وهم في هذا علض غير ما ذكر بعض ، افصيحً  امَوز 

 .(91)والفتح مختصٌّ بالحضر، المحدثين من أن الإمالة تختص بالقبائل البدوية

 )الممـاثلــة(الظاهرة الرابعة: الإدغام 

الإدغام »قال أبو عمرو بن العلاء: ، الإدغام ظاهرة صوتية لغوية تجري بها ألسنة العرب

نِيَ به القدماء من لغويين (92)«ولا يحسنون غيره، كلام العرب الذي يجري علض ألسنتها . وقد ع 

علض هذه  وما زخرت به كتب النحو والقراءات لخير شاهد  ، والمحدثون علض حدّ  سواء، وقراء

 وفيما يأتي عرض لهذه الظاهرة في الفصحض واللهجة التهامية:، العناية
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مهم الحَرُّ 
َ
أي: ، وأدغمهم، بالكسر اودغِمهم أيضً ، الإدغام لغة هو الغشيان يقال: دغ

 ، غش هم. وأدغمت  الفرسَ اللجامَ إذا أدخلته في فيه
َ

ومنه إدغام الحروف؛ يقال: "أدغمت الحرف

ه عل غمت  هواد  تعلت 
ْ
 هو الإدخال أي: إدخال ش يء  في ش يء.(93)«ض اف

ً
 . فالإدغام لغة

ا ساكنًا بحرف مثله من موضعه من غير حركة تفصل بينهما»هو  اواصطلاحً 
ً
، وصلك حرف

 ، ولا وقف فيصيران بتداخلهما كحرف واحد
ً
 واحدة

ً
. وعند ابن جني: (94)«ترفع اللسان عنهما رفعة

أن يأتي بحرفين ساكن فمتحرك من »ه(: 686.وهو عند الرض ي )(95)«هو تقريب صوت من صوت»

فه م ي بقوله: (96)«وي ون في المثلين والمتقاربين، مخرج واحد من غير فصل أدغمت  الحرف ». وعر 

والأول ساكن فلم يكن بدٌّ من ، فجعلت  لفظه كلفظة الثاني فصارا مثلين، في الحرف أدخلته فيه

 ». وقال ابن الجزري: (97)«أن يلفظ بهما لفظة واحدة
ً
 .(98)«كالثاني مشددًا اهو اللفظ بحرفين حرف

ومن خلال تعريفات النحويين والقراء يتبين أنّ عملية الإدغام لديهم تتمُّ بحذف الحركة من 

 
ً
وقلب الصوت الأول من مثل الثاني وهو الأصل، أو من جنسه في ، االصوت الأول إن كان متحرك

 وهو نوعان:، (99)بالصوتين المتماثلين أو المتجانسين من موضع واحد  ثم ينطق ، بعض الحالات

1-  
ً
سواء  أكانا مثلين أم جنسين ، اإدغام كبير: وهو ما كان الحرف الأول من الحرفين متحرك

 أم متقاربين.

ولا ي ون الصغير إلا ، (100)إدغام صغير: وهو الذي ي ون فيه الحرف الأول منهما ساكنًا -2

ي كذلك لتأثيره في إس ان المتحرك قبل إدغامهأ، في المتقاربين مِّ
ولشموله ، ما الكبير فس 

 .(101)نوعي المثلين والمتقاربين

فوه بتأثر الأصوات اللغوية بعضها ببعض ، أما نظرة المحدثين للإدغام فقد سمّوه المماثلة وعر 

 وينقسم تأثر الأصوات إ ض نوعين:، (102)في المتصل من الكلام

 وفيه يتأثر الصوت الأول بالثاني.، تأثر رجعي -

 .(103)وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول ، تأثر تقدمي -
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م برجشتراسر التأثر إ ض ثلاثة أنواع:  وقس 

 تأثر مقبل وهو أن يؤثر الحرف السابق في التا ي.  .1

 تأثر مدبر وهو أن يؤثر التا ي في السابق. .2

كر( أصلها فينتج ، تأثر متبادل وهو أن يؤثر أحدهما في الآخر .3 صوت مخالف لهما مثل: )اد 

 .(104))اذتكر(

ثم ، ويقابل الإدغامَ الفكُّ الذي يقتض ي تكرار النطق بالحرف فينطق اللسان بالحرف الأول 

 أخرى 
ً
عدُّ الإدغام  ، يعود إ ض النطق بالحرف المماثل أو المجانس له مرة وهذا أمر مستثقل؛ لذلك ي 

. ويقول المحدثون: إن ل لِّ صوت حركتين في أعضاء النطق: (105)مظهرًا من مظاهر تخفيف النطق

والثانية خلفية؛ فالأو ض خاصة بوضع أعضاء النطق الوضع الملائم لحدوث ، إحداهما أمامية

والإدغام يوفر الحركة الثانية من الصوت ، والثانية تعطي وضع الراحة لهذه الأعضاء، الصوت

 ، المقارب له الأول إذا أدغم في الثاني المماثل أو 
ً

 فتصدر حال الإدغام ثلاث حركات للصوتين بدلا

 ، من أربع
ً

.ومدار الإدغام الكبير علض أبي عمرو (106)من مرتين إذ يأتي وضع الراحة مرة واحدة بدلا

 وإليه أسند، ه(154البصري )
َ
خِذ

 
وإن كان قد ورد ، واشتهر به من بين القراء السبعة، فمنه أ

 وقد قال فيه الشاطبي:، القراءأيضًا عن غيره من 

ه   طب 
 
دغامَ الكبيرَ وق

ْ
ونكَ الِا لا   ود  حَف 

َ
و البَصْريُّ فيهِ ت  أبو عَمر 

ل أبو عمرو في الإدغام من جميع حروفه ونقلِه والاحتجاجِ له والقراءةِ به . أما (107)أي تحف 

ذكر صراحة في
 
رفت بالإدغام في كلامها فلم ت وإنما اكتفت كتب ، كتب اللغة القبائل العربية التي ع 

، (108)وأشارت إ ض بعض مواضع الإدغام لدى بعض القبائل، التراث العربي بشرح أحواله وتفصيلها

د   ض  ، كتميم وأسد وقيس في مثل: ر 
 
ر  ، وغ

 
 . (109)وف

وتداخل ، في البيئات البدوية حيث السرعة في النطق اوالإدغام ظاهرة صوتية تحدث كثيرً 

وبناءً علض ذلك يرى ، فلا يعطى الصوت حقه من التحقيق والتجويد، بعضها ببعضالأصوات 
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ه يمكن الحكم بأن   ، في كلامها هي تميم االقبائل التي استعملت الإدغام كثيرً »إبراهيم أنيس أن 

 .(110)«وعبد القيس، وتغلب، وبكر بن وائل، وأسد، وطيئ

 التهامية فيما يأ ي:ويتمثل الإدغام )المماثلة( في اللهجة 

 
ً

، وفيه يتأثر الحرف الأول بالثاني، الإدغام أو المماثلة من قبيل التأثر الرجعي أو المقبل: أولا

 ويستوي في ذلك الأسماء والأفعال.، ويفنى فيه

 الإدغام في الأسماء: 

 بعد قلبها تاءً  -
ً

دغمت النون في صوت التاء إدغامًا كاملا
 
ت( أ

ْ
تّ( سواء  فصارت ال لمة )بِ ، )بِن

ِي
ّ
ك، أكانت مفردة أم مضافة فيقال: بِتـ . هذا في ، بِت  معت فيفكُّ الإدغام نحو: بنات  أما إن ج 

 .(111)اللهجة التهامية أما في الأداء القرآني في ون من قبيل الإخفاء لا الإدغام الكبير

س( بمعنى الأصل -
ْ
دغم في السين، تقلب النون سينًا، )جِن

 
ولا يستعمل إلا ، )جِسّ(فيقال: ، ثم ت

ك؟ أي ما جِنسك  إ ض الضمائر فيقال: ما جِس 
ً
هِا؟ ولو ، مضافة ه؟ وما جِسِّ ومثله ما جِسِّ

 ل ان لبس  بينها وبين )جِسّ( التي هي فعل أمر من )جَسّ( الذي يعني )جلس( 
ً
استعملت مفردة

 .(112)كما سيأتي. وهذا أيضًا في الأداء القرآني من قبيل الإخفاء

- ( 
ً

 –وتدغم في الدال؛ فتصبح )أدّ( أي )عدّ( فاللهجة تبدل العين همزة ، عَبْد( تقلب الباء دالا

وهذا إن كانت ال لمة مضافة إ ض اسم  من أسماء الله ، فيقال: أد  الله أي عبد الله –كما مرّ 

اللهجة ووجد في ، أدُّ الرب، أدُّ الرحمن، عبد الرب = أدّ الله، عبد الرحمن، نحو: عبد الله

التهامية الإضافة إ ض النبي فقيل: أدُّ النبي أي عبد النبي. أما إن أفردت فتنطق كاملة )أبد = 

 عبد(.

فْس( وهذه قليلة الورود -
َ
ي، فيقول بعضهم: نسّ ، )ن ِ

ك، ونس ّ ويقال ف ها ما قيل في ، ونس 

لك في كلمة ثم أدغمت في السين.وقد روت كتب التراث نظير ذ، انظائرها من قلب الفاء سينً 

)الوتد( فقيل ف ها: ودّ قال الأزهري: "كأنهم أرادوا أن يقولوا: ودِد  فقلبوا إحدى الدالين تاءً 
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وأهل نجد  يسكنون التاء فيدغمون بعد »ه(: 770. وقال الفيومي )(113)لقرب مخرجهما"

(، القلب إدغام الأسماء . وهذا نظير ما ورد في اللهجة التهامية من إدغام.ومن (114)«فيبقى )ودٌّ

 وذلك في شيئين:، إدغام ميم )ام التعريف( فيما يماثلها اأيضً 

يزاب اإن كان الاسم مبدوءً  .1 يراث، بميم نحو: امِّ وعاد، امِّ جلب ، امِّ
 
جلاب )السوق التي ت امِّ

 إليه الغنم والمواش ي(.

قلب ميمًا، أو إن كان الاسم علض زنة أفعل .2
 
، بعدها نحو: الأول وتدغم فيما ، فإن الهمزة ت

ل ، الأسفل و  سفل.، تصبح: ام   ام 

 الإدغام في الأفعال:

 إدغام اللام فيما بعدها نحو:

س: وفي هذا الفعل تسكن اللام المتحركة وتقلب سينً  -
َ
ثم تدغم في السين الثانية فيصبح ، اجَل

، اسم الفاعل جاسُّ ، وما اشتق منه نحو: جَسّ يِجِسّ )المضارع( جِسّ )الأمر(، الفعل: جَسّ 

ين.  وجمعه جاسِّ

لت: تقلب اللام تاءً  -
 
تّ ، ق

 
ن( للذكور ، وتدغم في التاء نحو: ق

ُّ
ت
 
م، وفي اللهجة )ق تُّ

 
م = ق لت 

 
ومثله ق

 والإناث.

ا.، اقلنا: تقلب اللام نونً  - ن 
 
 ثم تدغم في النون فتصبح ق

 إدغام التاء فيما بعدها نحو:

ج =  -
 
ج.إدغامها في الثاء مثل: يتثل

 
ل
 
 يث

رب. - ب = يد   إدغامها في الدال مثل: يتدر 

اكر أي يذكر أحدهم الآخر. -
 
 إدغامها في الذال مثل: يتذاكر = يذ

ايد. -  إدغامها في الزاي مثل: يتزايد = يز 
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ق. - و  ق = يس   إدغامها في السين مثل: يتسو 

ى )بإمالة الألف(. - فِّ
 

ى = يش  إدغامها في الشين مثل: يتشف 

انج إدغامها -  )الصنَج  في اللهجة التهامية: الصمم(.، في الصاد مثل: يتصانج = يص 

ض -
 
ل
 
اء(.، إدغامها في الطاء مثل: يتطلض = يط  )من الطلاء ويطلق علض من يستعمل الحن 

م. -
 
ل
 
م = يظ

 
 إدغامها في الظاء مثل: يتظل

 إدغام الدال في التاء:

، ال سواء  أكانت متحركة أم ساكنة نحو: فايدَتيوتدغم الدال في التاء في الأسماء والأفع  

ياوسيدتي؛ فتنطق جميعً ، ووالدتي ي، : فايتِّ ي. وفي الأفعال نحو: رجدت )أصله رقدت ، والتِّ ستِّ

 وغيرها من الأفعال.، في بعض الأفعال( يصبح: رجتّ  افيبدل القاف جيمً 

 الإدغام في الكلمات المنفصلة:

، لاسيّما إن كان الأول  آخرَ الفعل، يدغم كلُّ حرف فيما يماثلهفي حالة انفصال ال لمات   

عيب
 

ك، ينجح  حَمد، والثاني أولَ الاسم، نحو: يعي   ش
َ
عيب، قالَ ل

ُّ
ك... فتصبح: يعيش

َ
، يجعل  ل

مد ك، ينجح 
 
ن  ، قال ِ

ّ
سك

 
ل هذا الإدغام أن اللهجة ت ك. وسه 

 
أواخر الأفعال  –كغيرها  –يجعل

 ضية. المضارعة والما

 
ْ

ضّ
 
 ، ومن أمثلة الإدغام في اللهجة التهامية الفعل الثلاثي المضعف اللام نحو: غ

ْ
دّ  ، م 

ْ
دّ ، ر 

 
ْ
دّ

 
ذ(، ش

 
 )أي خ

ْ
زّ  كما روي عن ، ب 

ً
ق  منها لا تستعمل إلا مدغمة فإنّ هذه الأفعال وأمثالها وما اشت 

 .(116)في كثير من اللهجات العربية المعاصرة اوهذا ي اد ي ون شائعً ، (115)أسد وتميم وغيرهم

 الإدغام أو المماثلة من قبيل التأثر التقدمي أو المدبر نحو: :اثاني  

صّ وتجمع علض أنصاص ، انِصْف: حيث تقلب الفاء صادً  -
 
ثم تدغم في الصاد الأو ض؛ فيقال: ن

.  بحذف الهمزة = نِصاص 
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يّ  وتدغم فيما قبلها بعد، سيّد: تقلب الدال ياءً  - خفف تضعيف الأول فيصبح: س ِ وهي ، أن ي 

يّ حمد يّ( نحو: س ِ  أو مقرونة باسم آخر فتنطق )س ِ
ً
يّ ، مثل كلمة )عبد( إن كانت مضافة س ِ

 أما إن كانت مفردة فتردّ إ ض ما كانت عليه )سيّد(.، سيد علي، أي سيد حمد، علي

تاء الفاعل )المت لم/ ومن أمثلة التأثر التقدمي قولهم: )رَبَطت( فعل ماض ي مسند  إ ض  -

( للمت لم والمخاطب؛ وهنا تأثر  افتقلب التاء طاءً وتدغمان معً ، المخاطب(
ّ
فينطق بالفعل )رَبَ 

 ، الصوت الثاني بالأول 
ً
إذ هو من قبيل التأثر الرجعي )المقبل( حيث ، للفصحض في ذلك اخلاف

ر الأول في الثاني فصارت تاءً مشددة
ّ
  .(117)أث

 الخاتمة:

، الظواهر السابقة التي سعت إ ض إبراز أهمِّ الجوانب الصوتية في اللهجة التهامية من خلال

، ومفارقتها إياها في بعضها الآخر، يظهر محاكاة اللهجةِ التهامية للفصحض في كثير من هذه الظواهر

 ويتضح هذا فيما يأتي:

 التهامية كل  عين  فقد ، أن  الأنأنة ظاهرة تهامية تناظر العنعنة المروية عن تميم -
 
أبدلت اللهجة

 حيثما وقعت في المفردة
ً
؛ فقد ، همزة

ً
ة ولا يعني هذا غياب العنعنة عن اللهجة التهامية عام 

 وهذا دليل علض أصالتها في غير تميم.، وجدت في أماكن بعينها

-  
ً

وهو  ،من أل التعريف من الخصائص الصوتية في اللهجة التهامية استعمالها أم التعريف بدلا

وهي ظاهرة يمنية أصيلة لم تخرج عن لغات القبائل ، ما وسمته كتب التراث بالطمطمانية

ا.
ً
  اليمنية قديمًا وحديث

، الصاد، تميّزت اللهجة التهامية عن الفصحض بأصواتها التي تمنع الإمالة وهي )الراء المفخمة -

ي ون صوت من هذه  إلا أن، وأمالت ما أمالته الفصحض، القاف(، الظاء، الطاء، الضاد

الأصوات في ال لمة فإن الإمالة حينئذ  ممتنعة ف ها. واختلفت عن الفصحض في إمالة فتحة ما 

 وفتحة ما قبل ضمير الغائب إ ض كسرة.، قبل هاء التأنيث
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 الهوامش والإحالات:

دار ، السامرائيإبراهيم ، تحقيق: مهدي المخزومي، كتاب العين، ه175الخليل بن أحمد ت، الفراهيدي (1)

 مادة لهج. ، م1980، د.ط، بغداد، الرشيد للنشر

تحقيق: عبد السلام ، معجم مقاييس اللغة، ه395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت، ابن فارس (2)

 مادة لهج.، دار الفكر، هارون

 .32ص ، م1989، د. ط، بيت الحكمة، جامعة بغداد، علم اللغة، ينظر: حاتم الضامن (3)

 .16ص ، م1992، 8ط، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، في اللهجات العربية، أنيسإبراهيم  (4)

، د.ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مقدمة كتابه لهجات العرب، ينظر: أحمد تيمور باشا (5)

 .7ص ، م1973

 .16ص ، في اللهجات العربية، إبراهيم أنيسينظر:  (6)

ص ، م1991، 2ط، لبنان، طرابلس، جروس برس، الحضارات الساميةمعجم ، هنري س عبوديينظر:  (7)

284. 

مَري ينظر:  (8) من إصدارات منتدى العمري للآداب ، اللهجة التهامية في الأمثال اليمانية، عبد الله خادم الع 

 . 31ص ، م2000، 2ط، صنعاء، مطابع دار اليمن، وإحياء التراث

، دار ال لمة للطباعة والنشر صنعاء، والقبائل اليمنية معجم البلدان، إبراهيم أحمد المقحفيينظر:  (9)

 .243ص ، م2002، د. ط، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات

يّال (10)
َ
جيل من إصدارات ، الفقيه الذي لم ينصفه التاريخ، ينظر: محمد عبدهك الشيخ أحمد بن ع 

 ظة ريمة.. أي جبال محاف124ص ، م1999، 1ط ، منتدى العمري للآداب وإحياء التراث

من ، م2050رؤية للتنمية حتى عام ، تهامة الإنسان والتنمية، ينظر: جمال عبد الرحمن الحضرمي(11)

 .141ص، م2013، بيت الفقيه، نشرة محلية، إصدارات منتدى العمري 

، تاج العروس من جواهر القاموس، ه1205ت ، ينظر: السيد محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي (12)

 . 442/ 29، م1997، المجلس الوطني بال ويت ،تحقيق: عبد الفتاح الحلو

المكتبة ، تحقيق: محمد علي النجار، الخصائص، ه392ت، ينظر: أبو الفتح عثمان الموصلي ابن جني (13)

 .11/ 2، العلمية

محمد علي ، تحقيق: عبد السلام هارون، تهذيب اللغة، ه370ت، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري  (14)
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 عن.، 112/ 1، د.ط، للتأليف والترجمةالدار المصرية ، النجار

 .86ص ، م1985، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، لغة تميم، ينظر: ضاحي عبد الباقي (15)

 .135ص ، م1999، 6ط، مكتبة الخانجي بالقاهرة، فصول في فقه العربية، ينظر: رمضان عبد التواب (16)

دار المعارف ، تحقيق: عبد السلام هارون، س ثعلبمجال، ه291أبو العباس أحمد بن يحيى ت، ثعلب (17)

 .81/ 1، النشرة الثانية د ط، بمصر

، مكتبة الأندلس بغداد، تحقيق: محمد جبار المعيبد، ديوان إبراهيم ابن هرمة، إبراهيم ابن هرمة (18)

 .107ص ، م1969، د.ط

دار ، المو ض بك وآخرينتحقيق: محمد أحمد جاد ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ينظر: السيوطي (19)

 .222/ 1، 3ط، القاهرة، التراث

 .137، 136ص ، فصول في فقه العربية، ينظر: رمضان عبد التواب (20)

 مادة خبع.، 123/ 1، العين، الخليل (21)

دار العلم ، تحقيق: رمزي منير البعلب ي، جمهرة اللغة، ه321ت، أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد (22)

 مادة خبع.، 292/ 1، م1987، 1ط، بيروت، للملايين

تحقيق: عز الدين ، كتاب الإبدال، ه351عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي ت، ينظر: أبو الطيب (23)

 .556، 555/ 2، م1961، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، التنوخي

 .137ص ، فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب (24)

 .90ص ، لغة تميم، ينظر: ضاحي عبد الباقي (25)

 .14ص ، م1982، 1ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، بحوث ومقالات في اللغة، ضان عبد التوابرم (26)

تحقيق: عز الدين ، الإبدال والمعاقبة والنظائر، ه337أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ، الزجاجي (27)

محمد ، . وينظر: ابن منظور 35، 34ص ، م1962، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، التنوخي

، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرين، لسان العرب، ه711بن مكرم بن علي أبو الفضل الأنصاري ت

 أيص.، مادتي عيص، د ط، القاهرة، دار المعارف

 .558/ 2، الإبدال، أبو الطيب (28)

 مادة أمد.، لسان العرب، ابن منظور  (29)

صفحة المكتبة  ،دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية، أحمد حسين شرف الدين (30)

 .23ص ، م1984، 1ط، التاريخية اليمنية
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 .111ص ، في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس (31)

 .169ص ، 2ط، م1993، القاهرة، مكتبة وهبة، االلهجات العربية نشأة وتطورً ، عبد الغفار حامدهلال (32)

المدينة ، الأثريةمكتبة الغرباء ، إبدال الحروف في اللهجات العربية، ينظر: سلمان سالم السحيمي (33)

 .179ص ، م1995، 1ط، المنورة

 لقاءات مع أبناء المنطقة. (34)

دار ، تحقيق: خليل شحادة، تاريخ ابن خلدون ، ه808عبد الرحمن بن خلدون ت، ينظر: ابن خلدون  (35)

 .377/ 2، م2000، بيروت، الفكر

، سرار العربيةفقه اللغة وأ، ه430أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ت، ينظر: الثعالبي (36)

 .152ص ، م2000، 2ط، بيروت، المكتبة العصرية، تحقيق: ياسين الأيوبي

 .128ص ، فصول في فقه العربية، ينظر: رمضان عبد التواب (37)

 .327/ 1، جمهرة اللغة، ابن دريد (38)

( عن معمر عن الزهري عن 434/ 5أخرجه أحمد )، وقال: شاذ بهذا اللفظ، أورده الألباني في السلسلة (39)

قال:  -وكان من أصحاب السقيفة-بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري  صفوان

رجاله ، سمعت رسول الله صلض الله عليه وسلم يقول: فذكره. قال الألباني: وهذا إسناد ظاهر الصحة

: ثنا سفيان عن اوعلته الشذوذ ومخالفة الجماعة؛ فقد قال أحمد أيضً ، كلهم ثقات رجال مسلم

هري به بلفظ: "ليس من البر الصيام في السفر" وتابعه عليه ابن جريج ويونس ومحمد بن أبي الز 

وتابعهم معمر نفسه عند الب هقي وقال: "وهو ، حفصة والزبيدي كلهم رووه عن الزهري بلفظ سفيان

فة سلسلة الأحاديث الضعي، محمد ناصر الدين، المحفوظ عنه صلض الله عليه وسلم". انظر: الألباني

 .264/ 3، م1988، 2ط، الرياض، مكتبة المعارف، والموضوعة وأثرها الس يء علض الأمة

تلخيص ، ه852أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ت، ابن حجر (40)

مؤسسة ، تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب، الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 .393/ 2، م1995، 1ط، قرطبة

(41)  
ً

ونسب ، عن ابن بري بهذه الرواية مادة )سلم( البيت لبجير بن عنمة الطائي كما ذكر ابن منظور نقلا

، 1ط، دار الجيل بيروت، تصحيح: الدكتور ف. كرن و، ه370للآمدي ت، في المؤتلف والمختلف

، ي غريب الحديثوذكر دون نسبة ف، ولكن برواية )بالسهم والسلمة( اإ ض بجير أيضً ، 71ص ، م1991

مطبوعات دائرة ، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، ه224لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ت
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لأبي بكر محمد ، وفي الزاهر في معاني كلمات الناس، 194/ 4، م1064، 1ط، الهند، المعارف العثمانية

برواية ، 66/ 1، م1992، 1ط، مؤسسة الرسالة، تحقيق: حاتم الضامن، ه328بن القاسم الأنباري ت

وشرح ، للجوهري مادة سلم، والصحاح، لابن فارس مادة سلم، وفي مقاييس اللغة، )السهم والسلمة(

بنفس رواية  308/ 1ومغني اللبيب لابن هشام ، 451/ 4شافية ابن الحاجب للرض ي الاستراباذي 

 اللسان )بامسهموامسلمة(.

تحقيق: محمد بن علي الأكوع ، صفة جزيرة العرب، ه334الحسن بن أحمد بن يعقوب ت، الهمداني (42)

 .250ص ، 1ط، م1990، صنعاء، مكتبة الإرشاد، الحوا ي

 . 191ص ، االلهجات العربية نشأة وتطورً ، ينظر: عبد الغفار حامدهلال (43)

مغني ، ه761أبو محمد عبد الله بن جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري المصري ت، ابن هشام (44)

عام ، بيروت، المكتبة العصرية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الأعاريب اللبيب عن كتب

 .60/ 1، م1991

 .مض ى تخريجه (45)

 مض ى تخريجه. (46)

 .140ص ، اللهجة التهامية في الأمثال اليمانية، ينظر: العمري  (47)

 .51ص ، دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية، شرف الدين أحمد حسين (48)

، علوم اللغة، توزيع الطمطمانية في اللهجات العربية المعاصرة، الكريم الغامدي ينظر: جمعان عبد (49)

 .305 – 300ص ، م2008، 3عدد، 11مجلد ، مصر

الإمالة والتفخيم في القراءات القرآنية دراسة كتاب الاستكمال لابن ، ينظر: عبد العزيز عليسفر (50)

 .5/ 1، 1ط، م2001، ال ويت، التراث العربي، غلبون 

تصحيح وتعليق: جماعة ، شرح المفصل، ه643موفق الدين ابن علي ابن يعي  النحوي ، يعي ابن  (51)

 .54/ 9، مصر، إدارة الطباعة المنيرية، من علماء الأزهر

نبر، سيبويه (52)
َ
، تحقيق: عبد السلام هارون، كتاب سيبويه، ه180ت، أبو بشر عمرو بن عثمان بن ق

 .120/ 4، مكتبة الخانجي بالقاهرة

 مادة ميل.، مقاييس اللغة، سابن فار  (53)

تحقيق: محمد باسل عيون ، أساس البلاغة، ه538أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ت، الزمخشري  (54)

 مادة ميل.، 237/  1ط 2، م1998، بيروت، دار الكتب العلمية، السود
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 .45/ 1، الإمالة والتفخيم في القراءات القرآنية، ينظر: عبد العزيز عليسفر (55)

 مادة ميل.، 4ط، م2004، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، المعجم الوسي ، العربية مجمع اللغة (56)

 .117/ 4، الكتاب، سيبويه (57)

 .121/ 4، السابق (58)

، الأصول في النحو، ه316أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ت ، ابن السراج (59)

سر ، . ينظر: ابن جني160/ 3، 3ط، م1996، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق: عبد الحسين الفتلي

 .52/ 1، صناعة الإعراب

تحقيق: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ه437م ي بن أبي طالب ت ، القيس ي (60)

أبو الخير ، . ينظر: ابن الجزري168/ 1، 5ط، م1997، بيروت، مؤسسة الرسالة، محيي الدين رمضان

تصحيح ، النشر في القراءات العشر، ه833لجزري تمحمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن ا

 .30/ 2، بيروت، دار الكتب العلمية، ومراجعة: علي محمد الضباع

، م2008، بيروت، دار الهلال، الإمالة في القراءات واللهجات العربية، شلبي ينظر: عبد الفتاح إسماعيل (61)

 .34 – 30ص 

إبراز المعاني من حرز الأماني في ، ه665إبراهيم تعبد الرحمن بن إسماعيل بن ، أبو شامة الدمشقي (62)

 204ص ، د ط، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: إبراهيم عطوه عوض، القراءات السبع
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 البلاغيأثر السياق في التوجيه 

 *صالح بن أحمد بن سليمان العليوي  .دأ.م.

 ملخص:

قصـــد بالســـياق: مجمـــوع الظـــروف ، يعـــالج هـــذا البحـــث أثـــر الســـياق فـــي التوجيـــه البلاغـــي وي 

ومــن هــذه العناصــر شخصــيتا  ،صــر الم ونــة لــه أو للموقــف الكلامــيوجملــة العنا، التـي تحــي  بــالكلام

إن –وشخصـــــيات مـــــن يشـــــهد الكـــــلام غيـــــر المـــــت لم والســـــامع وت وينهمـــــا "الثقـــــافي" ، المـــــت لم والســـــامع

جــدوا وكـــل مـــا يصـــدر ، والعوامــل والظـــواهر الاجتماعيـــة ذات العلاقـــة، وبيـــان مـــا لـــذلك مـــن علاقـــة -و 

وكــل مــا ، مــن يشــهد الموقــف الكلامــي مــن انفعــال أو أي ضــرب مــن ضــروب الاســتجابةمأثنــاء الكــلام 

ا كانت درجة تع  لقه.يتعلق بالموقف الكلامي أي 

وتجــدر الإشــارة إ ــض أن البلاغيــين قــد أدركــوا فكــرة الســياق خــلال تنــاولهم لفكــرة العلاقــة بــين المقــال 

فإذا ما نظرنا إ ـض "المقـال" علـض أنـه يمثـل السـياق اللغـوي فإننـا نجـد أن ، والمقام )أو مقتض ى الحال(

 البلاغية.البلاغيين قد اعتمدوا علض السياق اللغوي في كثير من القضايا والأبواب 

وتجدر الإشارة إ ـض أن البلاغيـين قـد أدركـوا فكـرة السـياق خـلال تنـاولهم لفكـرة العلاقـة بـين 

فإننـا ، فـإذا مـا نظرنـا إ ـض "المقـال" علـض أنـه يمثـل السـياق اللغـوي ، المقال والمقـام )أو مقتضـ ى الحـال(

البلاغـي علـض الأبيـات نجد أن البلاغيين قد اعتمدوا علـض السـياق اللغـوي، حيـث اعتمـدوا فـي الـدرس 

المفـردة المنفصــلة عــن ســياق نصوصــها؛ لــذا نجـد بعــض المحــدثين يقــرر أن نظــرة البلاغيــين القــدامى 

إذ لــم يــرد فــي البلاغــة العربيــة كلهــا تحليــل قصــيدة ، لــم تتجــه إ ــض تحليــل الــنص باعتبــاره وحــدة كليــة

هــي قصــيدة المتنبــي التــي حللهــا و ، شــعرية مت املــة إلا فــي حالــة واحــدة هــي الاســتثناء المؤكــد للقاعــدة

                                                           
 .المملكة العربية السعودية -جامعة شقراء -كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة ثادق-قسم اللغة العربية -أستاذ البلاغة والنقد المشارك*
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وهــذا مــا يســعض إليــه هــذا البحــث مــن بيــان ، غيــر أن هــذا الكــلام يحتــاج إ ــض نظــر، حــازم القرطــاجني

دور البلاغيـــين فيمـــا يخـــص القضـــايا المتصـــلة بالســـياق التـــي ظهـــرت فـــي تراثنـــا البلاغـــي مثـــل مطابقـــة 

لـك مـن حـديث البلاغيـين حـول أهميـة وغيـر ذ، والـنظم، وفكرة المقام والمقـال، الكلام لمقتض ى الحال

 السياق في تحليل القضايا البلاغية وتوجيه المعنى وتحليل التراكيب.

ويهــــدف هـــــذا البحــــث إ ـــــض الكشـــــف عــــن جـــــذور قضــــية )الســـــياق( مـــــن خــــلال تنـــــاول علمـــــاء 

وبيـــان دور الســـياق فـــي ، وإبـــراز الـــدور الـــذي نهـــض بـــه علمـــاء البلاغـــة فـــي الـــدرس الـــدلا ي، البلاغـــة لهـــا

 يه النصوص وبيان دلالتها وتماسكها.توج

The impact of context on rhetorical guidance 

Dr. Saleh Bin Ahmed Bin Suleiman Al-Alaiwi 

Abstract: 

This paper deals with the impact of context on rhetorical guidance. The context 

refers to the sum of the circumstances that surround the discourse, the sum of its 

constituent elements or the verbal position. These include the personality of both; 

speaker and listener, their cultural background; people attended the situation rather 

speaker and listener, and a statement of the relationship. It also refers to factors like, 

social phenomena related, the verbal position of any emotion or any kind of response, 

and everything related to the verbal position whatever the degree of relation. 

It is worth mentioning that the rhetorician have understood the idea of context 

while dealing with the idea of the relationship between the article and the maqam (or 

the case). If we consider the "article" as representing the linguistic context, we find that 

the rhetoric has relied on the linguistic context where they relied on the rhetorical lesson 

on individual verses separated from the context of their texts. Therefore; we find some 

modernists decide that the view of the ancient rhetoric did not tend to analyze the text 

as a whole unit, as it is not contained in the whole Arabic rhetoric analysis of an entire 

poem. It is a certain exception to the ruleonly inone case; a poem by Mutanabbi, which 
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is analyzed by Hazim Cartagi. This attitude needs to be considered, and this is what the 

research seeks to clarify. The research seeks to shed light on the role of rhetoric in 

relation to issues related to the context that emerged in our rhetorical heritage, such as 

matching the speech to the case, and the idea of maqam and article, systems, and other 

talk rhetoric about the importance of context in the analysis of rhetorical issues 

orienting meaning and analyzing compositions. 

This research aims to reveal the roots of the issue (context) as addressed by the 

rhetoric scholars, and highlight the role played by rhetoric scholars in the semantic 

lesson, and the role of context in the guidance of texts and indicate their significance 

and coherence. 

 الإطار العام:

 موضوع البحث -1

قصــــد بالســــياق فــــي هــــذا البحــــث، أثــــر الســــياق فــــي التوجيــــه البلاغــــي يتنــــاول هــــذا البحــــث  وي 

وجملـــة العناصــر الم ونـــة لـــه أو للموقــف الكلامـــي؛ ومـــن هـــذه ، التـــي تحــي  بـــالكلاممجمــوع الظـــروف 

وت وينهمــا "الثقــافي" وشخصــيات مــن يشــهد الكــلام غيــر المــت لم ، العناصــر شخصــيتا المــت لم والســامع

جـــدوا–والســـامع  ، والعوامـــل والظـــواهر الاجتماعيـــة ذات العلاقـــة، وبيـــان مـــا لـــذلك مـــن علاقـــة -إن و 

أو أي ضــــرب مــــن ضــــروب ، أثنــــاء الكــــلام عمــــن يشــــهد الموقــــف الكلامــــي مــــن انفعــــالوكــــل مــــا يصــــدر 

ا كانت درجة تعلقه.، الاستجابة  وكل ما يتعلق بالموقف الكلامي أي 

ولعـــل مـــن أهـــم خصـــائص الســـياق إبـــراز الـــدور الاجتمـــاعي الـــذي يقـــوم بـــه "المـــت لم" وســـائر 

يـــــع أنــــواع الوظـــــائف الكلامية.وتجـــــدر والســـــياق بــــذلك يشـــــمل جم، المشــــتركين فـــــي "الموقــــف الكلامـــــي"

الإشارة إ ض أن البلاغيين قد أدركوا فكرة السياق خلال تناولهم فكرة العلاقـة بـين المقـال والمقـام )أو 

فإننـا نجـد أن البلاغيـين ، فإذا ما نظرنا إ ض "المقال" علـض أنـه يمثـل السـياق اللغـوي ، مقتض ى الحال(

تمــدوا فــي الــدرس البلاغــي علــض الأبيــات المفــردة المنفصــلة حيــث اع، قـد اعتمــدوا علــض الســياق اللغــوي 

عــــن ســــياق نصوصــــها؛ لــــذا نجــــد بعــــض المحــــدثين يقــــرر أن نظــــرة البلاغيــــين القــــدامى لــــم تتجــــه إ ــــض 

إذ لــــم يــــرد فــــي البلاغــــة العربيــــة كلهــــا تحليــــل قصــــيدة شــــعرية ، تحليــــل الــــنص باعتبــــاره وحــــدة كليــــة
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وهـــي قصـــيدة المتنبـــي التـــي حللهـــا حـــازم ، ؤكـــد للقاعـــدةمت املـــة إلا فـــي حالـــة واحـــدة هـــي الاســـتثناء الم

وهذا ما يسعض إليه البحـث مـن بيـان دور البلاغيـين ، غير أن هذا الكلام يحتاج إ ض نظر، القرطاجني

التــي ظهــرت فــي تراثنــا البلاغــي مثــل مطابقــة الكــلام لمقتضــ ى ، فيمــا يخــص القضــايا المتصــلة بالســياق

وغيـــر ذلـــك مـــن حـــديث البلاغيـــين حـــول أهميـــة الســـياق فـــي ، لـــنظموا، وفكـــرة المقـــام والمقـــال، الحـــال

 تحليل القضايا البلاغية وتوجيه المعنى وتحليل التراكيب.

ومـــن منطلـــق أهميـــة الســـياق فـــي الـــدرس البلاغـــي وأثـــره فـــي توجيـــه ، وتأسيسًـــا علـــض مـــا تقـــدم

يتــــه فــــي معالجــــة إ ــــض أهم نظــــرًا، فقــــدآثرت تنــــاول هــــذا الموضــــوع، قضــــايا متعــــددة فــــي التــــراث البلاغــــي

وهـذه المعالجـة ، القضايا البلاغية التي يؤثر ف ها السياق علض التوجيـه فـي القضـايا البلاغيـة المختلفـة

وغيـر ذلـك ممـا ، وبيان طريقـة معـالجتهم لـه، من خلال بيان مفهوم السياق وأثره عندالبلاغيين تأتي

 سوف يكشف عنه هذا البحث.

 أهداف البحث -2

 يهدف البحث إ ض ما يأتي: 

:
 

 الكشف عن جذور قضية )السياق( من خلال تناول علماء البلاغة لها. أولا

ا: ومحاولـة العـودة بهـا إ ـض مصـادرها العربيـة ، تأصيل النظريات الحديثـة مـن التـراث البلاغـي ثاني 

 الأصيلة.

ا:
 
 التراث.محاولة استكمال جوانب القصور في توجيه القضايا البلاغية في  ثالث

ا:  إبراز الدور الذي نهض به علماء البلاغةفي الدرس الدلا ي. رابع 

ا:  بيان دور السياق في توجيه النصوص وبيان معان ها وتماسكها. خامس 

ــــا: ، ومحاولــــة الكشــــف عنهــــا، إبــــراز عناصــــر الســــياق التــــي وردت فــــي كتــــب التــــراث البلاغــــي سادس 

 وربطها بالآراء الحديثة في هذا المجال.

 ج البحثمنه -3

الذي يصف الظـاهرة موضـوع الدراسـة مـن خـلال ، اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي

بعــد ذلــك ، وتصــنيفها، ثــم جمــع النصــوص التــي ذكرهــا البلاغيــون ، قــراءة تحليليــة للمصــادر البلاغيــة

ليتبــين للباحــث الــدور ، يــأتي دور تحليــل النصــوص وربطهــا بمــا ذكــره المحــدثون حــول هــذه القضــية

 الذي نهض به البلاغيون؛ لذلك فلابد أن تتوافر للباحث مجموعة من الأدوات تتمثل في:
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:
 

 قدرته علض الوصف والتحليل للنصوص التراثية. أولا

ا:  قدرته علض رب  النص بما سيق حوله من آراء قديمة وحديثة. ثاني 

ـــــا:
 
ين موقـــــف علمـــــاء إلمامـــــه بالدراســـــات الحديثـــــة التـــــي تناولـــــت موضـــــوع الدراســـــة حتـــــى يتبـــــ ثالث

 اللسانيات الاجتماعية والنصية من هذه القضية.

 الدراسات السابقة -4

عن دراسة 
 
 أن هنـاك ، بتنـاول موضـوع:أثر السـياق فـي التوجيـه البلاغـي -علض حد اطلاعي-لم ت

 
إلا

 وقد اطلع الباحث منها علض:، دراسات لامست بعض الجوانب من الموضوع

 
 

وهــذه الدراســة ، (1)الســياق وأثــره فــي توجيــه المعنــى فــي تفســير الطبــري ، دراســة محمــد بنعــدة :أولا

وقــــد تنــــاول ، تركــــز علــــض بيــــان الســــياق ومفهومــــه وعناصــــره؛ متخــــذة مــــن تفســــير ابــــن جريــــر مــــادة لهــــا

كذلك عناصر السـياق المقـا ي ، الباحث مفهوم السياق وأهميته وقواعده العامة من خلال التفسير

 ولا علاقة لها بهذا البحث.، راسة اتخذت من تفسير الطبري مادة لهاوهي د، والمقامي عند الطبري 

ــا: وهــي دراســة نظريــة تركــز ، (2)دلالــة الســياق، دراســة ردة الله بــن ردة بــن ضــيف الله الطلحــي ثاني 

، والفكــــر اللغــــوي العربــــي، عــــرض ف هــــا الباحــــث للســــياق فــــي التــــراث، علــــض الدراســــة اللغويــــة للســــياق

ثـم نظريـة السـياق فـي الفكـر ، وتحديده عند اللغويين والمفسـرين والأصـوليينفناق  مفهوم السياق 

وعــرض فيــه الباحــث لمفهــوم ، أمــا البــاب الثــاني فتنــاول: ســياق الــنص، هــذا فــي البــاب الأول ، العربــي

ثــــم جــــاء البــــاب الثالــــث عــــن: ســــياق ، والعلاقــــات المعجميــــة والتركيبيــــة والســــياقية، الــــنص وم وناتــــه

وهــــــذه الدراســــــة مــــــن ، وعناصــــــر ســــــياق الموقــــــف، الباحــــــث لوظــــــائف اللغــــــة وعــــــرض فيــــــه، الموقــــــف

 أنهــا لا ، إذ اعتمــد ف هـا الباحـث علــض التـراث العربــي والفكـر فـي جميــع الأبـواب، الدراسـات المتقدمـة
 

إلا

 تتداخل من قريب أو بعيد مع موضوع هذا البحث.

ــا:
 
دراســة خلــود إبــراهيم ســلامة العمــوش عــن: الخطــاب القرآنــي. دراســة فــي العلاقــة بــين الــنص  ثالث

ــل  مــن ســورة البقــرة 
َ
جــاء ، قســمت الباحثــة الرســالة إ ــض مقدمــة وثلاثــة فصــول وخاتمــة، (3)والســياق. مَث

تناولــت الباحثــة فيــه: مفهــوم مصــطلحات الــنص والســياق ، الفصــل الأول عــن: الإطــار النظــري للدراســة

وتحــــدث الفصــــل الثــــاني عــــن: الخطــــاب القرآنــــي فــــي ســــورة البقــــرة بــــين حــــدود الــــنص وآفــــاق ، والخطــــاب
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، وركــزت فيــه الباحثــة علــض العلاقــة بــين الــنص والســياق فــي الخطــاب القرآنــي فــي ســورة البقــرة، الســياق

سـياق أما الفصل الثالث فجاء عن الخطاب القرآني في سورة البقرة، دراسة فـي العلاقـة بـين الـنص وال

وهـي ، والكتب الحديثة العربيـة والغربيـة، في كتب علوم القرآن والتفسير وأصول الفقه وإعراب القرآن

 ولا تتلاقض مع قضايا ومسائل هذا البحث.، دراسة لغوية نظرية تركز علض سورة البقرة

ـــا: فـــي  البيـــان»أثـــر الســـياق فـــي النظـــام النحـــوي مـــع تطبيقـــات علـــض كتـــاب ، دراســـة نـــوح الشـــهري  رابع 

والتعريـــف بـــابن الأنبـــاري وكتابـــه فـــي ، النحـــو والمعنـــى، تناولـــت الدراســـة، (4) «غريـــب القـــرآن لابـــن الأنبـــاري 

، جــاء الفصــل الأول منهــا عــن: م ونــات المعنــى، ثــم قســمت الدراســة علــض أربعــة فصــول ، تمهيــد الدراســة

أما ، لمت لم والسياقوالبنية الصرفية والتصورات وقصد ا، حيث ركز فيه الباحث علض أصول الألفاظ

، ركـز فيـه الباحـث علـض الإعـراب ونظريـة العامـل، الفصل الثاني فقد جاء عن: م ونـات النظـام النحـوي 

ـــاني النحويـــــة ـــي، ونظـــــام الجملـــــة، والمعــ ـــل الثالـــــث عـــــن: م ونـــــات الســـــياق القرآنــ وركـــــز فيـــــه ، وجـــــاء الفصــ

ثـــم جـــاء الفصـــل الرابـــع عـــن: ، وقواعـــد توجيـــه الســـياق القرآنـــي، الباحـــث علـــض تحديـــد م ونـــات الســـياق

ومعـاني ، ركز فيه الباحث علض أثـر السـياق فـي الإعـراب والعامـل، تطبيقات سياقية علض النظام النحوي 

والدراسة بهـذا العـرض تصـنف فـي إطـار ، والحذف والتقدير والتعليق، الأدوات والحروف وعود الضمير

 تخصص آخر غير تخصص وتوجه هذا البحث.

ــــا: الســــياق القرآنــــي وأثــــره فــــي تفســــير المدرســــة العقليــــة ، بــــن محمــــد الشــــهراني دراســــة ســــعيد خامس 

تنــاول فيــه ، الأول عــن: الدراســة النظريــة للســياق القرآنــي، قســم الباحــث دراســته إ ــض بــابين، (5)الحديثــة

وموقـف علمائهـا مـن السـياق ، ثـم عـر ف بالمدرسـة العقليـة، وعناية العلماء بـه، الباحث تعريف السياق

ـــي تنــــاول فيـــــه الباحــــث أثـــــر ، أمــــا البـــــاب الثــــاني فجــــاء عـــــن: الدراســــة التطبيقيــــة للســـــياق القرآنــــي، القرآنـ

ـــاني، الســـــياق فـــــي تفاســـــير المدرســـــة العقليـــــة فـــــي جانـــــب الاعتقـــــاد ـــوم القـــــرآن، وكشـــــف المعــ والأح ـــــام ، وعلــ

 الفقهية... إلخ.

ـــا: لتفســـير مـــن خـــلال عبـــد الحكـــيم القاســـم عـــن: دلالـــة الســـياق القرآنـــي وأثرهـــا فـــي ا، دراســـة سادس 

، الأول: الدراســـة النظريـــة وف هـــا التعريفـــات المتعلقـــة بالســـياق، والدراســـة قســـمان، (6)تفســـير ابـــن جريـــر

 والثاني: الدراسة التطبيقية وف ها أبرز ما في منهج المفسر من عناية بالسياق.

وهنــاك مجموعـــة مــن الدراســـات الجامعيـــة والكتــب والترجمـــات اتخـــذت مــن الســـياق وعلاقتـــه 

 من هذه الدراسات:، لها بالمعنى محورًا
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:
 

دراسـة فـي ضـوء علـم ، السـياق وأثـره فـي الـدرس اللغـوي ، دراسة إبراهيم محمود خليل أولا

 .(7)اللغة الحديث

ا:  .(8)نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، دراسة عبد النعيم عبد السلام خليل ثاني 

ا:
 
 .(9)ترجمة الدكتور/ عباس صادق، لاينزلجـون ، اللغة والمعنى والسياق ثالث

ا:  .(10)لزيد عمر عبد الله، السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني رابع 

ا:  .(11)لتمام حسان، قرينة السياق خامس 

، وهنــاك مجموعــة أخــرى مــن الدراســات تمركــزت حــول الســياق وربطــه بالأســاليب العربيــة

مــــــن هــــــذه ، تنــــــاول علــــــم الدلالــــــة واللســــــانيات الحديثــــــةوالبحــــــث عــــــن أصــــــوله التراثيــــــة مــــــن خــــــلال 

 الدراسات:

:
 

 .(12)لدردير محمد أبو السعود، دلالة السياق وأثرها في الأساليب العربية أولا

ا:  .(13)دراسة تطبيقية -التركيب والدلالة والسياق، دراسة محمد أحمد خضير ثاني 

ا:
 
 .(14)اللسانيات الحديثةسياق الحال في ، دراسة عيس ى شحاتة عيس ى ثالث

لا ، أو أبحــاث منشــورة، وكتــب مترجمــة أو غيـر مترجمــة، إن كـل مــا ســبق ذكـره مــن دراســات جامعيـة 

، إذ إنهــا تتصــل باللســانيات النصــية وعلــوم اللغــة والنحــو، ولا تلتقــي معــه، تتعــارض مــع هــذا البحــث

 أما هذا البحث فيركز علض التراث البلاغي في معالجة موضوعه.

 الدراسة أبعاد -5

 المقدمة:  الإطار العام، ويشمل:

 موضوع البحث.  -1

                                     أهداف البحث. -2

 منهج البحث. -3

                                    الدراسات السابقة. -4

 أبعاد الدراسة. -5
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 االمبحث الأول: السياق لغة واصطلاح  

 المطلب الأول: السياق لغة. -

 .االثاني: السياق اصطلاحً المطلب  -

 المطلب الثالث: السياق عند المحدثين. -

 المبحث الثاني: السياق عند البلاغيين وأثره في التوجيه

 المطلب الأول: السياق والعلاقة بين المقال والمقام. -

 المطلب الثاني: السياق وفصاحة ال لمة. -

 وقف".المطلب الثالث: بين "المقام" أو "مقتض ى الحال" و"سياق الم -

  المبحث الثالث: اهتمام البلاغيين بالسياق في دراسة التركيب وتحليله.

 المطلب الأول: المجاز بالحذف. -

 المطلب الثاني: التركيب بين الحقيقة والمجاز. -

 المطلب الثالث: التركيب ومعنى المعنى. -

  المبحث الرابع: السياق والقصد البلاغي.

     والنتائج. الخاتمة -

 .والمراجعالمصادر  -

 ابحث الأول: السياق لغة واصطلاح  الم

 المطلب الأول: السياق لغة

ا[؛ فـالمعنى اللغـوي ، من الجذر اللغوي ]س و ق[
ً
ا وسـياق

ً
وال لمـة مصـدر ]سـاق يسـوق سـوق

، وتــورد المعـاجم فــي المــادة اللغويـة للفظــة الســياق )س.و.ق(، (15)وهــو التتـابع، يشـير إ ــض دلالـة الحــدث

 المعاني يعنينا من بينها اثنان:طائفة من 

ومســــــاوقتها أي: متابعتهــــــا الســــــير كــــــأن ، التتــــــابع أو التــــــوا ي )انســــــاقت الإبــــــل: تتابعــــــت الأول:

قِيَامَـــةِ ، بعضــها يســـوق بعضًـــا(
ْ
 عَـــنْ سَـــاقِهِ »ففِـــي حَـــدِيثِ ال

 
شـــف

ْ
ـــةِ الأمـــر  الشـــديد  « يك

َ
غ

ُّ
ـــاق  فِـــي الل ، الس 

ة الأمْـــ ـــل  فِـــي شـــد 
َ
ـــاقِ مث  الس 

 
ـــف

ْ
لولـــة، روكش

ْ
ه مغ ـــحيح: يَـــد 

 
ـــع الش

َ
ط

ْ
ـــال  للأق

َ
ق مَـــا ي 

َ
ـــل  ، ك

 
 غ

َ
ـــم  وَلا

َ
، ولا يَـــدَ ث
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ـل
ْ
خ ةِ الب  ـل  فِـي شِـد 

َ
ـوَ مَث مَا ه  نـاكَ ، وَإِن   سَـاقَ ه 

َ
ا لا

َ
لِكَ هَـذ

َ
ـذ

َ
ـف، وَك

ْ
ش

َ
 ك

َ
ـع ، وَلا

َ
ا وق

َ
سَـانَ إِذ

ْ
ن ِ

ْ
ه أن  الإ

 
وأصـل

ر عَـنْ سـاعِده ـال  شـم 
َ
ق ـدِيد  ي 

َ
ـ، فِي أمْـر  ش

َ
رَ وكش ـر 

َ
ك

َ
ـدْ ت

َ
عَظِـيمِ. وَق

ْ
لِكَ الأمْـر ال

َ
قِه؛ للاهْتمـام بِـذ

َ
ف عَـنْ سـا

حَدِيثِ 
ْ
هَا فِي ال ر 

ْ
 .(16)ذِك

ســــاوقه: بــــاراه أيهمــــا أشــــد ، المــــوازاة أو التقــــارن )تســــاوق الشــــيئان: تســــايرا أو تقارنــــا الثــــاني:

ــيَا»)جـــاء فـــي المعجــم الوســـي : ، وتابعـــه وســايره وداراه، وســـاق معــه، وأســرع م السِّ
َ

ـــلا
َ
ك

ْ
ق(... وَسِـــيَاق ال

ذِي 
 
يْهِ تتابعه وأسلوبه ال

َ
يَاق: الاحتضار، والسياق: النزع، يجْرِي عَل وَ فِي السِّ ال: ه 

َ
ق  .(17)«ي 

ومــــن المفيــــد أن نقــــول إن هــــذين المعنيــــين المــــرتبطين بالدلالــــة اللغويــــة للفظــــة الســــياق يمــــثلان 

تحققه في أي خطاب لغوي أن تتـوفر فيـه طائفـة ذلك المفهوم الذي يعني ، ركيزتي مفهومها الاصطلاحي

، )ســـياق المقـــال( مـــن العناصـــر التـــي يتمثـــل بعضـــها فـــي تتـــابع وحداتـــه اللغويـــة وانتظامهـــا فـــي نســـق واحـــد

)ســــــياق الموقــــــف أو  )المقارنــــــة( لهــــــذا الخطــــــاب أو الملابســــــة لنشــــــأته وبعضــــــها الآخــــــر فــــــي البيئــــــة الخارجيــــــة

 المقال(.

االمطلب الثاني: السياق اصطلا   ح 

 أولاهمــا:، ومــن ثــم ينظــر إليــه مــن نــاحيتين، التــوا ي -كمــا ذكــر تمــام حســان-المقصــود بالســياق 

، والســـياق مــــن هـــذه الزاويــــة يســـمى "ســــياق الــــنص"، تـــوا ض العناصــــر التـــي يتحقــــق بهـــا التركيــــب والســــبك

الناحيــة ومــن هــذه ، تــوا ض الأحــداث التــي صــاحبت الأداء اللغــوي وكانــت ذات علاقــة بالاتصــال والثانيــة:

 .(18)يسمى السياق"سياق الموقف"

عــــــدُّ مصــــــطلح "الســــــياق" فــــــي الدراســــــات اللغويــــــة الحديثــــــة مــــــن المصــــــطلحات العصــــــية علــــــض  وي 

ـــات علـــــم الدلالـــــة ]، وإن كــــاـن يمثـــــل نظريـــــة دلاليـــــة، التحديـــــد الـــــدقيق ـــن أكثـــــر نظريــ [ Semanticsتعـــــد مــ

ا وأضبطها منهجًا
ً
اسـتعملها القـدامى مـن البلاغيـين وغيـرهم وكلمة السياق من الألفاظ التي ، (19)تماس 

ولـــم تكـــن تحمـــل هـــذا المفهـــوم الاصـــطلاحي الـــذي أصـــبح شـــائعًا فيمـــا بعـــد بـــين ، بمـــدلولها اللغـــوي العـــام

وقــد أشــار البلاغيــون إ ــض معنــى الســياق العــام بمصــطلحات بديلــة، منهــا: ســياقة  علمــاء الدلالــة والمعــاني.

د الحـــديث عـــن دلالـــة النكـــرة ذكـــر العلمـــاء أنهـــا فـــي ســـياق فعنـــ، ومســـاق الكـــلام، وســـوق الكـــلام، الكـــلام
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ه( لفـــظ "ســـياقة الكـــلام" بدلالتــــه ۳۱۱وقـــد اســــتعمل الزجـــاج )ت ،(20)النفـــي تفيـــد العمـــوم والاســـتغراق

وهذا مسلك بعض النحاة، حيث يستعمل لفظ "الكلام" للدلالة علض السياق اللغـوي ، اللغوية العامة

أمــا البلاغيــون ، أو لدلالــة مـا قبلــه عليــه، (21)لدلالــة الكــلام عليــهمثـل بيــان حــذف أحــد عناصــر التركيـب 

 مـن السـياق مصـطلح، والمقريزي ، والقزويني، وابن الأثير، فقد ورد عند الس اكي
ً

 )مسـاق الكـلام( بـديلا

ـــن اســـــتعمل ، (23)ومـــــنهم مـــــن اســـــتعمل )ســـــوق الكـــــلام( بمعنـــــى الســـــياق العـــــام أيضًـــــا، (22)العـــــام ومـــــنهم مــ

 عن السياق العام)سياقة الكلام( 
ً

 .(24)بديلا

 المطلب الثالث: السياق عند المحدثين

في  Firthتعد فكرة السياق حجر الزاوية في المدرسة اللغوية الاجتماعية التي أسسها فيرت 

 Contextual Approachوعرفت هذه المدرسة بما سمي بالمنهج السياقي، (25)م1944بريطانيا عام 

فإن ، (27)وعلض الرغم من ارتباط السياق بعلم الدلالة.(26)الذي أكد علض الوظيفة الاجتماعية للغة

وذكروا أسبابًا ، وسجل السياق، بعض اللغويين يرى فصل علم الدلالة عن سياق الموقف

نية هو دراسة نظامية مع -كغيره من العلوم مثل النحو والفنولوجي-منها: أن علم الدلالة  (28)لذلك

علض حين أن سجل السياق دراسة ، All – or- none choices الاختبارات مب ل الاختيارات أو عد

 Socialاحتمالية معنية بترجيح اختيار ما عن الآخر في النم  المعين للموقف الاجتماعي 

Situation ، فمن النادر جدًا لش ل خاص من أش ال اللغة أن ي ون إجباريًا داخل السياق أو

ولأن الأمر إلزامي سن ون أمام حالة محددة خاصة علض أقص ى ترجيح. ، الموقف الاجتماعي الخاص

" كانت متداولة بين اللغويين قبل استعمالها مصطلحًا له مفهومه المحدد Contextوكلمة سياق "

معتمدًا علض السياق   De Saussureفقد كان دي سوسور ، (29)وفيرث عند كل من مالينوفسکی

حيث نظر إ ض اللغة علض أنها عبارة عن ، اللغوی بمعناه الضيق في دراسته العناصر الداخلية للغة

علض مستوى المعنى والصيغة -مجموعة من العلاقات الخلافية تتحدد قيمة كل كلمة ف ها 

الاهتمام بالإطار  أي دراسة نظام اللغة الداخلي دون النظر أو ، بالسوابق واللواحق -والوظيفة

أن » كما هو الحال عند فيرث؛ لذلك يحدد دیسوسير ،(30)الاجتماعي للغة أو سياق الموقف لها
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علض حين نجد ، (31)«موضوع علم اللغة الصحيح والفريد هو دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها

الظروف  أن فيرث صاحب النظرة الاجتماعية إ ض اللغة ينص علض دراسة اللغة في ضوء

الاجتماعية المحيطة بها؛ لأن هذه اللغة "مزيج من عوامل العادة والعرف والتقليد والتراث 

وحيثما تت لم فإنك تصهر كل هذه العوامل في خلق ، وكل ذلك يش ل لغة المستقبل، التاريخي

لتي ظهرت ا -(33)مثل الإشارية والتصورية والسلوكية-أما المدارس أو النظريات اللغوية .(32)«فعلي

قبل مدرسة فيرث فإنها لم تتناول فكرة السياق بالمفهوم الذي تحدد علض يديه وأصبح نظرية 

 دلالية مترابطة الجوانب.

وسياق الموقف ، Linguistic Contextوينقسم السياق عند فيرث إ ض السياق اللغوي 

Context of Situation ، سياق آخر هو السياق  -كما ذكر أحد أتباعه وهو ليونز-وقد يضاف إل هما

علض حين اقترح أحمد مختار عمر تقسيمًا آخر ذا أربع شعب ، Context of Culture(34)الثقافي 

سياق ، Emotional contextالسياق العاطفي ، Linguistic context : السياق اللغوي (35)يشمل

 .Cultural contextالسياق الثقافي ، Situational contextالموقف 

حيـــــث قســـــم الســـــياق إ ـــــض ، Paller(36)تقســـــيم بـــــالمر  علـــــض وخروجًـــــا مـــــن هـــــذه التفريعـــــات نعتمـــــد

 قسمين: 

   .Linguistic contextالسياق اللغوي:  -1

 .The non-linguistic contextالسياق غير اللغوي:. -2

ويتســع أيضًــا ليشــمل ، الســابقة -غيــر اللغويــة-ولأن الســياق غيــر اللغــوي يشــمل جميــع الســياقات 

فــــإن الســــياق يمكــــن أن ي ــــون موقفًــــا ، ســــياقات أخــــرى مثــــل الســــياق الحضــــاري والاجتمــــاعي... إلــــخ

" تشـير إ ـض Spinsterفعلـض سـبيل المثـال اسـتعمل "، اجتماعيًا محدودًا تسـتعمل فيـه الوحـدة اللغويـة

 .(37)القــانوني( تشــير إ ــض أي امــرأة غيــر متزوجــةولكــن فــي الســياق الشــرعي )، ســيدة عجــوز غيــر متزوجــة

 وفيما يأتي حديث عن السياقين اللغوي وغير اللغوي وم ونات كل منهما: 



 
 
 

 

181 
 
 

 

 Linguistic contextأولا : السياق اللغوي 

 وهو مجموعة العناصر اللغوية الم ونة للحدث اللغوي وتشمل:

والسـياق هنـا لا ، التركيـب والسـبكالوحدات الصوتية والصرفية وال لمات التي يتحقق بهـا  -1

بـــل ، بــل يتســع ليشــمل ال لمــات والجمــل الســابقة واللاحقــة، يقتصــر علــض الجملــة الواحــدة

؛ لــذلك يــذكر أحــد النقــاد المعاصــرين أن بعــض الكتــاب كـاـن (38)والكتــاب كلــه، القطعــة كلهــا

 .  (39)«آخره يوص ي بألا يذكر المرء أو يعلق علض ش يء من كتاب دون أن يقرأه من أوله إ ض»

ومجموعـــــــة العلاقـــــــات )الصـــــــوتية والمعجميـــــــة ، ترتيـــــــب الوحـــــــدات الســـــــابقة داخـــــــل الجمـــــــل -2

 .(40)والصرفية والنحوية والدلالية( التي تربطها بعضها ببعض

، Stressوظــــواهر هــــذا الأداء المصـــاحبة لهــــا متمثلــــة فــــي النبــــر ، طريقـــة الأداء اللغــــوي للجمــــل -3

ويطلــــــق علــــــض هــــــذا الأداء التطريــــــز ، junctureتية والفاصــــــلة الصــــــو ، intonationوالتنغــــــيم 

 .Prosodies(41)الصوتي 

علـــض الســـياق اللغـــوي فـــي رصـــد Semantic fieldsوقـــد اعتمـــد أصـــحاب فكـــرة الحقـــول الدلاليـــة 

فـــالمعنى لا ينكشـــف إلا مـــن خـــلال تســـييق ، معـــاني ال لمـــة ودلالتهـــا بتعـــدد الســـياقات التـــي تقـــع ف هـــا

مــع ملاحظــة الوحــدات الأخــرى التــي تقــع مجــاورة ، ســياقات مختلفــة أي وضــعها فــي، الوحــدة اللغويــة

وهـــذا مـــا ، المعنـــى فيـــهمـــع الوضـــع فـــي الاعتبـــار أن الأخـــذ بســـياق الـــنص كلـــه يقلـــل احتمـــالات   ،(42)لهـــا

فشـــــرح بيـــــت مفـــــرد فـــــي قصـــــيدة يمكـــــن أن يتـــــرك الشـــــارح أمـــــام ، ينـــــادي بـــــه علمـــــاء الـــــنص المحـــــدثون 

وقد أشـار ليـونز إ ـض أن .الأبيات أخذت تتضاءل هذه الاحتمالاتفإذا مض ى لبقية ، احتمالات عديدة

 )، السـياق يحـدد معنـى الوحـدة الكلاميـة
ً

تحمـل غموضًـا لا حصـر لـه عنـدما ت ـون ، (I haven'tفمـثلا

كمــا اعتمــد علمــاء علــم ، (43)أمــا إذا اســتعملت فــي ســياق معــين فإنهــا تفقــد غموضــها، خــارج الســياق

علــــض الســــياق اللغــــوي باعتبــــاره أحــــد المؤشــــرات علــــض المتغيــــرات  Sociolingusticsاللغــــة الاجتمــــاعي 

أو لاختصـــارها فـــي كـــلام المـــراهقين مـــن ( isكلمـــة )فقـــد قـــام )ويليـــام لابـــوف( بدراســـة لحـــذف ، اللغويـــة

 الآتيــةالمناسـبة مـن الصـيغ  تبـين منهـا تــأثير السـياق اللغـوي علـض اختيـار المصــارعة، الزنـوج الأمـريكيين
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(ø, 's, is) ، تبعًـــا لنوعيـــة الفاعـــل )اســـم أو ضـــمير( ونوعيـــة المكمـــلComplement  شـــبه  -)صـــفة

 .(44)ظرف م ان( وصيغة الصوت الآتي له )ما إذا كان صائتًا أو صامتًا( –جملة 

 The non-linguistic context: السياق غير اللغوي اثاني  

 :  (45)اللغوي وتشمل وهو عبارة عن مجموعة العناصر المقامية المصاحبة للحدث

وكـذلك السـامع وجملـة الحضـور لهـذا الموقـف ، شخصية المـت لم وثقافتـه وحالتـه النفسـية -1

 والعلاقة بينهم.

 الأشياء أو الموضوعات المتعلقة بالحدث اللغوي التي قد تفيد في فهمه.  -2

 الضحك... إلخ. ، الألم، مثل الإقناع، أثر الكلام في المشاركين فيه -3

 والأحداث المعاصرة له بأنواعها المختلفة.، المحيطة بالكلام مثل زمانه وم انهالظروف  -4

وقد ، Context Of Situationوالعناصر السابقة يطلق عل ها مصطلح"سياق الموقف"  

، والآخر لغوي هو "فيرث"، عالم الأنثروبولوجيا مالينوفس ي"، ارتب  هذا المصطلح بعالمين أحدهما

وإن اختلفت طرق البحث عندهما إ ض ، بإبراز المعنى بالنظر إ ض هذا السياقحيث اهتم كل منهما 

 .(46)حد ما

إلا أن فيـرث رأى ، وقد اعترف "فيرت" بأنه مدين لمالينوفس ي في لفت نظره إ ض هـذا المصـطلح

 .(47)مالینوفسکی لهذا المصطلح لم يكن مرضيًا للاتجاه اللغوي الأكثر دقة وإح امًا أن استعمال

الجـزء مـن العمليـة الاجتماعيـة الـذي يمكـن »سياق الموقف عنـد مالینوفسـکي هـو ذلـك إن 

أمـا عنـد فيـرث فهـو نـوع مـن ، (48)«أو هو مجموعة فعليـة مـن الأحـداث يمكـن ملاحظتهـا، تأمله منفردًا

لــــه تنظــــيم مناســــب ينطبــــق علــــض ، التجريــــد حيــــث نظــــر إليــــه باعتبــــاره جــــزءًا مــــن أدوات عــــالم اللغــــة

فـي حـين كانــت نظـرة "بلـو مفيلـد" إ ـض هــذا ، ويشـمل مجموعـة العناصــر السـالف ذكرهـاأحـداث اللغـة 

 
ً

الســياق نظــرة ماديــة، حيــث حـــده بظــواهر يمكــن تقريرهــا فــي إطـــار مــن "الأحــداث العمليــة" متجـــاهلا

.وقـــد أطلـــق بشـــر علـــض العناصـــر الم ونـــة لســـياق الموقـــف عناصـــر المســـرح (49)حقـــائق لهـــا شـــأن بـــالكلام

وهــو ، وأشـار إ ــض أنـه يمكـن خلـق المسـرح للـنص الـذي فقـد مسـرحه  ،linguistic theatre (50)اللغـوي 

حيــث يجــب معرفــة ظــروف هــذا ، يحتــاج إ ــض ذكـاـء وثقافــة واســعة -كمــا وصــفه-عمــل شــاق وصــعب 

وثقافــة هــذا ال اتــب ومناســبة كتابتــه والجــو العــام والخــاص ، الــنص مــن حيــث زمانــه وم انــه وكاتبــه
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بينما أشار بعض النقاد المعاصرين إ ض أن سـياق الموقـف  .(51)النص وكاتبهالذي أحاط بتأليف هذا 

عمليــة تفســير »وعليــه فــإن ، (52)خارجــهوقــد يقــع ، قــد يتحــدد مــن خــلال الكــلام نفســه )مــتن الــنص(

 عــن الأعــراف والتقاليــد فــي المجتمــع ، الــنص تأخــذ فــي الحســبان ســياق الــنص
ً

وســياق الموقــف فضــلا

وأن هـذه العناصــر جميعًــا متضـافرة؛ حتــى أن غيـاب واحــد منهــا ، بصـفة عامــةوالمعطيـات الحضــارية 

مــــع الأخــــذ فــــي الاعتبــــار أن تعــــانق الســــياق اللغــــوي وغيــــر ، (53)«قــــد يفســــد عمليــــة التفســــير أو يعطلهــــا

 .(54)اللغوي يؤدي إ ض الفهم المثا ي للنص

الدلالــة المقصــودة مــن يقــوم فــي أحيــان كثيــرة بتحديــد ومــن المفيــد أن نشــير إ ــض أن الســياق 

 مخصوصًــا  ومنــذ، ال لمــة فــي جملتهــا
ً

القــدم أشــار العلمــاء إ ــض أهميــة الســياق أو المقــام وتطلبــه مقــالا

وقــالوا فــي ذلــك "ل ــل مقــام مقــال"؛ فالســياق متضــمن داخــل التعبيــر المنطــوق بطريقــة ، متلائمًــا معــه

، قــة بــين المــت لم ومــا أراده مــن معنــىفعرضــوا للعلا، ولــذلك ركــز النحــاة علــض اللغــة المنطوقــة، (55) مــا

والأحــوال المحيطــة بالحـــدث الكلامي.كمــا أن ال لمــة لا معنــى لهـــا ، والمخاطــب ومــا فهمــه مـــن الرســالة

وربمــا اتحــد المــدلول واختلــف المعنــى طبقًــا للســياق الــذي قيلــت فيــه ، خــارج الســياق الــذي تــرد فيــه

 .(56) ان الذي قيلت ف هماوالزمان والم، أو طبقًا لأحوال المت لمين، العبارة

 وهي:، ومن الممكن أن نشير إلى مجموعة من الملاحظات المهمة في هذا الشأن

 :
 

وهـذا مـا يقـرره ، إن وظيفة السياق هي فهم المعنى واستكناه أغوار الدلالة في أي نصأولا

 إن للســــــياق دورًا مزدوجًــــــا؛ إذ هــــــو يحصــــــر »أحــــــد منظــــــري الســــــياق فــــــي العصــــــر الحــــــديث إذ يقــــــول: 

 .(57)«التأويلات الممكنة ويدعم التأويل المقصود في النص

ا:  فعنـد تحليـل أي ، إن ثمة علاقة جدلية بين جانبي السياق في تأديتهما لتلك الوظيفـةثاني 

نــص أدبــي لاستشــفاف دلالتــه واســتكناه مراميــه نســتعين فــي تحديــد عناصــر المقــام بمؤشــرات المقــال 

 صائص أو الظواهر داخل المقال حينًا آخر.وبمحددات المقام في فهم الخ، حينًا

ا:
 
 -علـض سـبيل المثـال-فقد حددها هايمس، لم يتفق منظرو السياق في تحديد عناصره ثالث

، المفتــــــاح، شــــــ ل الرســــــالة، النظــــــام، القنــــــاة، المقــــــام، الموضــــــوع، الحضــــــور ، المخاطــــــب، فــــــي )المــــــت لم
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ليســــــت كلهــــــا ضــــــرورية فــــــي جميــــــع إن هــــــذه العناصــــــر »ثــــــم أردف هــــــذا التحديــــــد بقولــــــه: ، والغــــــرض(

وقـــد ، وعلـــض محلـــل الخطـــاب أن يختـــار مـــن بينهـــا مـــا يحـــس بحاجتـــه إليـــه فـــي هـــذا التحليـــل، المواقـــف

أشــــار "بــــراون" و"يــــول" فــــي كتابهما)تحليــــل الخطــــاب( إ ــــض أنــــه يمكــــن الاكتفــــاء فــــي التحليــــل بالعناصــــر 

 .(58)«ع الرسالة(ونو ، الم ان، الزمان، الرسالة، المخاطب، )المت لم الخمسة الآتية

ــا:  رغــم أهميــة استصــحاب الســياق الخارجي)المقــام( والاســتئناس بقرائنــه فــإن الســياق رابع 

)المقـــال( يفوقـــه أهميـــة عنـــد تحليـــل الـــنص الأدبـــي؛ إذ فـــي هـــذا النص"يجـــب أن نلاحـــظ أن  الـــداخلي

الأفقيـــــــة -فالعلاقـــــــات الداخليـــــــة ، أهميـــــــة الســـــــياق اللغـــــــوي تفـــــــوق كثيـــــــرًا أهميـــــــة الســـــــياق الخـــــــارجي

 .(59)«بين الوحدات اللغوية التي يت ون منها النص هي عمدة التفسير الأدبي -والرأسية

 المبحث الثاني: السياق عند البلاغيين وأثره في التوجيه

 اق والعلاقة بين المقال والمقامالمطلب الأول: السي

، ضــــــ ى الحــــــال(اعتمــــــد البلاغيــــــون العــــــرب علــــــض فكــــــرة العلاقــــــة بــــــين المقــــــال والمقــــــام )أو مقت

ولـــذا نجـــد بعـــض المحـــدثين  ؛(60)فالبلاغـــة عنـــدهم هـــي مطابقـــة الكـــلام لمقتضـــ ى الحـــال مـــع فصـــاحته

يذكر أن جوهر البلاعة عند علماء العرب ونقادها وبلاغي هـا هـو البحـث عـن مجـالات مطابقـة الكـلام 

فإننـا نجـد أن البلاغيـين فإذا ما نظرنا إ ـض "المقـال" علـض أنـه يمثـل السـياق اللغـوي .(61)لمقتض ى الحال

إذ اعتمـــــدوا فــــي الـــــدرس البلاغــــي علـــــض الأبيـــــات ، قــــد اعتمـــــدوا علــــض الســـــياق اللغــــوي بمعنـــــاه الضــــيق

هذه الشواهد إن لـم تكـن موجـودة فـي النصـوص  وقد تصنع، المفردة المنفصلة عن سياق نصوصها

ونـــادرًا مـــا يلجـــأ ، آخـــروغالبًـــا مـــا تتكـــرر هـــذه الشـــواهد وتلـــك الأســـئلة مـــن كتـــاب إ ـــض ، الأدبيـــة الحيـــة

؛ ولــذا نجــد بعــض المحــدثين يقــرر أن نظــرة (62)البلاغــي إ ــض شــعراء عصــره  ـیـ يســتمد مــنهم شــواهده

إذ لــم يــرد فــي البلاغــة العربيــة »البلاغيــين القــدامى لــم تتجــه إ ــض تحليــل الــنص باعتبــاره وحــدة كليــة 

وهـي قصـيدة ، المؤكـد للقاعـدة كلها تحليل قصيدة شعرية مت املة إلا فـي حالـة واحـدة هـي الاسـتثناء

ونــادرًا مــا نجــد نصًــا أو قصــيدة كاملــة يستشــهد بهــا البلاغــي  .(63)«المتنبــي التــي حللهــا حــازم القرطــاجني
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ه( الـذي بـين أن الشـاعر إذا اضـطر إ ـض اقتصـاص خبـر فـي 749مثل ابن طباطبـا العلـوي )ت ، القديم

تــم ذكــر شــاهدًا علــض ذلــك وهــو قصــيدة ، ويطــرد فيــه المعنــى، دبــره تــدبيرًا يســلس معــه القــول ، شــعر

 .(64)وما اقتصه من خبر السموأل ف ها، للأعش ى

لا  -الســـــياق الضـــــيق-أمـــــا النقـــــاد القـــــدامى فقـــــد درجـــــوا علـــــض أن وحـــــدة الشـــــعر فـــــي البيـــــت 

وقـــد نـــتج عـــن هـــذا المفهـــوم أنهـــم عـــدوا احتيـــاج البيـــت إ ـــض مـــا بعـــده ليـــتم ، القصــيدة "ســـياق الـــنص"

عيبًـــا مـــن العيـــوب التـــي يجـــب علـــض الشـــاعر المجيـــد أن  -صـــطلح "التضـــمين"وهـــو مـــا يســـمى بم-معنـــاه 

 .(65)بل يحملونه علض النثر أيضًا، وهم لا يقصرون هذا العيب علض الشعر، يتجنبها

علـــض حـــين رفـــض ، (66)ه( يعـــد هـــذا التضـــمين قبيحًــا395فقــد كــاـن أبـــو هـــلال العســكري )ت 

إذ يقــول خــلال حديثــه عــن تضــمين ، شــعر والنثــره( فكــرة التضــمين المعيــب فــي ال637ابــن الأثيــر)ت 

غيـــر معيـــب؛ لأنـــه إن كــاـن ســـبب عيبـــه أن يعلـــق البيـــت  -يعنـــي تضـــمين الإســـناد-هـــو عنـــدي»الإســـناد: 

الأول علــــض الثــــاني، فلــــيس ذلــــك بســــبب يوجــــب عيبًــــا؛ إذ لا فــــرق بــــين البيتــــين مــــن الشــــعر فــــي تعلــــق 

تعلـــق إحـــداهما بـــالأخرى؛ لأن الشـــعر هـــو كـــل وبـــين الفقـــرتين مـــن الكـــلام المنثـــور فـــي ، أحـــدهما بـــالآخر

ى دل  علض معنى  .(67)«لفظ موزون مقف 

بــــل ، لـــم يهتمـــوا بســـیاق الـــنص، والنقـــاد، علـــض مـــا ســـبق فـــإن البلاغيـــين القـــدامى اوتأسيسًـــ

، هــو الوحــدة الأساســية المكتملــة»حيــث عــدوا البيــت الشــعري ، ركــزوا علــض الســياق اللغــوي الضــيق

، لكـن ل ــل بيـت كينونتــه وأســراره، علــض أن تتسـاوى الأبيــات فــي نهايـة المطــاف، والقافيـة بابهــا الموصـد

لكنـــــه لا ي ـــــاد ي ـــــون معـــــه أســـــرة ، لحســـــن الجـــــوار مـــــع غيـــــره -فحســـــب-وقابـــــل ، وهـــــو مســـــتقل بذاتـــــه

تنبثـق عـن هـذه البنيـة ، إن لـم تكـن كلهـا تقريبًـا، ومن هنا فإن كثيرًا من الأش ال البلاغية، متمازجة

إنمـــــا هـــــي  -مـــــن طبـــــاق وجنـــــاس ورد للعجـــــز علـــــض الصـــــدر وغيرهـــــا-ظـــــواهر البـــــديع فمعظـــــم ، المحـــــددة

 .(68)«ببابها الموصد ااستثمار جما ي لهذه الوحدة المتعلقة نحويً 

 المطلب الثاني: السياق وفصاحة الكلمة

وذلــك عنــد حــديثهم عــن ، قــد يهمــل الســياق )اللغــوي وغيــر اللغــوي( عنــد كثيــر مــن البلاغيــين

منهـــا: أن ت ـــون ال لمـــة م ونـــة مـــن ، حيـــث وضـــعوا مجموعـــة مـــن الشـــروط، ال لمـــةشـــروط فصـــاحة 
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، (70)وأن تكـــون معتدلـــة فـــي الـــوزن أي غيـــر كثيـــرة الحـــروف، (69)حـــروف متباعـــدة المخـــرج 

وطبقــــوا هــــذه الشــــروط علــــض الحكــــم بفصــــاحة ال لمــــة ، ... إلــــخ(71)وألا تتــــألف مــــن حــــروف متنــــافرة 

والموقــف الــذي اســتعملت فيــه.غير أننــا نجــد ، ســياقها اللغــوي  دون النظــر إ ــض موقعهــا مــن، أوعــدمها

ه( 471بعــض البلاغيــين قــد ربــ  فصــاحة ال لمــة بســياقها اللغــوي، مثــل عبــد القــاهر الجرجــاني )ت 

ــا لا 
ّ
ـا صــريحًا حيـث يقــول: "وجملـة الأمــر أن

ً
الـذي ربــ  بـين فصــاحة ال لمـة وانتظامهــا فـي التركيــب ربط

ولكنــا نوجبهــا لهــا موصــولة ، مرفوعــة مــن الكــلام الــذي هــي فيــهللفظــة مقطوعــة « الفصــاحة» نوجــب

قـــا معناهـــا بمعنـــى مـــا يل هـــا، بغيرهـــا
ّ
ــــتَعَلَ »مـــن قولـــه تعـــا ض: « اشـــتعل» فـــإذا قلنـــا فـــي لفظـــة، ومعل

ْ
وَاش

ــيْبً 
َ

س  ش
ْ
أ ، لهــا وحــدها« الفصـاحة»لــم توجـب تلــك ، أنّهــا فـي أعلــض رتبـة مــن الفصـاحة، [4]مـريم:  «االـر 

 بهـ
ً

ـا بـالألف والـلام« الـرأس»ا ولكن موصـولا
ً
ـرً « الشـيب»ومقرونًـا إل همـا ، معرّف

ّ
مـا . (72)امنصـوبً  امنك

ّ
وإن

، «اســـتعارة»أعنـــي أن يوجـــب الفصـــاحة للفظـــة وحـــدها فيمـــا كــاـن ، يقـــع ذلـــك فـــي الـــوهم لمـــن يقـــع لـــه

 ، فأما ما خلا من الاستعارة من الكلام الفصيح البليغ
ً

أفـلا ، فلا يعرض توهّم ذلك فيـه لعاقـل أصـلا

ـل  صَـيْحَة  »إذا هـو نظـر إ ـض قولـه عـز وجـل: ، ترى أنه لا يقع في نفس مـن يعقـل أدنـى شـ يء
 
ونَ ك يَحْسَـب 

ـــْ هِمْ 
َ
مْ ، عَل رْه 

َ
احْـــذ

َ
وُّ ف عَـــد 

ْ
ـــم  ال أن ، وإ ـــض إكبـــار النّـــاس شـــأن هـــذه الآيـــة فـــي الفصـــاحة، [4]المنـــافقون: « ه 

وســبب الفصــاحة ف هــا أمــور لا يشــكّ عاقــل « إنّهــا فصــيحة؟»يضــع يــده علــض كلمــة كلمــة منهــا فيقــول: 

 في أنها معنوية:

قة بمحذوف في موضع المفعول الثاني.« علض»إن كانت  أولها:
ّ
 ف ها متعل

 بعدها عارية من حرف عطف.« هم العدوّ »إن كانت الجملة التي هي  والثاني:

 «.هم عدوّ »وإن لم يقل: ، «العدوّ »التعريف في  والثالث:

قـت 
ّ
ك عل

ّ
وأسـقطت ، حـرف عطـف« هـم العـدوّ »وأدخلـت علـض الجملـة التـي هـي ، بظـاهر« ضعلـ»ولو أن

لرأيـــــت ، «وهـــــم عـــــدوّ ، يحســـــبون كـــــلّ صـــــيحة واقعـــــة علـــــ هم»فقلـــــت: « العـــــدوّ »مـــــن « الألـــــف والـــــلام»

قًــا بـــ« علــ هم»ولــو أنــك أخطــرت ببالــك أن ي ــون ، الفصــاحة قــد ذهبــت عنهــا بأســرها
ّ
« الصــيحة»متعل
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 ، ؛ لأخرجتـــه عـــن أن ي ـــون كلامًـــا«صـــحت عليـــه»ه إذا قلـــت: وي ـــون حالـــه معهـــا كحالـــ، نفســـها
ً

فضـــلا

كمـــــا رد عبـــــد القـــــاهر قـــــول القائـــــل إن ، (73)«وهـــــذا هـــــو الفيصـــــل لمـــــن عقـــــل، عـــــن أن ي ـــــون فصـــــيحًا

كمـا نجـد ابـن  ،(74)فصاحة ال لمـة تتوقـف علـض تـلاؤم الحـروف مـن حيـث بعـد المخـرج وعـدم التنـافر

، الألفاظ بسياقها اللغـوي والموقـف الـذي اسـتعملت مـن أجلـهه( يرب  التفاضل بين 637الأثير )ت 

يقــع فــي مفرداتهــا؛ لأن التركيــب أعســر  حيــث ذكــر أن التفاضــل بــين الألفــاظ يقــع فــي تركيبهــا أكثــر ممــا

، أنهــا تنقســم إ ــض قســمين: القســم الأول: فــي اللفظــة المفــردة»يقــول فــي الصــناعة اللفظيــة:   ،(75)وأشــق

الصــــناعة فــــي تأليفــــه إ ــــض ثلاثــــة أشــــياء: الأول منهــــا: اختيــــار الألفــــاظ  اعلــــم أنــــه يحتــــاج صــــاحب هــــذه

دَة، المفردة الثـاني: نظـم كـل كلمـة مـع أختهـا ، فإنهـا تتخيـر وتنتقـي قبـل الـنظم، وحكم ذلك اللآ ئ المبـد 

 يجيء الكلام قلقًا نافرًا عن مواضـعه، المشاكلة لها
 

وحكـم ذلـك حكـم العقـد المنظـوم فـي اقتـران ، لئلا

، الثالـث: الغـرض المقصـود مـن ذلـك الكـلام علـض اخـتلاف أنواعـه، لؤلـؤة منهـا بأختهـا المشـاكلة لهـاكل 

 علــض الــرأس، وحكــم ذلــك الموضــع الــذي يوضــع فيــه العقــد المنظــوم
ً

 يجعــل إكلــيلا
ً
 يجعــل ، فتــارة

ً
وتــارة

 يجعـــل شـــنفًا فـــي الأذن، قـــلادة فـــي العنـــق
ً
ن ول ـــل موضـــع مـــن هـــذه المواضـــع هيئـــة مـــن الحســـ، وتـــارة

ــد  للخطيــب والشــاعر مــن العنايــة بهــا، فهــذه ثلاثــة أشــياء، تخصــه وهــي الأصــل المعتَمَــد عليــه فــي ، لا ب 

، المـــذكورة همـــا المـــراد بالفصـــاحة فـــالأول والثـــاني مـــن هـــذه الثلاثـــة، تـــأليف الكـــلام مـــن الـــنظم والنثـــر

، علـــض معنـــى واحـــدوالثلاثـــة بجملتهـــا هـــي المـــراد بالبلاغـــة...ومن عجيـــب ذلـــك أنـــك تـــرى لفظتـــين تـــدلان 

إلا أنـه لا يحسـن اسـتعمال هـذه ، وهمـا علـض وزن واحـد وعـدة واحـدة، وكلاهما حسن فـي الاسـتعمال

وهـــذا لا يدركـــه إلا مـــن دق  ، بـــل يفـــرق بينهمـــا فـــي مواضـــع الســـبك، فـــي كـــل موضـــع تســـتعمل فيـــه هـــذه

 »فهمه وجل  نظره.فمن ذلك قوله تعا ض: 
ْ
ل
َ
ـل  مِـنْ ق ـه  لِرَج 

 
وقولـه تعـا ض:َرَبِّ ، بَـيْنِ فِـي جَوْفِـهِ مَا جَعَلَ الل

رًا حَر  نِي م 
ْ
كَ مَا فِي بَط

َ
رْت  ل

َ
ذ

َ
ي ن ِ

ّ
ولـم يسـتعمل ، فاستعمل "الجوف" في الأو ض، و"البطن" فـي الثانيـة« إِن

وهمـــــا ، واللفظتـــــان ســـــواء فـــــي الدلالـــــة، ولا "الـــــبطن" موضـــــع "الجـــــوف"، "الجـــــوف" موضـــــع "الـــــبطن"

 فانظر إ ض سبك الألفاظ كيف تفعل.، نهما واحد أيضًاووز ، ثلاثيتان في عدد  واحد

ى»ومما يجري هذا المجرى قوله تعـا ض:  
َ
اد  مَـا رَأ

َ
ـؤ ف 

ْ
بَ ال

َ
ـذ

َ
رَى »وقولـه: ، «مَـا ك

ْ
ـذِك

َ
لِـكَ ل

َ
إِن  فِـي ذ

ــهِيد  
َ

ــوَ ش ــمْعَ وَه  ــى الس 
َ
ق

ْ
ل
َ
وْ أ

َ
ــب  أ

ْ
ل
َ
ــه  ق

َ
ـاـنَ ل

َ
ــنْ ك

َ
كانــا مختلفــين وإن ، فالقلــب والفــؤاد ســواء فــي الدلالــة« لِم
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واعلـم أن تفـاوت التفاضـل يقـع فـي تركيـب ، ولم يستعمل القرآن أحدهما في موضع الآخـر، في الوزن

وممــا يشــهد لــذلك ويؤيــده أنــك تــرى ، الألفــاظ أكثــر ممــا يقــع فــي مفرداتهــا؛ لأن التركيــب أعســر وأشــق

، ذق طعـم الفصــاحةفهـذا ينكـره مـن لـم يـ، ثـم تراهـا فـي كـلام آخـر فتكرههـا، اللفظـة تروقـك فـي كـلام

؛ لأن العبرة بحسن اسـتعمال الألفـاظ فـي مواضـعها (76)«ولا عرف أسرار الألفاظ في تركيبها وانفرادها

ول ل منهما موضـع يحسـن اسـتعماله ، فالألفاظ تنقسم في الاستعمال إ ض جزلة ورقيقة، اللائقة بها

وأشــــباه ، التهديــــد والتخويــــفوفــــي قــــوارع ، فــــالجزل منهــــا يســــتعمل فــــي وصــــف مواقــــف الحــــروب، فيـــه

، وفـي اسـتجلاب المـودات، وأما الرقيق منها فإنه يستعمل في وصف الأشواق، وذكر أيام البعاد، ذلك

ا متـــوعرًا، وأشــباه ذلــك، وملاينــات الاســتعطاف ، ولســت أعنـــي بــالجزل مــن الألفــاظ أن ي ــون وحشــي 

، ذوبتــه فــي الفــم، ولذاذتــه فــي الســمعبــل أعنــي بــالجزل: أن ي ــون متينًــا علــض ع، عليــه عنجهيــة البــداوة

ــا سفســفًا
ً
وإنمــا هــو اللطيــف الرقيــق الحاشــية النـــاعم ، وكــذلك لســت أعنــي بــالرقيق: أن ي ــون ركي 

 .(77)«الملمس...

نظـرة البلاغيــين القــدامى إ ـض فصــاحة اللفـظ بنــاء علـض دلالتــه المجــردة  (78)وقـد عــاب أحـد المعاصــرين

واســتقباح لفــظ "البعــاق" لمــا ، ة" لمــا ف هــا مــن الرقــة واللطافــةمثـل: استحســان لفــظ "الديمــة" و"المزنــ

فيــه مــن الغلــظ والبشــاعة ورأى أن هــذا الفهــم تبســي  مخــل بفهــم الفصــاحة؛ لأن فصــاحة ال لمــة 

إنما تستفاد من سياقها اللغوي وغير اللغوي.فمن ذا الذي يزعم أن لفظ مثل "المناخر" أعـذب مـن 

وهــي ، لاســيما إذا نظرنــا إ ــض أن "الأنــف" قــد أخــذت منه"الأنفــة"، الفــظ "الأنــف" أو أكثــر منــه احتشــامً 

ومـــــع ذلـــــك نجـــــد أن "ســـــياق الموقـــــف" ربمـــــا جعـــــل اختيـــــار ، الدالـــــة علـــــض الإبـــــاء والتعـــــا ي عـــــن الـــــدنايا

ا يحــــــدث أثــــــرًا لا يمكـــــــن أن يحــــــدث إذا اختيــــــر لفــــــظ الأنــــــف أو "الأنـــــــوف"  "المنــــــاخر" مؤشــــــرًا أســــــلوبي 

 حَصَـائِد  » -الله عليه وسـلمصلض -ففي قوله  ، (79)م انه
 

مَ إِلا ـض مَنَـاخِرِهِمْ فِـي جَهَـن 
َ
ـاسَ عَل ـبُّ الن 

 
وَهَـلْ يَك

سِنَتِهِمْ؟؟!
ْ
ل
َ
الـذي يشـير -فـالموقف، "المنـاخر" فـي هـذا الـنص بسـیاق موقفـه رب  فصاحة لفـظ  ، (80)«أ

نـا جـاء اختيـار ه ومـن، وتحذير من مغبة الانزلاق إ ض ممارسـته، موقف استهجان للغو-إليه الحديث

 : (81)علض الأسباب الآتية نيًالفظ "المناخر" مب
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وهــــــــذا لا يتحقــــــــق ، والإلــــــــف يــــــــذهب بالطاقــــــــة التعبيريــــــــة لل لمــــــــة، كلمــــــــة "الأنــــــــف" مألوفــــــــة -1

 باستعمال "المناخر".

أمـا الأنـف فهـو جـزء مـن ، فتـذكر بـالإفرازات الكريهـة، تشير كلمة "المنـاخر" إ ـض داخـل الأنـف -2

 وحسنه يميل إ ض جمال الوجه حسنًا. ، ظاهر الوجه

 تقدم لفظ "يكب" يتطلب ضميمة كالمناخر تنافي معنى التكريم.  -3

يـــوحي مخـــرج الخـــاء مـــن لفـــظ "المنـــاخر" بـــأن هـــذا العضـــو أداة للشـــخير؛ وهـــو صـــوت كريـــه  -4

 ولعل هذه الملاحظة الأخيرة ترتب  بح اية الصوت للمعنى.، أيضًا

وهــذه الأســباب مجتمعــة ، الرابــع مــن معطيــات الســياق اللغــوي ولاشــك فــي أن الســببين الثالــث و 

ودلـت علـض أنـه أفصـح مـن اختيـار "الأنـف ، مضافة إ ض سياق الموقف أدت إ ض اختيار لفظ "المنـاخر"

حيث نظـروا إ ـض فصـاحة اللفـظ بمعـزل عـن سـياقه اللغـوي وغيـر -أما بمقياس البلاغيين ، أو الأنوف

 "المناخر"!. فإن لفظ "الأنف" أفصح من -اللغوي 

 المطلب الثالث: بين "المقام" أو "مقتض   الحال" و"سياق الموقف"

هـل مفهــوم )المقـام( أو "مقتضــ ى الحـال" عنــد البلاغيـين العــرب القـدامى يماثــل "سـياق الموقــف" 

 الدلاليون منهم؟ ولا سيما، عند علماء اللغة المحدثين

الحـــال" أو "المقـــام" كانـــت موجـــودة  قبـــل الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال أشـــير إ ـــض أن فكـــرة "مقتضـــ ى

فعبــــارة "مقتضــــ ى الحــــال" التــــي تمخضــــت عنهــــا المقولــــة ، لــــدى الرومــــان قبــــل نشــــأة البلاغــــة العربيــــة

الشـــهيرة فـــي البلاغــــة العربيـــة "ل ـــل مقــــام مقـــال" توجــــد ســـابقتها الواضـــحة فــــي عبـــارات "شيشــــيرون" 

يجـــــب أن يقــــدم قبـــــل كـــــل شـــــ يء الرومــــاني الـــــذي يقـــــول فــــي كتابـــــه عـــــن الخطابـــــة: "إن الرجــــل البليـــــغ 

اعتقـد بالفعـل أنـه لا يجـب أن ، ويتكيـف مـع مختلـف الظـروف والشخصـيات، البراهين علـض حكمتـه

إذن ل ــي ، ولا لصــالح أن شــ يء عليــه، ولا ضــد كــل شــ يء، يــت لم دائمًــا بالطريقــة نفســها أمــام الجميــع

ـــا
ً
  ي ـــون بليغ

ً
كمـــا توجـــد إشـــارات  .(82)«لـــه املائمًـــ الغويًـــ أن ي ـــون جـــديرًا بـــأن يجعـــل ل ـــل مقـــام مقـــالا
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واضـــحة لـــدى أرســـطو حـــول هـــذه الفكـــرة أيضًـــا مثـــل حديثـــه عـــن فكـــرة المناســـبة بـــين الأســـلوب ومـــا 

، أمــــا الأســــلوب فمــــن أهــــم مزايــــاه مــــا يمكــــن أن يســــمى بالوضــــوح»يقتضــــيه الموضــــوع يقــــول أرســــطو: 

كـــذلك ، تـــه الخاصـــةفإنـــه لا يـــؤدي وظيف، ويتبـــين ذلـــك مـــن أن الكـــلام إذا لـــم يجعـــل المعنـــى واضـــحًا

ينبغي ألا ي ون وضيعًا ولا فرق م انة الموضوع بل مناسـبًا لـه... وحتـى فـي الشـعر إذا اسـتعملت اللغـة 

فإنهـا لا ت ـون مناسـبة لأنـه ههنـا أيضًـا ، الأنيقة علض لسان عبد أو صبي أو في موضـوعات تافهـة جـدًا

 .(83)«ضوعيقوم التناسب السليم في الإيجاز والإطناب حسبما يقتض ى المو 

واللافــــت للنظــــر أن عبــــارة "ل ــــل مقــــام مقــــال" عرفهــــا العــــرب قبــــل ترجمــــة الفكــــر الأرســــطي إ ـــــض 

أي وجــود هــذه -ويبــدو أن هــذا الأمــر  ، (84)فهــي مــن أمثــالهم التــي ذكرهــا الميــداني فــي مجمعــه، العربيــة

وقـد اسـتعمل هـذا ، من قبيل توارد الأف ار العامة في المعرفة الإنسـانية -العبارة عند العرب وغيرهم

يقــول ، وقــد كــرر ذكرهــا الجــاحظ فــي كتابــه الحيــوان مــرات عديــدة، المثــل بدلالتــه العامــة بعــد ذلــك

ول ـــلّ ، ول ــلّ ســاقطة لاقطــة، ول ـــلّ زمــان رجــال، لمــا قــالوا: ل ــلّ مقــام مقــال»ه(: 255الجــاحظ )ت 

، ول ــل مقــام مقــال ...،(86)«ل ــلّ مقــام مقــال»وقــد أصــاب كــلّ الصّــواب الــذي قــال:  ...(85)«طعــام أكلــة

 .(87)«ول ل صناعة ش ل

فـي الـدرس البلاغـي ودلالتهـا علـض  -إن صح هذا التعبير-أما عن وجود هذه الفكرة بمعناها الفني 

فيمـا -فـإن أول مـن أشـار إل هـا ، أو تحقق المناسبة بـين المقـام والمقـال، مطابقة الكلام لمقتض ى الحال

والمعنــى »يقــول بشــر: ، فــي صــحيفته التــي نقلهــا عنــه الجــاحظ ه(۲۱۰هــو بشــر بــن المعتمــر )ت  -أعلــم

وإنمــا ، وكــذلك لـيس يتضـع أن ي ـون مــن معـاني العامـة، لـيس يشـرف بـأن ي ــون مـن معـاني الخاصـة

 .(88)«ومـا يجـب ل ـل مقـام مـن المقـال، مدار الشرف علض الصـواب و إحـراز المنفعـة مـع موافقـة الحـال

إ ــض مــا يجــب علــض المــت لم مــن مراعــاة أحــوال المســتمعين  -عياريــةفــي إطــار مــن الم-كمــا أشــار بشــر أيضًــا 

ويـوازن بينهـا وبـين أقـدار ، ينبغـي للمـت لم أن يعـرف أقـدار المعـاني»النفسية والاجتماعية حيث يقول: 

ول ــــــل حالــــــة مــــــن ذلــــــك ، فيجعــــــل ل ــــــل طبقــــــة مــــــن ذلــــــك كلامًــــــا، وبــــــين أقــــــدار الحــــــالات، المســــــتمعين

 .(89)«مقامًا...
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حيــــث نصــــوا علــــض وجــــوب ، ونقلــــوا عنــــه هــــذه الفكــــرة، البلاغيــــون بعــــد بشــــر بــــن المعتمــــروجــــاء 

 ، مســــاوقة الكــــلام لمقتضــــ ى الحــــال
ً

وإن كــــاـن ، (90)ه(255مثــــل: الجــــاحظ )ت ، وأن ل ـــــل مقــــام مقــــالا

ة غيــــــر أنــــــه أطلــــــق عل هــــــا مصــــــطلح للجــــــاحظ إشــــــارات أخــــــر تقتــــــرب مــــــن مفهــــــوم الحــــــال عنــــــد النحــــــا

وأمــــــا النصــــــبة فهــــــى الحــــــال الناطقــــــة بغيــــــر اللفــــــظ و المشــــــيرة بغيــــــر »بقولــــــه: وعرفهــــــا  ، (91)بة"صــــــ"الن

كمــــا ذكــــر بعــــض العناصــــر غيــــر اللغويــــة التــــي تصــــاحب عمليــــة الكــــلام مثــــل الإشــــارة باليــــد ، (92)«اليــــد

ونعــم الترجمــان ، ونعــم العــون هــي لــه، والإشــارة واللفــظ شــري ان»وقــال عنهــا: ، والــرأس والعــين... إلــخ

وبعـد فهـل تعـدو الإشـارة أن ت ـون ذات ، وما تغني عن الخ ، ما تنوب عن اللفظوما أكثر ، هي عنه

وفــــــي الإشــــــارة بــــــالطرف ، علــــــض اختلافهــــــا فــــــي طبقاتهــــــا ودلالاتهــــــا، وحليــــــة موصــــــوفة، صــــــورة معروفــــــة

فــي أمــور يســترها بعــض النــاس مــن ، مرفــق كبيــر ومعونــة حاضــرة، والحاجــب وغيــر ذلــك مــن الجــوارح

، ولـولا الإشـارة لـم يتفـاهم النـاس معنـى خـاص الخـاص، وغيـر الجلـيسويخفونها من الجليس ، بعض

ولــــولا أن تفســــير هــــذه ال لمــــة يــــدخل فــــي بــــاب صــــناعة الكــــلام لفســــرتها ، ولجهلــــوا هــــذا البــــاب البتــــة

 لمفهــوم "ســياق الموقــف"  .(93)«لكــم
ً

ولكــن هــل يمكــن أن ي ــون مفهــوم "المقــام" عنــد البلاغيــين مقــابلا

 عند اللغويين المحدثين؟

لقـــد ذكـــر بعـــض البـــاحثين أن البلاغيـــين العـــرب تحـــدثوا عـــن العناصـــر التـــي يت ـــون منهـــا "ســـياق 

سِــل( والخطــاب أو الرســالة فــي إطــار مــن المقامــات ، والســامع )المســتقبل(، الموقــف" مثــل: المــت لم )المر 

 فتحــــدث عــــن تصــــنيف البلاغيــــين لأحــــوال ، التــــي تحكــــم هــــذه العناصــــر مجتمعــــة
ً

وذكــــر ذلــــك مفصــــلا

مـــــــين والمســـــــتمعين مـــــــن حيـــــــث المنزلـــــــة الاجتماعيـــــــة والظـــــــروف النفســـــــية والمســـــــتوى الحضـــــــاري المت ل

 .(94)ن حيث غرضها من مدح أو ذم... إلخثم تحدث عن الخطاب أو الرسالة م، والثقافي

فهــــل يعنــــي هــــذا اقتــــراب مفهــــوم "المقــــام" مــــن مفهــــوم "ســــياق الموقــــف"؟ يــــرى الــــدكتور بشــــر أن 

ولكــــنهم كعــــادتهم طبقــــوه  -وهــــو المقــــام-شــــ ئ مهــــم فــــي الــــدرس اللغــــوي  البلاغيـــين قــــد وفقــــوا فــــي إدراك

، حيـث وجهـوا عنـايتهم فـي "المقـام" نحـو الصـحة والخطـأ أو نحـو الجـودة و عـدمها، بطـريقتهم الخاصـة

وبـذلك يختلـف المقـام عنـد البلاغيـين عـن سـياق ، وكانـت نظـرتهم إ ـض المقـام نظـرة معياريـة لا وصـفية

لكــن اللافــت للنظــر أن تمــام حســان ذكــر أن "مالينوفســکی" لــم يكــن يعلــم .(95)الموقــف عنــد المحــدثين
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( أنـه مسـبوق إ ـض مفهـوم هـذا المصـطلح بـألف Context or Situationوهـو يصـوغ مصـطلحه الشـهير )

 .(96)سنة أو ما فوقها بالبلاغيين العرب الذين سجلوه في كتبهم تحت اصطلاح "المقام"

ي اد يسوي بين مفهوم المصـطلحين مـع إثبـات السـبق للبلاغيـين إن تمام حسان في هذه المقولة 

حين ذكر أنه يستعمل مفهوم "المقام" بمعنـى مختلـف  -بعد ذلك-غير أنه عدل هذه المقولة ، العرب

حسـان "المقــام" لا بمعنــاه المعيـاري عنــد البلاغيــين بــل  لقــد اســتعمل، (97)عمـا كـاـن لــه عنـد البلاغيــين

وقف" عند المحـدثين. ولقـد فهـم البلاغيـون "المقـام" أو "مقتضـ ى الحـال" استعمله بمفهوم "سياق الم

ـــا، ذلـــك أن كلمـــة "الحـــال" تـــدل علـــض الثبـــات وعـــدم التحـــول إلا إ ـــض حـــال أخـــرى ، فهمًاســـ ونیًا نمطي 

لا يخفـــــى عليـــــك أن مقامـــــات الكـــــلام متفاوتـــــة فمقـــــام »ه(: 626يقـــــول الســـــ اكي )ت ، مغـــــايرة تمامًـــــا

، ومقــام المــدح يبــاين مقــام الــذم، ومقــام التهنئــة يبــاين مقــام التعزيــة،  ايةالتشــكر يبــاين مقــام الشــ

وكـــذا مقـــام ، ومقـــام الجـــد فـــي جميـــع ذلـــك يبـــاين مقـــام الهـــزل ، ومقـــام الترغيـــب يبـــاين مقـــام الترهيـــب

ومقـــام البنـــاء علـــض الســـؤال يغـــاير ، الكـــلام ابتـــداء يغـــاير مقـــام الكـــلام بنـــاء علـــض الاســـتخبار أو الإن ـــار

وكـــذا مقــام الكـــلام مــع الـــذكي يغــاير مقـــام ، جميــع ذلـــك معلــوم ل ـــل لبيــب، اء علــض الإن ـــارمقــام البنـــ

ثــم إذا شــرعت فــي الكــلام فل ــل كلمــة ، ول ــل مــن ذلــك مقتضــ ى غيــر مقتضــ ى الآخــر، الكــلام مــع الغبــي

وارتفـاع شـأن الكـلام فـي بـاب الحسـن والقبـول ، مع صاحبتها مقام ول ل حد ينتهي إليـه الكـلام مقـام

فـــإن ، وهــو الـــذي نســـميه مقتضــ ى الحـــال، وانحطاطــه فـــي ذلـــك بحســب مصـــادقة الكـــلام لمــا يليـــق بـــه

وإن كاـن مقتضـ ى ، كان مقتض ى الحـال وإطـلاق الحكـم فحسـن الكـلام تجريـده عـن مؤكـدات الحكـم

وإن كـاـن ، الحــال بخــلاف ذلــك فحســن الكــلام تحليــه بشــ يء مــن ذلــك بحســب المقتضــ ى ضــعفًا وقــوة

وإن كـاـن المقتضــ ى إثباتــه علــض وجــه مــن ، المســند إليــه فحســن الكــلام تركــه مقتضــ ى الحــال طــي ذكــر 

وكــذا إن كـاـن المقتضــ ى تــرك المســند ، الوجــوه المــذكورة فحســن الكــلام وروده علــض الاعتبــار المناســب

وإن كـاـن المقتضـ ى إثباتــه مخصصًــا بشـ يء مــن التخصيصــات ، فحسـن الكــلام وروده عاريًــا عـن ذكــره

وكــذا إن كــاـن المقتضـــ ى ، لوجـــوه المناســبة مـــن الاعتبــارات المقـــدم ذكرهـــافحســن الكـــلام نظمــه علـــض ا

عند انتظام الجملة مع أخرى فصلها أو وصلها والإيجاز معها أو الإطناب، أعنـي طـي جمـل عـن البـين 

 .(98)ولا ط ها؛ فحسن الكلام تأليفه مطابقًا لذلك
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مقامـــــــات الكـــــــلام فـــــــإن ، ومقتضـــــــ ى الحـــــــال مختلـــــــف»ه( : ۷۳4ويقـــــــول الخطيـــــــب القزوينـــــــي )ت 

ومقـام التقـديم ، ومقـام الإطـلاق يبـاين مقـام التقييـد، فمقام التنكير يبـاين مقـام التعريـف، متفاوتة

ومقــام ، ومقــام القصــر يبــاين مقــام خلافــه، ومقــام الــذكر يبــاين مقــام الحــذف، يبــاين مقــام التــأخير

وكـــذا خطـــاب الـــذكي ، ةومقـــام الإيجـــاز يبـــاين مقـــام الإطنـــاب والمســـاوا، الفصـــل يبـــاين مقـــام الوصـــل

عنــــد -فالمقــــام أو "مقتضــــ ى الحــــال" .(99)«وكــــذا ل ــــل كلمــــة مــــع صــــاحبتها مقــــام، يبــــاين خطــــاب الغبــــي

وهـــذا ، وعـــدم مراعاتهـــا ينفـــي عـــن "المقـــال" صـــفة البلاغـــة، فكـــرة معياريـــة يجـــب أن تراعـــض -البلاغيـــين

وجــــوده إنتــــاج الكــــلام كمــــا أن )المقــــام( أو )مقتضــــ ى الحــــال( لابــــد أن يســــبق فــــي ، جانــــب ذوقــــي جمــــا ي

وهـــذا يختلـــف عـــن مفهـــوم ، أو قراءتـــه؛ لأنـــه هـــو الـــذي يصـــاغ الكـــلام بمقتضـــاه، "المقـــال" أو ســـماعه

حيــــث يت ــــون هــــذا الســــياق مــــن جملــــة عناصــــر تســــتعمل أو يســــتعان بهــــا فــــي فهــــم ، "ســــياق الموقــــف"

المقـال" جـزء مـن وهذا "، وذلك بعد إنتاج هذا "المقال" من خلال سماعه أو قراءته، المقال وتفسيره

 عنه
ً

ـا يصـاغ ، هذا السياق وليس منفصلا
ً
كمـا كاـن عنـد البلاغيـين حيـث ي ـون )المقـام( قالبًـا أو نمط

"المقال" طبقًا له؛ ولهذا يعود تمام حسان مرة أخرى ليؤكد اختلاف مفهوم "المقام" عنـد البلاغيـين 

لمقـــام( و)ســـياق الموقـــف( أن فـــالفرق بـــين )ا، عـــن مفهـــوم "ســـياق الموقـــف" عنـــد اللغـــويين المحـــدثين"

ولكن المقال جزء لا يتجزأ من سـياق ، المقال منفصل عن المقام ويقال بحسبه؛ إذ ل ل مقام مقال

أو بـــين ، أو بــين المعيــار والتطبيــق، هــو فــرق مــا بـــين الســ ون والحركــة، فمنــاط التبــاين إذن، الموقــف

فالمعنى هو مـا يتطلبـه أحـد ، لحال"فإذا قال البلاغيون "مقتض ى ا، النم  السلوكي والسلوك نفسه

وهكـذا يمكـن للمـرء أن يفكـر فـي أنـواع مـن المواقـف ، الأنماط النوعية للمواقف من رعاية فـي الكـلام

 قبــــل أن ي ــــون لهــــا تحقــــق ، ل ــــل منهــــا مطالــــب أســــلوبية معينــــة
ً

وهــــذه الأنــــواع قائمــــة فــــي الــــذهن أولا

ــا يح(100)خـارجي
ً
فأصــبح نظامًــا يجــب ، تـذى قبــل إنشــاء المقـال.فــالبلاغيون قعــدوا المقـام وجعلــوه نمط

أي يحكـــــم بمراعاتـــــه ببلاغـــــة ، أضـــــف إ ـــــض ذلـــــك أن "المقـــــام" عنـــــد البلاغيـــــين معيـــــار جمـــــا ي، مراعاتـــــه

 وبعدم مراعاته بعدم بلاغته.، "المقال"

وعلــض الــرغم مــن ذلــك فإننــا لانعــدم أن نجــد مــن بــين البلاغيــين مــن يــدرس "المقــال" بعــد إنتاجــه 

ه( الــذي اهــتم بالســياق اللغــوي مــن 471الســياق بشــقيه مثــل عبــد القــاهر الجرجــاني )ت مــن خــلال 
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وهــــي فكــــرة قائمــــة علــــض دراســــة التراكيــــب والموازنــــة بينهــــا عــــن طريــــق ، خــــلال طرحــــه لفكــــرة "الــــنظم"

وبيــــان ، "الســـياق" اللغـــوي الـــذي يقـــوم بـــدور مهـــم فـــي تحديـــد قيمـــة ال لمـــة ودلالتهـــا داخـــل التركيـــب

فــــي رصــــف التركيــــب للدلالــــة علــــض المعــــاني التــــي ينشــــدها البلغــــاء فــــي المقامــــات التــــي  الأنســــب والأصــــلح

وإن كــاـن بعـــض ، (101)ومـــن ثـــم يتفـــاوت نتـــاجهم علـــض قـــدر تـــوفيقهم فـــي إح ـــام الـــنظم، ينظمـــون ف هـــا

، وإن كاـن هـو الـذي بسـ  ف هـا القـول ، الباحثين يرى أن عبد القـاهر لـم يكـن مخترعًـا فكـرة "الـنظم"

حيث سبقه إل ها أبو عبدالله محمد بـن زيـد الواسـطي المـت لم )ت ، اسها فلسفة كتابهوأقام علض أس

 .(102)ه( مؤلف كتاب "إعجاز القرآن في نظمه"۳۰۷

 المبحث الثالث: اهتمام البلاغيين بالسياق في دراسة التركيب وتحليله

عبـد القـاهر من خـلال حـديث ، يظهر اهتمام البلاغيين بالسياق في دراسة التركيب وتحليله

وتفصـــيل ، والتركيــب ومعنـــى المعنــى، والتركيــب بـــين الحقيقــة والمجـــاز، الجرجــاني عـــن المجــاز بالحـــذف

 ذلك في المطالب الآتية:

 المطلب الأول: المجاز بالحذف

 ذكر عبد القاهر أن تقدير المحذوف في هذا المجاز يتم عن طريق أمرين: 

مثــــل قولــــه تعــــا ض:  -اصــــر ســــياق الموقــــفوهــــو جــــزء أو عنصــــر مــــن عن-غــــرض المــــت لم  الأول:

﴾
َ
رْيَة

َ
ق

ْ
لِ ال

َ
وإنمـا راجـع ، حيث يرى أن الحذف في هذه الآية ليس راجعًـا إ ـض التركيـب ذاتـه، (103)﴿وَسْئ

وفـي ، ثـم يوضـح أن مثـل هـذه الآيـة فـي غيـر التنزيـل، إ ض غرض المت لم؛ إذ الغرض واسـأل أهـل القريـة

، ذلك إذا كان فـي "كـلام رجـل مـر بقريـة خربـت وبـاد أهلهـاو ، موقف لغوى آخر لا يحتمل هذا الحذف

ــا ومــذكرًا
ً
ــا ومعتبــرًا: ســل القريــة عــن أهلهــا، فــأراد أن يقــول لصــاحبه واعظ

ً
وقــل لهــا ، أو لنفســه متعظ

وجنــى ثمــارك فإنهــا إن لــم ، مــا صــنعوا علــض حــد قــولهم: ســل الأرض مــن شــق أنهــارك وغــرس أشــجارك

جِبْـــك حِـــوارًا
 
لـــم تقطـــع ، وكـــذلك: إن ســـمعت الرجـــل يقـــول: لـــيس كمثـــل زيـــد  أحـــد   أجابتْـــك اعتبـــارًا، ت

 .(104)«وجوّزت أن يريد: ليس كالرجل المعروف بمماثلة زيد أحد  ، بزيادة ال اف

ــركِ الكــلام علــض ظــاهره الثــاني:
َ
مــن أجــل ، ولــزومِ الحكــم بحــذف  أو زيــادة  ، أن ي ــون امتنــاع  ت

ــرَض المــت لم بـــه، الكــلام نفسِــه
َ
، وذلــك مثــل أن ي ــون المحـــذوف أحــدَ جــزأي الجملـــة، لا مــن حيـــث غ

﴾ صَــــــبْر  جَمِيــــــل 
َ
﴾، (105)كالمبتــــــدأ فــــــي نحــــــو قولــــــه تعا ض:﴿ف لِيــــــل 

َ
ــــــد  مــــــن تقــــــدير ، (106) وقولــــــه: ﴿مَتَــــــاع  ق لاب 
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فــإذا نظــرتَ إ ــض: ، ســواء  كـاـن فــي التنزيــل أم فــي غيــره، ولا ســبيل إ ــض أن ي ــون لــه معنــى دونــه، محــذوف

" في قول   الشاعر: "صَبْر  جميل 

رَى  ولَ السُّ
 
ض، صَبْر  جَمِيل   يش و إ ي  جَمَلي ط

َ
بْتَل ا م 

َ
 فكِلان

كما اقتضاه في التنزيل؛ لأن الداعي إ ض تقدير المحذوف ، وجدته يَقْتض ي تقديرَ محذوف  

وجَميل  ، والصفة والموصوف حكمهما حكم الاسم الواحد، هو أن الاسم الواحدَ لا يفيد  ، هاهنا

لأن »فتجد هذا الإضمار واجبًا؛، يريد هو زيد، فيقول: زيد  ، وتقول للرجل: مَنْ هذا؟، صفة للصَبْر

فيد ر أن يفيد الاسم الواحد، الاسم الواحد لا ي  تصو  ، ومَدَار  الفائدة علض إثبات أو نفي، وكيف ي 

بت  له
َ
ث بت  وم 

َ
ث بد القاهر الحذف . لقد أرجع ع(107)«ومَنْفيٌّ ومنفيٌّ عنه، وكلاهما يقتض ي شيئين: م 

وهو الصفة -هنا إ ض معطيات السياق اللغوي؛ لأن مبنى التركيب يحتوي علض عنصر واحد 

وهنا يذكر التحويليون من اللغويين  -كما يرى -لا يمكن أن ي ون وحده جملة مفيدة  -والموصوف

﴾-أن التركيب في مثل الآيتين السابقتين ( 108)المعاصرين
َ
رْيَة

َ
ق

ْ
لِ ال

َ
﴾ و ، ﴿وَسْئ صَبْر  جَمِيل 

َ
يحمل  -﴿ف

فالذي ، Surface Structureعنصرًا تم حذفه في بنية السطح  Deep Structureفي بنيته العميقة 

وفي الآية الثانية احتواء البنية السطحية ، يشير إ ض البنية العميقة في الآية الأو ض هو غرض المت لم

 علض عنصر واحد لا يمكن أن ي ون وحده جملة مفيدة.

 المطلب الثاني: التركيب بين الحقيقة والمجاز

مـــن المواضـــع التـــي اعتمـــد ف هـــا عبـــد القـــاهر علـــض الســـياق فـــي دراســـة التركيـــب اســـتعانته بمـــا 

فـي التمييـز بـين الحقيقـة  (109)(Context of Culture) يسـمي عنـد اللغـويين المحـدثين بالسـياق الثقـافي

تبعًــــا لمعتقــــدات قائلــــه ، وتــــارة يحكــــم عليــــه بالحقيقــــة، فتــــارة يحكــــم علــــض التركيــــب بالمجــــاز، والمجــــاز

 ويتضح ذلك من خلال تعليقه علض قول الصلتان العبدي:، وثقافته

نَى الكبير
ْ
ابَ الصغير وأف

َ
 )م( كرُّ الغداةِ ومَرُّ العش ي أش

 وقول أبي الأصبع:

هار  معً  يل  والن 
ّ
نَا الل

َ
ك

َ
هْل

َ
مً  اأ صمِّ و م 

 
ذ

ْ
 جذعا اوَالدّهْر يَغ



 
 
 

 

                                      196   
 

 
 

إمــــــا بمعرفــــــة ، أن تعلــــــم اعتقــــــادَهم التوحيــــــدَ ، كـــــاـن طريــــــق الحكــــــم عليــــــه بالمجــــــاز»بقولــــــه: 

مــا يكشـف عــن قصــد المجــاز ، أو بــأن تجــد فـي كلامهــم مــن بَعْــدِ إطـلاق هــذا النحــو، أحـوالهم الســابقة

. فعبد القـاهر يشـير هنـا إ ـض أن الشـاعرين لـو ثبـت مـن اعتقادهـا نسـبة هـذه الأفعـال للـزمن (110)«فيه

ــوت   كـاـن م 
َ
يَا ن

ْ
ن نَــا الــدُّ

 
وا مَــا هِــيَ إِلا حَيَات

 
ــال

َ
تعبيرهمــا حقيقــة لا مجــاز فيــه علــض نحــو قــول الــدهريين ﴿وَق

 ﴾ هْر  نَـــا إِلا الــــد 
 
هْلِك حْيَـــا وَمَـــا ي 

َ
أمـــا إذا ثبـــت اعتقادهمــــا للإســـلام فـــإن نســــبة هـــذه الأفعـــال إ ــــض ، (111)وَن

فـــــي بعـــــض -علـــــض الكـــــلام بالمجـــــاز أو الحقيقـــــة فـــــالحكم ، الـــــدهر ي ـــــون علـــــض طريـــــق المجـــــاز لا الحقيقـــــة

لــيس شــيئا ، ي ــون راجعًــا إ ــض مراعــاة ثقافــة المــت لم ومعتقداته.ويبــدو  ــي أن الســياق الثقــافي -الأحيــان

 عــن ســياق الموقــف
ً

و إنمــا يتعلــق بأحــد عناصــره وهــو المــت لم أو المخاطــب، حيــث يراعــي مــا ، منفصــلا

 التحليل البلاغي.يتعلق بها من ثقافتهما ومعتقداتهما عند 

 : (112)المطلب الثالث: التركيب ومعن  المعن 

فــي بيــان الوصــول إ ــض معنــى  -وإن لــم يصــرح بــذلك-اعتمــد عبــد القــاهر علــض ســياق الموقــف 

وقــولهم عــن المــرأة هــي: "نــؤوم الضــحض". ، المعنــى لــبعض العبــارات مثــل قــولهم: "هــو كثيــر رمــاد القــدر"

ــــرضِ بدلالــــةِ اللفــــظِ  ضــــربٌ ض ضَــــرْبين: وقــــد ذكــــر عبــــد القــــاهر أن الكــــلام علــــ
َ
صِــــل  منــــه إِ ــــض الغ

َ
أنــــتَ ت

 بـــــالخروجِ علـــــض الحقيقـــــة، وحـــــدَه
ً

" مـــــثلا بِـــــر عـــــن "زيـــــد 
ْ
خ

 
"، وذلـــــك إِذا قصَـــــدْتَ أن ت ، فقلـــــتَ:"خرجَ زيـــــد 

" أنتَ لا تصِـل  منـه إِ ـض  وضربٌ آخرُ ، وعلض هذا القياسِ ، وبالانطلاقِ عن"عمرو"فقلتَ:"عمرو  منطلِق 

ـة، الغرضِ بدلالة اللفظِ وحدَه ه  فـي اللغُّ  علـض معنـاه الـذي يَقْتضـيه موضـوع 
 
كَ اللفـظ

ُّ
ـم  ، ولكنْ يـدل

 
ث

ـــرَض
َ
صِـــل  بهــا إ ـــض الغ

َ
 ثانيـــة ت

ً
جــد  لـــذلك المعنـــى دَلالــة

َ
ومَــدار  هـــذا الأمـــر علــض "الكنايـــة" و"الاســـتعارة" ، ت

ـــرى أنـــكَ إذ، و"التمثيـــل"
َ
ـــتَ: "هـــو كثيـــر  رمـــادِ القِـــدْر"أوَ لا ت

ْ
أو قلـــتَ فـــي ، أو قلـــتَ: "طويـــل  النجـــادِ"، ا قل

وم  الضـــحض" ـــؤ 
َ
فيـــد  غرضَـــك الـــذي تعنـــي مـــن مجـــرد اللفـــظ، المـــرأةِ: "ن

 
ـــكَ فـــي جميـــعِ ذلـــك لا ت ولكـــن ، فإن 

ـــــه  ظـــــاهره   وجِب   علـــــض معنـــــاه الـــــذي ي 
 
علـــــض ســـــبيلِ ، ثـــــم يَعْقِـــــل  الســـــامع  مـــــن ذلـــــك المعنـــــى، يـــــدل اللفـــــظ

ـــك، ســـتدلالِ الا  رَض 
َ
 ، معنًـــى ثانيًـــا هـــو غ

 
ومـــن "طويـــلِ ، كمعرفتِـــكَ مِـــنْ "كثيـــرِ رمـــادِ القـــدرِ" أنـــه مضـــياف

جــــاد" أنـــــه طويــــل  القامـــــة  ، النِّ
 
 مخدومـــــة

 
ــــة

َ
رف

ْ
ت لهــــا مَـــــنْ يَكف هـــــا ، ومــــن "نـــــؤوم الضــــحض" فـــــي المــــرأة أنهـــــا م 

مْرَها
َ
 .(113)أ
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إذ تحمــل بنيتــه الســطحية ، فــي تحصــيل معنــاهففــي النــوع الأول لا يبــذل المتلقــي أو )الســامع( جهــدًا 

ا إزاء الدلالــة أو المعلومـــة ، دلالتــه الحرفيـــة المباشــرة وفـــي هــذه الحالـــة يوشــك المتلقـــي أن ي ــون ســـلبي 

 .(114)التي ينقلها إليه الكلام

أمـــــا فـــــي النـــــوع الثــــــاني فالمخاطـــــب أو )الســـــامع( مطالــــــب ببـــــذل نـــــوع مــــــن الجهـــــد العقلـــــي فــــــي 

ى المقصــود، إذ يقتضــ ي منــه ذلــك إحاطتــه بالعلاقــات غيــر اللغويــة التــي يتوقــف الاســتدلال علــض المعنــ

عل هـا المعنــى الثــاني، حيـث يرجــع ذلــك إ ـض معرفــة ســياق الموقـف بمــا يتضــمنه مـن الجانــب الحضــاري 

 »والاجتماعي المتعلق بأوضاع البيئة العربية البدوية، وقد شـرح عبـد القـاهر ذلـك بقولـه: 
 

عْـرِف
َ
أنـتَ ت

ريـــق اللفــــظ -أي المعنــــى الثـــاني-نـــى ذلـــك المع
َ
ــــا نظـــرْتَ إ ــــض ، مِـــنْ طريــــقِ المعقـــولِ دونَ ط

 َ
نـــكَ لم

َ
 تـــرى أ

َ
ألا

ـيافة، قولهم:"هو كثير  رَمادِ القِدْر" نه كثيـر  القِـرى والضِّ
َ
هم أرادوا أ تَ منه أن 

ْ
 ذلـك مِـنَ ، وعرف

ْ
لـم تعـرِف

فْســـك فقلـــتَ: ، اللفـــظِ 
َ
تَـــه بـــأن رجَعْـــتَ إِ ـــض ن

ْ
ـــك عرف ولا معنـــى ، إِنـــه كـــلام  قـــد جـــاء عـــنهم فـــي المـــدحولكن 

 ، للمدح بكثرة الرمادِ 
 
نْصَـب  لـه القـدور  الكثيـرة

 
نـه ت

َ
ثرْة الرماد علـض أ

َ
وا بك

ُّ
هم أرادوا أن يَدل ن 

َ
، فليس إِلا أ

ــبخ ف هــا للقِــرى والضــيافةِ 
ْ
ط حتَهــا، وي 

َ
ــبِ ت

َ
ــرَ إحــراق  الحط

 
ــرَ الطــبخ  فــي القــدورِ كث

 
ث
َ
نــه إِذا ك

َ
وإِذا ، وذلــك لأ

رَ الرماد  لا محالة
 
ث
َ
بِ ك

َ
رَ إِحراق  الحط

 
 .(115)«كث

ـــا ب ـــل هـــذا
ً
حتـــى يســـتطيع أن يـــدرك معنـــى ، وهكـــذا لابـــد أن ي ـــون متلقـــي هـــذه العبـــارة عارف

وهــذا العــرف الاجتمــاعي أو الســياق الحضــاري هــو الــذي لا ، الكــرم الــذي يعنيــه معنــى العبــارة نفســها

العبــارة إ ــض معناهــا الصــحيح إلا فــي إطاره.وهكــذا نجــد أن عبــد القــاهر قــد اســتعان  ييمكــن أن تفضــ 

وأنه وظف المقـام بمـا يتسـق مـع مفهوم"سـياق الموقـف" عنـد المحـدثين ، بالسياق بشقيه في التحليل

والـذي مهـد لـه ذلـك هـو دراسـته التركيـب بعـد ، وتخفف من معيارية "مقتض ى الحـال عنـد البلاغيـين

 لة فهمه من خلال سياقه الذي أنش ئ فيه.إنتاجه ومحاو 

 المبحث الرابع: السياق والقصد البلاغي

مقولــــة لهــــا أثرهــــا العميــــق فــــي توجيــــه البحــــث البلاغــــي ، إن مطابقــــة الكــــلام لمقتضــــ ى الحــــال

ونظـرة إ ـض مؤلفـات هـذا المـوروث لاسـيما فـي عصـوره المتـأخرة تكشـف لنـا ، وتحديد كثير من مسـاراته
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حيـــث عــــدت غايـــة البحــــث فـــي علمــــين مـــن علــــوم البلاغــــة ، تمــــام بتلـــك المطابقــــةإ ـــض أي حــــد بلـــغ الاه

بلاغـــة الكــلام هـــي »بـــل لقــد عرفـــت بهــا البلاغـــة كلهــا حـــين قيــل: ، (البــديع - البيـــان –الثلاثــة )المعــاني 

 .(116)«مطابقته لمقتض ى الحال من فصاحته

موروثنــــا البلاغــــي وبحســــبنا أن ولا يتســــع مجــــال هــــذا البحــــث لتتبــــع مســــار تلــــك الفكــــرة وتطورهــــا فــــي 

 نسوق النصين التاليين اللذين يعكسان إ ض أي حد كانت الحفاوة بها في الموروث البلاغي:

 ه( 255النص الأول: من كتاب البيان والتبيين للجاحظ )ت 

يقـــــول فـــــي مطابقـــــة الكـــــلام لأحـــــوال المخــــــاطبين ولطبيعـــــة المعـــــاني والأغـــــراض تحـــــت عنــــــوان 

ا فكـــذلك لا ينبغـــي أن ي ـــون وكمـــا »طبقـــات الكـــلام:  ا ســـوقي 
ً
لا ينبغـــي أن ي ـــون اللفـــظ عامًـــا وســـاقط

ا ــــا؛ فــــإن الوحشــــ ي مــــن الكــــلام يفهمــــه الوحشــــ ي مــــن ، غريبًــــا وحشــــي  ا أعرابي  إلا أن ي ــــون المــــت لم بــــدوي 

، وكــلام النــاس فــي طبقــات كمــا أن النــاس أنفســهم طبقــات، النــاس كمــا يفهــم الســوقي رطانــة الســوقي

والقبـيح والسـمج... وقـد أصـاب القـوم فـي عامـة مـا ، والمليح والحسن، الجزل والسخيففمن الكلام: 

وقـد يحتـاج إ ـض السـخيف ، إلا أني أزعم أن سـخيف الألفـاظ مشـاكل للسـخيف مـن المعـاني، وصفوا

أوقـــع بـــأكثر مـــن إمتـــاع الجـــزل الفخـــم مـــن الألفـــاظ والشـــريف الكـــريم مـــن  وربمـــا، فـــي بعـــض المواضـــع

 .(117)«المعاني...

  ه(474النص الثاني: لعبد القاهر الجرجاني )ت 

فــي مزايــا الــنظم بحســب المعــاني والأغــراض أن قيمــة الكــلام أو مزيتــه الفنيــة  يقــرر الجرجــاني

مواءمتهــــــا للمعــــــاني أو  الأولــــــىلا تتحقــــــق إلا بتحقيــــــق لــــــونين مــــــن المطابقــــــة فــــــي عناصــــــره أو جزئياتــــــه: 

مواءمـة كـل منهـا لمـا يسـبقه أو يلحـق بـه فـي سـياق الـنظم أو  والثانيـة، الأغراض التي يساق لها الكـلام

م" علــــض مَعــــاني : »يقــــول فــــي بيــــان محاســــن الــــنظم، نســــق التعبيــــر
ْ
ــــتَ أن  مــــدارَ أمــــرِ "الــــنظ

ْ
وإِذ قــــد عرف

نْ ت ونَ فيـه، النحو
َ
نها أ

ْ
روق التي من شأ وهِ والف   لـيسَ ، وعلض الوج 

 
فـاعلمْ أن  الفـروقَ والوجـوهَ كثيـرة

 
 
 عنــدها لهــا غايــة

 
 بواجبــة  لهــا فــي ، ازديــادًا بَعْــدها لهــاونهايــة لا تجــد ، تقــف

 
ــمْ أنْ ليســتِ المزيــة

َ
ثــم اعْل

سِها ف 
ْ
 هي علض الِإطلاق، أن

 
وضـع  لهـا الكـلام  ، ومِنْ حيث ، ولكنْ تعرض  بسببِ المعـاني والأغـراضِ التـي ي 
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...، ثـــم بحَسَــــبِ موقـــعِ بعضِــــها مـــن بعــــض   وتبقـــى الإشــــارة إ ــــض أن  .(118)«واســـتعمالِ بعضِــــها مـــعَ بعــــض 

فكرة السياق أو مقتض ى الحال وإن ظفرت بتلـك الحفـاوة البالغـة فـي موروثنـا البلاغـي فإنهـا اتسـمت 

 ومن أبرز هذه السمات:، ببعض السمات التي كانت بمثابة شوائب تشوبها وقيود تحد من حركتها

مــــن منظــــور الحــــرص علــــض -تلــــك النزعــــة التــــي جعلــــت البلاغيــــين  النزعــــة المعياريــــة: - أ

يقننون ظواهر الأداء اللغوي من ذكر أو حـذف أو تعريـف أو تنكيـر أو تقـديم أو مـا  -المطابقة

وتـــارة أخــــرى بحســــب الأحــــوال أو المقامــــات: أمــــا ، تــــارة بحســــب الأغــــراض والمعــــاني، إ ـــض ذلــــك

،  ـــــان كــــاـد يغطـــــي مباحـــــث علـــــم المعـــــانيتقنينهــــا بحســـــب المعـــــاني فلقـــــد كــــاـن مـــــن الـــــذيوع بم

...مـــــن : »وبحســـــبنا بصـــــدده أن نـــــورد مـــــا يقـــــرره الســـــ اكي فـــــي ظـــــاهرة "الـــــذكر" حيـــــث يقـــــول 

تعظيمًـا للمـذكور أو إهانـة  أو لأن في نكـره، أغراض ذكر المسند إليه زيادة الإيضاح والتقرير

ند زيـــــادة لــــه كمـــــا ي ـــــون فــــي بعـــــض الأســـــامي والمقـــــام مقــــام ذلـــــك... ومـــــن أغــــراض ذكـــــر المســـــ

أو قصــــد التعجــــب مــــن المســــند إليــــه ، أو اســــتلذاذه، أو التعــــريض بغبــــاوة ســــامعك، التقريــــر

 .(119)«بذكره...

وأما تقنين الظاهرة بحسب الحال أو المقـام فيتجلـض فـي قـول الخطيـب القزوينـي علـض سـبيل 

متـــرددًا حســـن وإن كــاـن ، إن كــاـن المخاطـــب خــا ي الـــذهن مـــن الحكــم اســـتغنى عـــن المؤكــدات»المثــال: 

فــي ظــل هــذه النظــرة  .(120)«وإن كـاـن حاكمًــا بخلافــه وجــب توكيــده بحســب الإن ــار...، تقويتــه بمؤكــد

هــي ســيدة الاســتعمال، لهــا عليــه حــق » -كمــا يقــول صــلاح فضــل-المعياريــة الصــارمة تصــبح القاعــدة 

أمـــا وجهـــة نظـــر  فالاســـتعمال تـــابع والمعيـــار متبـــوع...، فـــإن لـــم يمتثـــل فلهـــا عليـــه حـــق الزجـــر، الطاعـــة

 .(121)«اللسانيات الحديثة فإنها تفض ي إ ض تقدير معاكس...

حيــث كـاـن هــذا التركيــز أحــد الخطــوط البــارزة فــي تمثــل البلاغــة  التركيــز علــى المخاطــب: -ب 

مـن  ففـي نـص القزوينـي السـابق علـض سـبيل المثـال كاـن خلـو ذهـن المخاطـب، العربية لفكرة المطابقة

إن ـــاره لـــه هـــي الأحـــوال أو المقامـــات التـــي قـــنن علـــض أساســـها ظـــاهرة التوكيـــد  الحكـــم أو تـــردده فيـــه أو 
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قــد ي ـون الســبب فــي هــذا التركيــز هـو نشــأة البلاغــة العربيــة فــي حضــن -وقلــة أو كثــرة ، وجـودًا أو عــدمًا

وقــد ي ــون هــذا الســبب ، الــنص القرآنــي الــذي يتحــرج المســلم إزاءه مــن الحــديث عــن أحــوال المــت لم

نشـأة هـذه البلاغـة فـي ظـل سـيادة المنطـق علـض التفكيـر العلمـي حتـى فـي  -شكري عيـاد كما يلاحظ-هو 

ولــــذلك كــاـن أهـــم ظــــروف ، ولخدمـــة الخطابــــة أكثـــر مـــن خدمــــة الفـــن الشـــعري ، الموضـــوعات الأدبيـــة

وأيًـــا كــاـن الســـبب فـــي هـــذا التركيـــز فإنـــه  -(122)القـــول فـــي نظـــر البلاغيـــين هـــو الحالـــة العقليـــة للمخاطـــب

 هر القصور التي شابت النظرة إ ض فكرة "مقتض ى الحال" في موروثنا البلاغي.يظل إحدى ظوا

فالمطابقــة التــي رصــدها وتتبــع تجلياتهــا المــوروث البلاغــي هــي مطابقــة  النظــرة الجزئيــة: -جـــ 

والحـق أن ، لما يلائمها أو يقتضـ ها مـن عناصـر المقـام -علض حدة-كل ظاهرة من ظواهر الأداء اللغوي 

ولــم تكــد ، أو التجزیــئ هــو مســلك عــام فــي علــوم البلاغــة التــي توقفــت عنــد نحــو الجملــةهــذا التفتيــت 

ومــــن ثــــم افتقــــدنا فــــي تراثنــــا البلاغــــي النظــــرة إ ــــض الــــنص ، (123)تستشــــرف إ ــــض مــــا يســــمى "نحــــو الــــنص"

 بوصفه وحدة كلية تتآزر عناصرها وتتشابك خيوطها في تجسيد تجربة واحدة.

 الخاتمة والنتائج:

للبلاغيين عند معالجة النصوص الأدبية أهمية العناصر الم وّنة للرسالة اللغوية ب ـلّ ظهر  -1

أبعادهــا مــن المرسِــل والمســتقبِل وبيئــة الخطــاب )الســياق( ونظــام الرســالة النصــية وشــفرتها 

وقــد ســبقوا المنــاهج الحديثــة فيمــا قدّمتــه مــن نمــاذج للاتصــال الإنســاني؛ خاصــة ، اللغويــة

 وأدركوا هذا الأمر مبكرًا.، لاتصالنموذج جاكوبسون ل

وأنّ ، أكد البلاغيون علض ضـرورة مراعـاة السـياق بوصـفه مـن أهـم عناصـر الرسـالة اللغويـة -2

لـبّ تعريفــات البلاغــة هــو مطابقــة الكــلام لمقتضـ ى الحــال؛ أي الســياق الــذي يقــال فيــه هــذا 

 وأهميته في بيان محتواه.، الكلام

ومـا لهمـا مـن دور ، يان نوعي السياق؛ اللفظي والمقـامياهتم البلاغيون بتفصيل القول في ب -3

والكشف عن مقامات المعنى في هـذا الـنص مـن خـلال ، في إيضاح الجوانب الدلالية للنصّ 

 إنارة السياق لجوانبه الدلالية.
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أكـــــد البلاغيـــــون علـــــض ضـــــرورة مراعـــــاة الســـــياق اللغـــــوي بدقـــــة بغيـــــة الوصـــــول إ ـــــض الدلالـــــة  -4

 المنشودة.

أفضلها في الوصول إ ض الفهم المثـا ي لدلالـة الـنص ، طرق في تحليل النص إن للسياق ثلاث -5

 الاعتماد علض السياق بجانبيه.

ومـع ذلـك نجـد أن ، إن فكرة السياق لـم تكـن لتمثـل نظريـة مت املـة المعـالم عنـد البلاغيـين -6

لبعضـــهم إســـهامات طيبـــة تقتـــرب مـــن فهـــم المحـــدثين للســـياق مثـــل عبـــد القـــاهر الجرجـــاني 

 وابن قتيبة. والجاحظ

لعبــد القــاهر الجرجــاني إشــارات فــي تحليــل التركيــب مســتفادة مــن ســياق الموقــف والســياق  -7

 الثقافي.

يقــوم الســياق بشــقيه بــدور مهــم فــي تفســير مبنــى التركيــب مــن حيــث الإشــارة إ ــض المخالفــات  -8

والرتبــة بــين هــذه ، الأســلوبية والعــدول عــن الأصــل فيــه مثــل حــذف أحــد عناصــره أو زيادتــه

العناصـــر تقــــديما وتــــأخيرًا ومــــا يترتــــب عــــن ذلـــك مــــن دلالات مرتبطــــة بالعلاقــــة بــــين الســــياق 

 وهذه المخالفات الأسلوبية.

 الهوامش والإحالات:

نظـــر: محمـــد بنعـــدة (1)  أطروحـــة، الســـياق وأثـــره فـــي توجيـــه المعنـــى فـــي تفســـير الطبـــري ، حـــول هـــذه الدراســـة ي 

 .هـ.1418، المغرب، جامعة محمد بن عبد الله، دكتوراه

نظـــر: ردة الله بـــن ردة بـــن ضـــيف الله الطلحـــي (2) ، دكتـــوراه أطروحـــة، دلالـــة الســـياق، حـــول هـــذه الدراســـة ي 

 .هـ.1424، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية

نظــــر: خلــــود إبــــراهيم ســــلامة العمـــوش (3) الخطــــاب القرآنــــي دراســــة فــــي العلاقــــة بــــين ، حـــول هــــذه الدراســــة ي 

ــــل  مــــن ســــورة البقــــرةالــــنص 
َ
، الجامعــــة العربيــــة، كليــــة اللغــــة العربيــــة، دكتــــوراه أطروحــــة، والســــياق. مَث

 م.1998هـ/ 1408

نظر: نوح الشهري  (4) أثر السياق في النظـام النحـوي مـع تطبيقـات علـض كتـاب )البيـان ، حول هذه الدراسة ي 

هــــ/ 1426، جامعـــة أم القـــرى ، كليـــة اللغـــة العربيـــة، دكتـــوراه أطروحـــة، فـــي غريـــب القـــرآن لابـــن الأنبـــاري(

 م.2006
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نظــــــر: ســــــعيد بــــــن محمــــــد الشــــــهراني (5) الســــــياق القرآنــــــي وأثــــــره فــــــي تفســــــير المدرســــــة العقليــــــة ، حــــــول ذلــــــك ي 

 م.2006هـ/ 1428، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى ، دكتوراه أطروحة، الحديثة

نظــر: عبـــد الحكـــيم القاســم (6) القرآنــي وأثرهـــا فـــي التفســير مـــن خـــلال دلالـــة الســـياق ، حــول هـــذه الدراســـة ي 

، جامعـــــة الإمــــــام، كليــــــة أصـــــول الــــــدين، قســـــم القــــــرآن وعلومـــــه، دكتــــــوراه أطروحـــــة، تفســـــير ابـــــن جريــــــر

 .هـ.1420

نظــر: إبــراهيم محمــود خليــل (7) دراســة فــي ضــوء علــم اللغــة ، الســياق وأثــره فــي الــدرس اللغــوي ، حــول ذلــك ي 

 .هـ.1411، الجامعة الأردنية، دكتوراه أطروحة، الحديث

نظـــر: عبـــد النعــــيم عبـــد الســـلام خليـــل (8)  أطروحــــة، نظريـــة الســــياق بـــين القـــدماء والمحـــدثين، حـــول ذلـــك ي 

 م.1990، سكندريةجامعة الإ ، قسم اللغة العربية واللغات الشرقية، دكتوراه

نظــــر: جــــون لاينــــز (9) دار الشــــئون ، عبــــاس صــــادق الوهــــاب: ترجمــــة، اللغــــة والمعنــــى والســــياق، حــــول ذلــــك ي 

 م.1987، د.ط، بغداد، سلسلة المائة كتاب، العامة الثقافية

نظـر: زيـد عمـر عبـد الله (10) مجلـة جامعـة الملـك ، السـياق القرآنـي وأثـره فـي الكشـف عـن المعـاني، حول ذلك ي 

 .هـ.1423، الرياض، 15ج، سعود

نظر: تمام حسان (11) م فـي )الكتـاب التـذكاري للاحتفـال بالعيـد ، قرينة السياق، حول ذلك ي  ـدِّ
 
المئـوي بحـث ق

 م.1993هـ/ 1413، د.ط، القاهرة، مطبعة عبير للكتاب، ل لية دار العلوم بجامعة القاهرة(

نظـــر: درديـــر محمـــد أبـــو الســـعود (12) مجلـــة كليـــة ، دلالـــة الســـياق وأثرهـــا فـــي الأســـاليب العربيـــة، حـــول ذلـــك ي 

 م.1987 -هـ1407، 7العدد، اللغة العربية بأسيوط

نظـــر: (13) دراســـات  -التركيـــب والدلالـــة والســـياق، محمـــد أحمـــد خضـــير حـــول هـــذه المجموعـــة مـــن البحـــوث ي 

 م.2005، 1ط، القاهرة، المصرية مكتبة الأنجلو ، تطبيقية

نظــر: عيســـ ى شــحاتة علــي (14) ، المنيـــا، مطبعـــة أبــو هــلال، ســياق الحـــال فــي اللســانيات الحديثــة، حــول ذلــك ي 

 م.2001، د.ط

دار ، لســان العــرب، هـــ(711)المتــوفض: جمــال الــدين ، أبــو الفضــل، محمــد بــن مكــرم بــن علــض، ابــن منظــور  (15)

 .10/166، هـ 1414، 2ط، بيروت، صادر

مجـــد الـــدين أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد بـــن ، وابـــن الأثيـــر، 10/166، لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور  (16)

، النهايـة فــي غريـب الحــديث والأثــر، هـــ(606محمـد بــن محمـد بــن عبــد الكـريم الشــيباني الجـزري )المتــوفض: 

، م1979 -هـــــ 1399، بيــــروت، المكتبــــة العلميـــة، محمــــود محمـــد الطنــــاحي - ي ر أحمـــد الــــزاو تحقيـــق: طــــاه
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بيـــدي، 2/422 تـــاج ، هــــ(1205)المتـــوفض: ، أبـــو الفـــيض، محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن عبـــد الـــرزّاق الحســـيني، والز 

 .25/482، د.ت، دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين، العروس من جواهر القاموس

، عـالم الكتـب، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة، هــ(1424مختـار عبـد الحميـد عمـر )المتـوفض:  ينظـر: أحمـد (17)

، مجمـــــــع اللغـــــــة العربيـــــــة بالقـــــــاهرة، والمعجـــــــم الوســـــــي ، 2/1137، م 2008 -هــــــــ  1429، 1ط، القـــــــاهرة

 .1/465، القاهرة، دار الدعوة، إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار

 .375ص ، قرينة السياق، تمام حسان (18)

، 1ط، القــــاهرة، مكتبــــة عــــالم الكتــــب، البحــــث الــــدلا ي عنــــد الأصــــوليين، ينظــــر: محمــــد يوســــف حلــــبص (19)

 .28ص ، م1991هـ/ 1411

دار ، شـــرح كتـــاب ال افيـــة فـــي النحـــو لابـــن الحاجـــب، الـــدين محمـــد بـــن الحســـن يرضـــ ، ينظر:الاســـتراباذي (20)

أثيــر الــدين أبــو عبــدالله محمــد بــن يوســف ، وأبــو حيــان، 1/247، م1979، 2ط، بيــروت، الكتــب العلميــة

بــــدر ، والزرکشــــ ي، 8/334، م1990، 2ط، بيــــروت، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، البحــــر المحــــي ، بــــن حيــــان

مكتبـــة دار ، تحقيـــق: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن، الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الله

دار ، حاشـــــية الصـــــبان علـــــض شـــــرح الأشـــــموني، محمـــــد بـــــن علـــــي، والصـــــبان، 2/6، د.ت، القـــــاهرة، التـــــراث

 .3/43، د.ت، إحياء الكتب العربية

تحقيـــــق: طـــــه عبـــــد ، البيـــــان فـــــي غريـــــب إعـــــراب القـــــرآن، كمـــــال الـــــدين أبـــــو البركــــاـت، ينظـــــر: ابـــــن الأنبـــــاري  (21)

 .172، 2/133، م1980، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الحميد

، هــ(626يوسف بن أبـي بكـر بـن محمـد بـن علـي الخـوارزمي الحنفـي أبـو يعقـوب )المتـوفض: ، ينظر:الس اكي (22)

، 2ط، بيـــــرو، دار الكتـــــب العلميـــــة، ضـــــبطه وكتـــــب هوامشـــــه وعلـــــق عليـــــه: نعـــــيم زرزور، مفتـــــاح العلـــــوم

، هـــــ(637نصـــر الله بـــن محمـــد )المتـــوفض: ، ضـــياء الــــدين، وابـــن الأثيـــر، 1/250، 1/162، م1987-هــــ 1407

دار نهضــة مصــر للطباعــة ، بــدوي طبانــة، تحقيــق: أحمــد الحــوفي، ســائر فــي أدب ال اتــب والشــاعرالمثــل ال

أبـو ، محمد بـن عبـد الـرحمن بـن عمـر، والقزويني، 2/122، 2/283، القاهرة، الفجالة، والنشر والتوزيع

، بلاغــةالإيضــاح فــي علــوم ال، هـــ(739المعــروف بخطيــب دمشــق )المتــوفض: ، جــلال الــدين الشــافعي، المعــا ي

أحمـــد بـــن علـــي بـــن ، والمقريـــزي ، 2/198، 3ط، بيـــروت، دار الجيـــل، تحقيـــق: محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي

دار ، رســــــائل المقريــــــزي ، هـــــــ(845تقــــــي الــــــدين )المتــــــوفض: ، أبــــــو العبــــــاس الحســــــيني العبيــــــدي، عبــــــد القــــــادر

 .1/305، هـ 1419، 1ط، القاهرة، الحديث
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ــة  (23)
َ
ك دار ، البلاغــة العربيــة، هـــ(1425الميــداني الدمشــقي )المتــوفض: ينظــر: عبــد الــرحمن بــن حســن حَبَن 

وإبـراهيم بـن محمـد بـن ، 1/370، م1996 -هــ  1416، 1ط، بيـروت، الـدار الشـامية، دمشـق، القلـم

حققـه وعلـق عليـه: عبـد ، شرح تلخيص مفتـاح العلـوم، هـ( 943عربشاه عصام الدين الحنفي )ت: 

حاشـية ، محمـد بـن عرفـة، والدسـوقي، 2/51، لبنـان، بيروت، دار الكتب العلمية، الحميد هنداوي 

تحقيــــق: عبــــد الحميـــــد ، هـــــ(792الدســــوقي علــــض مختصــــر المعــــاني لســــعد الـــــدين التفتــــازاني )المتــــوفض: 

يّ )المتــــوفض: نحــــو ، 1/254، بيــــروت، المكتبــــة العصــــرية، هنــــداوي  ســــ ِ
ْ
ل رَاب 

 
مَــــرِيّ الط وابــــن عَبْــــدِ الحَــــقِّ الع 

رَر  ، هـــــــ(1024 ــــــحْنةِ )فــــــي علــــــوم المعــــــاني والبيــــــان د  ِ
ّ

سْتَحْسَــــــنَة فــــــي شــــــرحِ مَنْظومــــــةِ ابــــــنِ الش
 
الفَرائــــــدِ الم

مَيـــــرات، والبـــــديع( سَـــــين الع  يمان ح 
َ
ـــــل  -هــــــ  1439، 1ط، بيـــــروت، دار ابـــــن حـــــزم، تحقيـــــق ودراســـــة: س 

جَــــة ، والبروجــــردي، 1/444، م2018 ور 
 
محمــــد بــــن حَمَــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد الله بــــن محمــــود بــــن ف

دار الشــؤون الثقافيــة ، تحقيــق: عبــد الكـريم الــدجيلي، الفـتح علــض أبــي الفـتح، هـــ(455تـوفض: نحــو )الم

تقي الدين أبو بكـر بـن علـي ، ابن حجة، والحموي ، 1/256، م 1987، 2ط، العراق، بغداد، العامة

دار ومكتبــــــة ، تحقيــــــق: عصــــــام شــــــقيو، خزانــــــة الأدب وغايــــــة الأرب، هـــــــ(837بــــــن عبــــــد الله )المتــــــوفض: 

أحمـد بـن ، وابـن كمـال باشـا، 1/180، م2004الطبعـة الأخيـرة ، بيروت، دار البحار، بيروت، الهلال

تحقيــــــق: عبــــــد الخــــــالق بــــــن مســــــاعد ، تلــــــوين الخطــــــاب، هـــــــ(940شــــــمس الــــــدين )المتــــــوفض: ، ســــــليمان

وينظر: محمد ، 1/351، هـ1421، (113العدد )، 3ط، سلامية بالمدينة المنورةالجامعة الإ ، الزهراني

، 7ط، مكتبــــة وهبــــة، خصـــائص التراكيــــب دارســــة تحليليـــة لمســــائل علــــم المعـــاني، محمـــد أبــــو موســــ ى

مصــطفى صــادق بــن عبــد الــرزاق بــن ســعيد بــن أحمــد بــن عبــد القــادر )المتــوفض: ، و الرافعــي، 1/282

 .3/29، دار الكتاب العربي، تاريخ آداب العرب، هـ(1356

صـــبح الأعشــ ى فـــي صـــناعة ، هـــ(821اري )المتـــوفض: أحمــد بـــن علــي بـــن أحمـــد الفــز ، ينظــر: القلقشـــندي (24)

ضياء الدين أبو السعادات هبـة الله ، وابن الشجري ، 3/494، بيروت، دار الكتب العلمية، الإنشاء

مكتبــة ، تحقيــق: محمــود محمــد الطنــاحي، أمــا ي ابــن الشــجري ، هـــ(542)المتــوفض: ، بــن علــي بــن حمــزة

 .526-115- 1/89، م 1991 -هـ  1413، 1ط، القاهرة، الخانجي

(25) Robin, R.H.: A short History of Linguistics, Longman, London, 1967, P. 213. 

، وهدسـون ، 68ص ، م1988، 2ط، القـاهرة، عـالم الكتـب، علـم الدلالـة، ينظر: أحمد مختـار عمـر (26)

 .81، 80ص ، م1990، 2ط، القاهرة، عالم الكتب، ترجمة: محمود عياد، علم اللغة الاجتماعي
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Leech, Geoffrey: Towards a Semantic Description of English, Longman Linguistics 

Library, London, 1971, P. 83. 

(27) Hartmann and Stork, F.C. : Dictionary of Language and Linguistic, Applied Science 

Publishers L.T.D, London, 1973, P. 52. 

(28) Leech: Op Cit. PP 83-85. 

، دار قطـــري بـــن الفجـــاءة، ترجمـــة: صـــبري إبـــراهيم الســـيد، إطـــار جديـــد -علـــم الدلالـــة، وينظـــر: بـــالمر

 .79ص ، م1986، قطر

، م1962، د.ط، القــــاهرة، دار المعــــارف، مقدمــــة للقــــارئ العربــــي -علــــم اللغــــة ، ينظــــر: محمــــود الســــعران (29)

، 3ط، القـــــاهرة، المعـــــارفدار ، دراســـــات فـــــي علـــــم اللغـــــة، وكمـــــال بشـــــر، ومـــــا بعـــــدها )بتصـــــرف(، 339ص

 .58ص ، م1973

، م1988، العــــــراق، دار الكتـــــب، ترجمـــــة: يوئيــــــل يوســـــف عزيــــــز، علــــــم اللغـــــة العــــــام، ينظـــــر:دي سوســـــور  (30)

 وينظر: .41-40ص

De Saussure, Ferdinand: Course in general linguistics, Peter Own, London, 1964, P. 22, 88.  

(31) I bid, P. 232. 

(32) Firth, J.R.: Paper in linguistics, Oxford University Press, London, 1957,P. 184. 

، 339-327ص، علــم اللغــة، وينظر:محمــود الســعران، .Robins: Op. Cit. PP. 198-240للمزيــد ينظــر: (33)

 .67- 54ص ، علم الدلالة، مختار عمر أحمدو

(34) Lyons, Jhon: Semantics, Cambridge University Press, 1979, P. 607 – 609. 

 وما بعدها.  69، علم الدلالة، أحمد محتار، ينظر: تعريف السياقات وأمثلة ذلك (35)

 .141، 69ص، علم الدلالة، ينظر: بالمر (36)

(37) Richards, Platt and Weber: Longman Dictionary of Applied Linguistics, Longman, 1985, P. 

61-62. 

 .Ibid, P.260وم وناته ، Social contextوينظر: الحديث عن السياق الاجتماعي 

، 58ص ، م1975، مكتبــــة الشــــباب، ترجمــــة: كمــــال بشــــر، دور ال لمــــة فــــي اللغــــة، ينظــــر: ســــتيفن أولمــــان (38)

 .Ibid, P.61وينظر:

 .434ص ، م1989، جدة، كتاب النادي الأدبي الثقافي، اللغة بين البلاغة والأسلوبية، مصطفى ناصف (39)
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(40) Firth: Op, Cit. P. 26. 

(41) Ibid, P. 121. 

 .142ص ، م1982، 1ط، مكتبة لبنان، معجم علم اللغة النظري ، يالخو  يوينظر: محمد عل

 . 69-68ص، علم الدلالة، ينظر: أحمد مختار عمر (42)

، دار الشـــــئون الثقافيـــــة العامـــــة، ترجمـــــة: عبـــــاس صـــــادق، اللغـــــة والمعنـــــى والســـــياق، ينظـــــر: جـــــون ليـــــونز (43)

 وما بعدها.، 222-2018ص، م1،1987ط، بغداد

 .261، 260ص، اللغة الاجتماعي علم، هدسون  ينظر: (44)

، وينظـر: بـالمر، 58، دراسـات فـي علـم اللغـة، وكمال بشـر، 339ص ، علم اللغة، ينظر: محمود السعران (45)

 .77ص، علم الدلالة

 .74ص ، علم الدلالة، ينظر: بالمر (46)

 .77، 76ص ، نفسهينظر: (47)

  .77ص ، نفسهينظر: (48)

 وما بعدها. ، 81ص ، علم الدلالة، : بالمروينظر، 339ص، علم اللغة، ينظر: محمود السعران (49)

 .58ص ، دراسات في علم اللغة، ينظر: كمال بشر (50)

 نفسه.  (51)

العـددان ، المجلـد السـابع، مجلة فصول ، قراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر، ينظر: عز الدين إسماعيل (52)

 . 42ص، م1987إبريل وسبتمبر ، 4، 3

اللغـــــة ، وينظـــــر: تمـــــام حســـــان، 355، 354ص ، اللغـــــة الاجتمـــــاعيعلـــــم ، وينظـــــر: هدســـــون ، 44ص ، نفســـــه (53)

 وما بعدها. 337ص، م1979، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العربية معناها ومبناها

 .42-33ص، البحث الدلا ي، ينظر: محمد حبلص (54)

، 1ط، اهرةالقـــــ، النحـــــو والدلالـــــة "مــــدخل لدراســـــة المعنـــــى النحــــوي الـــــدلا ي، محمــــد حماســـــة عبـــــد اللطيــــف (55)

 .98ص، م1983هـ/ 1403

 .36، 33ص ، نفسه (56)

 . 52ص، المركز الثقافي العربي ببيروت، لسانيات النص مدخل إ ض انسجام الخطاب، ينظر: محمد خطابي  (57)

 .54-53، نفسه  (58)

 .129ص، م1988، 1ط، اللغة والإبداع مباديء علم الأسلوب الأدبي، شكري محمد عياد  (59)

مختصــــر التفتــــازاني علــــض تلخــــيص ، وينظر:التفتــــازانی، 1/80، علــــوم البلاغــــةالإيضــــاح فــــي ، ينظــــر: القزوينــــي (60)

تجريــــد البنــــاني علــــض ، والبنــــاني، 1/100، ه1347، 1ط، القــــاهرة، مطبعــــة محمــــد صــــبيح، المفتــــاح للقزوينــــي

 .1/100، ه1347، 1ط، القاهرة، مطبعة محمد صبيح، مختصر السعد

 .425ص ، م1976، 6ط، القاهرة، المصرية جلو مكتبة الأن، البيان العربي، ينظر: بدوي طبانة  (61)
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، ال ويـــــت، 164كتـــــاب رقـــــم ، سلســـــلة عـــــالم المعرفـــــة، بلاغـــــة الخطـــــاب وعلـــــم الـــــنص، ينظـــــر: صـــــلاح فضـــــل  (62)

 .109ص، .113ص، م1992، أغسطس

 .113ص، نفسه  (63)

 .203ص، م1985، الرياض، تحقیق: عبدالعزيز المانع، ينظر: ابن طباطبا العلوي كتاب عيار الشعر  (64)

 .1/24، ب والشاعرتالمثل السائر في أدب ال ا  (65)

)المتـــوفض: نحـــو ، ينظـــر: أبـــو هـــلال الحســـن بـــن عبـــد الله بـــن ســـهل بـــن ســـعيد بـــن يحيـــى بـــن مهـــران العســـكري   (66)

، بيـروت، المكتبـة العصـرية، تحقيق: علـي محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، الصناعتين، هـ(395

 .1/36، هـ1419

 .164-1/163ينظر: نفسه،   (67)

ومـــع هـــذا فإننـــا لانعـــدم أن نجـــد فـــي نصـــوص الشـــعر القـــديم بنـــاء ، 265ص، بلاغـــة الخطـــاب، صـــلاح فضـــل  (68)

ا مـا ت ـون وغالبً  -قد تصل إ ض ما يقرب من نصف القصيدة-الجملة يطول ليشمل عدة أبيات في القصيدة 

فـي بنــاء ، ة عبـد اللطيـفينظـر: محمـد حماسـ، هـذه الجملـة الطويلـة فـي القصـيدة هـي الصـورة الشــعرية ف هـا

حيــــــث ذكــــــر نمــــــاذج متعــــــددة لهــــــذه ، 525 - 492ص ، م1982، 1ط، ال ويــــــت، دار القلــــــم، الجملــــــة العربيــــــة

ا وهــي لكعــب بــن ن بيتًــيا مــن قصــيدة عــدتها ســبعة وخمســوقــد اســتغرقت جملــة ف هــا عشــرين بيتًــ، القصــائد

ا وهـي مـن أبياتهـا اثنـين وخمسـين بيتًـا مـن قصـيدة تبلـغ عـدة وجملة أخـرى اسـتغرقت سـتة وثلاثـين بيتًـ، زهير

 شعر أوس بن حجر. 

شــرح وتصــحيح: ، ســر الفصــاحة، أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن ســعيد، ينظــر: ابــن ســنان الخفــاجي  (69)

يحيـــى بـــن حمـــزة بـــن علـــض ، والعلـــوي ، 54ص ، م1969، القـــاهرة، مكتبـــة صـــبيح، عبـــد المتعـــال الصـــعيدي

-م1914، مصــــر، مطبعــــة المقتطــــف، بلاغــــة وحقــــائق الإعجــــازالمتضــــمن لأســــرار ال، الطــــراز، بــــن إبــــراهيم

 .3/221، 1/104، ه1332

 .1/109، والطراز، 87ص، ينظر: سر الفصاحة  (70)

 .1/72، والإيضاح، 1/109، ينظر: الطراز  (71)

-1/403، م1984، مكتبــة الخــانجي، تعليــق وشــرح:محمود شــاكر، دلائــل الإعجــاز، عبــد القــاهر، الجرجــاني  (72)

403. 

 .1/404، نفسه  (73)

 نفسه.  (74)

 .1/166ينظر: المثل السائر   (75)
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 .164-163/ 1، ينظر: المثل السائر  (76)

 .1/185ينظر: نفسه،   (77)

، المجلــد الســابع، مجلــة فصــول ، المصــطلح البلاغــي القــديم فــي ضــوء البلاغــة الحديثــة، ينظــر: تمــام حســان  (78)

 وما بعدها. 24ص ، م1987،إبريل وسبتمبر، العددان الثالث والرابع

 .25ص، ينظر: نفسه  (79)

مسـند الإمـام أحمــد ، هـــ(241أبـو عبـد الله أحمـد بــن محمـد بـن حنبــل بـن هـلال بـن أســد الشـيباني )المتـوفض:   (80)

، مؤسسة الرسالة، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، نيوآخر ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بن حنبل

عبـــد الله محمـــد بـــن وابـــن ماجـــة أبـــو ، (22062حـــديث معـــاذ بـــن جبـــل)، 36/345، م 2001 -هــــ  1421، 1ط

، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ةســنن ابــن ماجـ، هـــ(273وماجــة اســم أبيــه يزيـد )المتــوفض: ، يزيـد القزوينــي

، (3973بـــاب كـــف اللســـان فـــي الفتنـــة)، 2/1314، فيصـــل عيســـ ى البـــابي الحلبـــي -دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة 

كلهــــم مــــن طريــــق أبــــي وائــــل عــــن معــــاذ  ةوالنســــائي وابــــن ماجــــ، والحــــديث أخرجــــه أحمــــد والترمــــذي وصــــححه

 
ً

نبيــل بــن منصــور بــن يعقــوب بــن ، ينظـر: أبــو حذيفــة، وأخرجــه أحمــد أيضــا مــن وجــه آخــر عــن معــاذ، مطـولا

ـــــاري فـــــي تخـــــريج وَتحقيـــــق الأحاديـــــث التـــــي ذكرهـــــا الحَـــــافظ ابـــــن حَجـــــر ، ســــلطان البصـــــارة ال ـــــويتي أنِـــــيس  الس 

ـــتح البَـــاري 
َ
ـــماحة، نصـــور بـــن يَعقـــوب البصـــارةتحقيـــق: نبيـــل بـــن مَ ، العســـقلاني فـــي ف سَـــة الس  سَـــة ، مؤس  مؤس 

ان  (.1602)3/2307، م 2005 -هـ  1426، 1ط، ، بيروت، الري 

 .25ص، المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة، تمام حسان  (81)

(82) Van Dijk, Teun A. La Cienciadel Texto P. 80. 

 
ً

 .26ص ، بلاغة الخطاب، صلاح فضل :عن نقلا

الخطابـــة ، وينظــر: أرســطو، 196ص، م1980، بغــداد، ترجمــة: عبــد الـــرحمن بــدوي ، الخطابــة، أرســطو  (83)

، 202ص، م1979، بيـروت، دار القلـم، تحقیـق وتعليـق عبـد الـرحمن بـدوي ، )الترجمة العربيـة القديمـة(

225. 

تحقيــق: محمــد ، الأمثــالمجمــع ، هـــ(518أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم )المتــوفض: ، الميــدانيينظر:  (84)

ضـــمن جـــزء مـــن مثـــل آخـــر وهـــو ل ـــل ، 2/202وقـــد ذكـــر فـــي ، بيـــروت، دار المعرفـــة، الـــدين عبدالحميـــد يمحيـــ

ال
َ
ام  مَق

َ
. ، مَق  ول ل دهر  رجال 

 1424، 2ط، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، الحيــوان، هـــ(255)المتــوفض: ، عمــرو بــن بحــر أبــو عثمــان، الجــاحظ (85)

 .132/ 1، هـ

 .19/ 3، نفسه (86)

 .174/ 3، نفسه (87)
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، م1960، 2-1ج ، 2ط، القـاهرة، مكتبـة الخـانجي، تحقيـق: عبـد السـلام هـارون، البيان والتبيـين، الجاحظ  (88)

 .  1/136، م1961، 4-3ج 

 .139-1/138 نفسه،  (89)

 .3/19ينظر: الحيوان   (90)

 .1/76ينظر: البيان والتبيين   (91)

 .1/86، نفسه (92)

 .1/83، نفسه  (93)

، البلاغيين العرب في مجا ي الأصوات والدلالة في ضوء علم اللغة الحـديثجهود ، ينظر: إبراهيم الدسوقي  (94)

 .  113-98ص، م1988، كلية دار العلوم، دكتوراه أطروحة

 .57ص، دراسات في علم اللغة، ينظر: كمال بشر  (95)

 .372ص ، اللغة العربية معناها ومبناها، ينظر: تمام حسان (96)

 .338ص، م1982، القاهرة، العامة للكتابالهيئة المصرية ، الأصول ، ينظر: تمام حسان  (97)

 1/168، مفتاح العلوم  (98)

 .43-1/42، الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني  (99)

 .29ص، المصطلح البلاغي، تمام حسان (100)

، الإسـكندرية، الـدار الجامعيـة للطباعـة والنشـر، دراسـة المعنـي عنـد الأصـوليين، ينظر: طاهر حموده سـليمان (101)

 .225ص، م1983

ه( لــه كتــاب بعنــوان 255والجــدير بالــذكر أن الجــاحظ )ت ، 221ص، البيــان العربــي، طبانــةينظــر: بــدوي  (102)

، أبــــو القاســــم جــــار الله محمــــود بــــن عمــــر، "نظــــم القــــرآن" ذكــــره الزمخشــــري فــــي مقدمــــة تفسيره.الزمخشــــري 

 . 1/15، م1972، مطبعة الحلبي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل

 (.82الآية )، سورة يوسف (103)

الجرجـــاني الـــدار )المتـــوفض: ، أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الفارســـ ي الأصـــل، الجرجـــاني (104)

، دار المـدني بجـدة، مطبعـة المـدني بالقـاهرة، قرأه وعلق عليه: محمود محمـد شـاكر، أسرار البلاغة، هـ(471

1/422. 

 . 18الآية ، سورة يوسف (105)

 .117سورة النحل:  (106)

 423-1/422، أسرار البلاغة (107)

ص ، م1988، الإسـكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة، النحو العربـي والـدرس الحـديث، ينظر: عبده الراجحي (108)

 وما بعدها. 149

(109) Lyons : Semantics, Vol 2, P. 609 

 .71ص، وينظر:أحمد مختار عمر: علم الدلالة
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 .1/389أسرار البلاغة  (110)

 .24من الآية ، سورة الجاثية (111)

لـــيس المقصـــود بمعنـــى المعنـــى هنـــا تعريـــف المعنـــى علـــض غـــرار مـــا صـــنع رتشـــاردز وأوجـــدن فـــي كتابهمـــا "معنـــى  (112)

فـالمعنى هنـا ، ولكـن المقصـود هنـا المعنـى الثـاني المتولـد عـن معنـى أول ، The Meaning of Meaningالمعنـى" 

بــك ذلــك المعنــى إ ــض معنــى أو بعبــارة عبــد القــاهر "أن تعقــل مــن اللفــظ معنــى ثــم يفضــ ي ، منســوب إ ــض المعنــى

 .263/ 1، عجازينظر: دلائل الإ، آخر"

 .262/ 1، : نفسهينظر (113)

 .39ص، ينظر: قراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر (114)

 .431/ 1، دلائل الإعجاز (115)

 .15، 13ص، ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة (116)

البيـــــان ، هــــــ(255)المتـــــوفض: ، أبـــــو عثمـــــان، الليثـــــي، عمـــــرو بـــــن بحـــــر بـــــن محبـــــوب الكنـــــاني بـــــالولاء، الجـــــاحظ (117)

 .136-1/135، هـ 1423، بيروت، دار ومكتبة الهلال، والتبيين

دلائـــل ، هــــ(471)المتـــوفض: ، أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الفارســـ ي الأصـــل، الجرجـــاني (118)

، المـدني بجـدةدار ، مطبعـة المـدني بالقـاهرة، تحقيـق: محمـود محمـد شـاكر أبـو فهـر، الإعجاز فـي علـم المعـاني

 .87/ 1، م1992 -هـ 1413 3ط

 .1/177، مفتاح العلوم (119)

 .70-1/69، الإيضاح في علوم البلاغة (120)

المصــــــطلح البلاغــــــي ، وينظر:تمــــــام حســــــان، 111ص ، بلاغــــــة الخطــــــاب وعلــــــم الــــــنص، صــــــلاح فضــــــلينظر: (121)

 .29ص، القديم

، م1982، د.ط، الريــــاض، دار العلــــوم للطباعــــة والنشــــر، علـــم الأســــلوب ضمــــدخل إ ــــ، ينظـــر: شــــكري عيــــاد (122)

 .47ص

 .71ص، م2003، مجلس النشر العلمي بجامعة ال ويت، في البلاغة العربية والأسلوبيات، سعد مصلوح (123)
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 للقاصة السعودية سهام العريشي« في صالة الانتظار»رمزية اللون في قصة 

 *عبد القوي محمد أحمد الحصيني .أ.د

 **خالد عبد الواحد محمد العركي

 ملخص:

للقاصة السعودية « في صالة الانتظار»يسعض هذا البحث إ ض دراسة رمزية اللون في قصة 

ا إ ض 
ً
سهام العريش ي، باعتبار رمزية اللون من أهم عناصر القصة وتقنياتها المولدة للدلالة، متطرق

بطلة  أبرز الألوان التي وظفتها القصة في حيزها؛ لتعميق المشاعر النفسية، وكشف سي ولوجية

 القصة، وتكثيف ملامح سائر الشخصيات وما تعكسه من ظلال.

وقد جاء البحث في تمهيد ومبحثين، تطرق التمهيد إ ض تحديد ماهية الرمز، وأهميته في 

تكثيف دلالة النصوص، وكذلك الدلالات الرمزية للألوان ووظيفتها، وتطرق المبحث الأول للدلالة 

 استكشاف أبرز الرمزية للألوان في القصة المدر 
ً

وسة، متناولا أهم الألوان الواردة ف ها محاولا

دلالاتها، في حين تطرق المبحث الثاني لعرض "للوحات" التي تم تشكيلها في إطار هذه القصة، 

حارس أمن  –وأسهمت في رسم ملامح الشخصية المحورية والشخصيات المساعدة مثل: "الأخ 

 الممرضة... إلخ". –الطبيب  –المطار 

                                                           
*

 المملكة العربية السعودية. –جامعة جازان -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -أستاذ الأدب والنقد في قسم اللغة العربية وآدابها 

المملكــــة  –جامعــــة جــــازان -كليــــة الآداب والعلــــوم الإنســــانية  -قســــم اللغــــة العربيــــة وآدابهــــا  -ماجســــتير دراســــات أدبيــــة ونقديــــة طالــــب  **

 العربية السعودية.
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Symbolism of color in the story (In the Waiting Lounge) for  Saudi narrator Seham Arishi 

Dr. Abdulqawy Mohammed Ahmed Alhusseini 

Khalid Abdulwahed Mohammed Alarki 

Abstract: 

This research seeks to study the symbolism of color in the story 'In the Waiting 

Lounge' of the Saudi storyteller Siham Arishi, considering the symbolism of color as one 

of the most important elements of the story and its techniques of connotation, touching 

on the most prominent colors used in the story in its space; features of other characters 

and their shades. 

The research was divided into a preamble and two searches. The preamble 

presents the being of symbolism and its importance in texts' meanings and the colors' 

symbolism and functions.  The first search explores the colors' indication in the studied 

story.  The second search discusses the 'paintings' that were formed within the 

framework of this story, and its contributions in drawing the features of the central 

characters and the sub-characters   such as, the Brother, the Airport Security Guard, the 

Doctor, the Nurse, etc". 

 تمهيد:

 بأنــه: 
ً
ر بشــ يء غيــر حاضــر، مــن ذلــك: »يعــرف الرمــز لغــة

ّ
ــذك

 
كــل إشــارة أو علامــة محسوســة ت

ــم رمــز للــوطن، ال لــب رمــز للوفــاء، الحمامــة البيضــاء رمــز البــراءة، الهــلال رمــز للســلام، الصــليب 
َ
العَل

 .(1)«نرمز المسيحية، الأرز رمز لبنا

ــا فهــو: الإشــارة ب لمــة تــدل علــض محســوس أو غيــر محســوس، وتشــير إ ــض معنــى  أمــا الرمــز أدبي 

يختلــف بحســب خيــال الأديــب، وقــد يتفــاوت القــراء فــي فهمــه وإدراك مــداه بمقــدار ثقــافتهم، ورهافــة 
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لمثقــف حســهم، فيتبــين بعضــهم جانبًــا منــه، وآخــرون جانبًــا ثانيًــا، أو قــد يبــرز للعيــان ف هتــدي إليــه ا

بيســر، مــن ذلــك أن الشــاعر يرمــز إ ــض المــوت بتهافــت أوراق الشــجر فــي الخريــف، ويرمــز إ ــض الإحســاس 

 .(2)بالقلق والكآبة بقطرات المطر المتساقطة علض زجاج نافذته في رتابة مضنية

وقد حاول كثير مـن كتـاب السـرد الهـروب مـن أسـلوب الواقعيـة النقديـة؛ ليرقـض سـردهم إ ـض 

الشعرية عبر الرمز والتشخيص والتكثيف الدلا ي، ممـا مـنح القصـة قـدرًا كبيـرًا مـن  درجة عالية من

ا عـــن أهميـــة الترميـــز فـــي الإبـــداع، وممـــا قيـــل إن ». وقـــد (3)حريـــة التأويـــل لـــدى المتلقـــي قيـــل الكثيـــر جـــد 

ـــف رؤاه ويجعـــل القـــارئ المتمـــرس 
ّ
المبـــدع الحقيقـــي، المبـــدع الكبيـــر، هـــو ذلـــك الـــذي يســـتطيع أن يغل

ر باللـــذة والإثـــارة وهــــو يختطـــف المخفـــي مــــن الـــنص الأدبـــي، ولـــن يســــتطيع المبـــدع ذلـــك إلا مــــن يشـــع

عـدًا  خلال استعمال الرموز، التي من شأنها أن تحـرر لغتـه مـن سـطوة المعنـى الخـارجي، وأن تمنحـه ب 

ا، وهذا البعد يتمثـل فـي الرمـز الـذي لـم يصـل الإبـداع إل ا وللبعض الآخر جلي  يـه إلا يبدو للبعض خفي 

بعــد تأمــل طويــل ووقفــة مــع الأعمــال الإبداعيــة العظيمــة، بتجلياتهــا ومــا تحملــه مــن أبعــاد وتــأويلات، 

نكـر فـي العثـور علـض هـذا المسـتوى مـن  وقد كاـن للأسـاطير التـي دخلـت عـالم الـرؤى المتناقضـة دور  لا ي 

 .(4)«الكتابة الرامزة

ــ
ً
ا عــن نــص أدبــي يشــغله ويؤرقــه، فــإن وإذا كـاـن علــض المبــدع أن يحفــر عميقًــا فــي داخلــه بحث

القارئ المتمرس مطالب بـأن يحفـر عميقًـا فـي داخـل هـذا الـنص المنجـز، الـنص القـائم علـض مرتكـزين 

اثنــين: الظــاهر والبــاطن، والظــاهر فــي حالــة فــن الســرد هــو مــا يقدمــه القــاص مــن ح ايــة تــدور حــول 

ذلك؛ البـاطن هـو الـذي يفـتح الـنص الدلالة المباشرة لحادثة ما أو شخصيات ما، وعلض العكس من 

علـض مـا هــو أعمـق وأغنــى فـي الدلالــة غيـر المباشــرة، وهـو بم وناتــه الأسـلوبية يستحضــر المعنـى البعيــد، 

، ويأتي اللون من بـين أهـم العناصـر التـي قـد تـؤدي دلالات رمزيـة مكثفـة فـي (5)المعنى الموازي والمتخيل

منها علض وجه الخصوص، وللألـوان دلالاتهـا المتعـددة الخطابات الأدبية عامة، والخطابات السردية 

التــــي لا تقــــف عنــــد مســــتوى الــــدلالات المباشــــرة، بــــل تتجاوزهــــا إ ــــض مــــا هــــو ثقــــافي ونفســــ ي واجتمــــاعي 

 مركب، وهو ما سنعاينه في الدلالة الرمزية للألوان، علض النحو الآتي:
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 الدلالة الرمزية للألوان:

النابهين من النقـاد علـض الأثـر الظـاهري، بـل تتعـداه إ ـض  لا تقتصر الدلالة الرمزية للون لدى

أننـا يمكـن أن نعـرف الشـ يء الكثيـر عـن »، حتـى (6)ما وراء ذلك من آثـار نفسـية تتجـاوز سـطح الألـوان

الشخصــــية الســــردية أو حتــــى شخصــــية الروائــــي نفســــه، عــــن طريــــق تتبــــع الإيحــــاءات النفســــية التــــي 

 .( 7)«يولدها المعجم اللوني

ول دلالة الألوان في هـذه الـدوائر جملـة مـن الإيحـاءات للـنص السـردي؛ إذ تتعـدى ويتيح تنا

دلالـــــة اللـــــون نطاقهـــــا الوضـــــعي المطـــــابق إ ـــــض مـــــا هـــــو أعـــــم، فتتســـــع بـــــذلك دائـــــرة اللـــــون للتفســـــيرات 

 .(8)والتأويلات بحسب تباين ردود أفعال المتلقين وتقديراتهم

ووضــعت لهــا دلالات رمزيــة، ومنهــا مــا وقــد أعطــى كثيــر مــن الــديانات للألــوان قيمــة خاصــة، 

ربــ  بعــض الممارســات الدينيــة بــألوان خاصــة: فالأصــفر لــون مقــدس لــيس فقــ  فــي الصــين والهنــد، 

بــــل وفــــي المســــيحية الأوربيــــة، واســــتعملت الكنيســــة اللــــون الأصــــفر فــــي اللوحــــات المقدســــة فــــي شــــ ل 

والضـوء اسـتعمله المصــريون خلفيـات مـن أوراق الشـجر الذهبيــة، ولارتبـاط اللـون الأصـفر بالشــمس 

رمـــزًا لإلـــه الشـــمس )رع(. ولعـــل معنـــى الصـــفاء والنقـــاوة هـــو المقصـــود فـــي اختيـــار اللـــون الأبـــيض عنـــد 

المسلمين لباسًـا أثنـاء الحـج والعمـرة، وكفنًـا للميـت، وقـد اسـتعمل القـران الكـريم بيـاض الوجـه يـوم 

بْـــيَضُّ »نيا، وذلـــك فـــي قولـــه تعـــا ض: القيامـــة رمـــزًا للفـــوز فـــي الآخـــرة نتيجـــة العمـــل الصـــالح فـــي الـــد
َ
يَـــوْمَ ت

وه   ج  سْوَدُّ و 
َ
وه  وَت ج   (.106، )آل عمران،آية «و 

وحـــين يوظـــف ال اتـــب الألـــوان فإنـــه لا يـــأتي بهـــا بشـــ ل عشـــوائي، بـــل يختـــار منهـــا مـــا يناســـب 

ســياق القصــة، ومقصــديتها ال ليــة، كمــا يقــوم ال اتــب بتنســيق الألــوان فــي علاقــة هادفــة مــع عناصــر 

القص، فال اتب حـين يختـار لونًـا معينًـا ل ـي يلـون بـه شخصـية مـا داخـل عملـه الروائـي ي ـون هدفـه 

. ولـذا فقـد أقحمـت السـرديات اللـون، وجعلـت منـه عنصـرًا (9)من ذلك تقريب الشخصية من الواقع

ا في مسار حركة السرد، فهو ال اشف عن خفايا اللغة ونفسية ال اتب والواقع المعي   .(10)مهم 
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وكمــا وظــف الســرد اللــونَ فــي رســم ملامــح الشخصــيات ونفســياتها وأبعادهــا الخارجيــة فقــد 

 وظف أيضًا الألوان في رسم ملامح الم ان وتوظيفه في خدمة الدلالات التي تهدف إل ها القصة.

وتأسيسًــا علــض مــا ســبق؛ فـــإن عنايــة هــذا البحــث ســـتتجه إ ــض م ونــات الخطــاب القصصـــ ي 

لاستخراج بنيات لونية تتجاوز الدلالـة المباشـرة التـي تقـف عنـد حـدود »؛ )*(لل اتبة "سهام العريش ي"

المعنــى الســطحي للجملــة، الأمــر الــذي يــدفع إ ــض إقامــة تحليــل مت امــل ومفتــوح علــض خطابــات عديــدة 

وســـيقوم بدراســـة رمزيـــة اللـــون فـــي القصـــة الموســـومة  .(11)«يـــتم الـــرب  بينهـــا بوســـاطة العلامـــة اللونيـــة

« تشــبه رائحــة أمــي.. تشــبه شــجر الجنــة»، المنشــورة فــي المجموعــة القصصــية: «نتظــارفــي صــالة الا »بـــ

للقاصــة "ســـهام العريشـــ ي"، التـــي تمتـــاز بأنهـــا أكثـــر قصـــص المجموعـــة اســـتعمالا لتقنيـــة الألـــوان، وهـــي 

عمـــق الخبـــرة »بـــذلك تـــدل علـــض اهتمـــام ال اتبـــة بتقنيـــة الرســـم والتلـــوين الفنيـــين، كمـــا أنهـــا تعكـــس 

ـــون رمـــزه وبعـــده الـــدّلا ي وقيمتـــه السّـــيميائيةوكثافـــة التّ 
ّ
أن »، علـــض اعتبـــار (12)«جربـــة... التـــي تصـــنع لل

دفء اللــــون كــــدفء الإيقــــاع، كــــدفء المعنــــى، كلهــــا تخلــــق فــــي العمــــل الفنــــي طاقــــة خاصــــة، وتؤســــس 

، وهو ما ستتضح جماليتـه فـي سـياق دراسـتنا لهـذا البحـث التـي سـتتحدد (13)«صورة جديدة وجميلة

 هما: الدلالة الرمزية للألوان، والدلالة الرمزية للوحات اللونية، علض النحو الآتي: في مسارين

 «في صالة الانتظار»أولا: الدلالة الرمزية للألوان في قصة 

في »سيقف البحث علض جملة  من الدلالات الرمزية للألوان التي اشتغلت عل ها قصة 

يًا قصدية « صالة الانتظار
ّ
القاصة في استعمال الألوان سواءً اللون الأسود لسهام العريش ي، مجل

برمزيته المضادة، أو دلالات اللون الأبيض الرمزية التي استعملتها في دلالاتها الضدية أيضا، أو في 

توظيفها للون الأحمر  في توتير مشهد القص، وهكذا في بقية الألوان، وقد تعاملت القاصة مع 

 :لض النحو الآتيالألوان في إطار تقنيات متعددة، ع

 الدلالة الرمزية للون الأسود وما شا هه -أ 

يعتبــر اللـــون الأســـود  مـــن أكثــر الألـــوان شـــيوعًا فـــي الواقــع، أضـــف إ ـــض ذلـــك اكتســـابه دلالات 

رمزية قوية لم تغفل عنها القاصة، حيث وظفتها بمهـارة لتبـرز تجربتهـا فـي هـذه القصـة. كمـا أن للـون 
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ئـي السـعودي فهـو مشـبع بـدلالات مختلفـة موجبـة وسـالبة، والأسـود سطوته في النص الروا»الأسود 

الســـالب هـــو نقـــيض الأبـــيض فـــي كـــل خصائصـــه، ويمثـــل الظـــلام ال امـــل وانعـــدام الرؤيـــة، ويعـــد رمـــزًا 

 .(14)«للألم والموت والحزن والخوف من المجهول والعدمية والفناء

قد استعملته القاصة ، و (15)«سيطرة اللون الأسود تدل علض عمق الألم والحزن »إن 

لتحقيق جملة من الوظائف في قصة )في صالة الانتظار( فهي ترمز باللون الأسمر إ ض سمة من 

يطل »سمات الشخصية الطفلة/البطلة، وهي الفقر والحرمان من الدلال والرفاهية، تقول: 

 .(16)«وجهك الصغير بلفحته السمراء وببثور داكنة

إن )مقلمة( سوداء صغيرة كافية »فتتان والجمال، فتقول: كما ترمز باللون الأسود إ ض الا 

. وفي مشهد آخر تقول: (17)«تماما لأن تتد ض إ ض أسفل ظهرك.. ويتد ض معها وخلفها العالم بأكمله

. وتصور احتفاظ الش ل (18)«تسألين نفسك: لماذا بطنه أكبر من مقاس حزامه الأسود الأنيق؟»

عباءتك أيضًا لم تتغير.. ولا حذاؤك.. ولا شعرك »د بقولها: الجسدي برونقه عبر اللون الأسو 

 »...، ثم تصف العباءة بأنها (19)«الأسود بلمعة الزيت علض أطرافه
ً

 .(20)«تبرق أسودَ وكريستالا

وفي صورة أخرى ترمز به إ ض ما لدى شخصية البطلة من الشعور المتردد بين الخوف من 

أنت تلقين بنظرة ساهمة إ ض اللمعة السوداء علض حذاء رجل فيما »رجل الأمن والثقة به، فتقول: 

 .(21)«الأمن بجانبك

وترمز به في موقف آخر إ ض المفارقة بين طبيعة هذا اللون الدال علض الاختفاء والستر، وما 

يتسبب به من الشهرة والظهور ونيل الجوائز في تعبير ساخر عن احتفاء المجتمع بالسواد، فتقول: 

نال تتذكرين م»
 
علمتك في الصف الأول الابتدائي وهي تحدثكم كثيرًا عن العباءة.. وعن جائزة لا ت

. كما ترمز به إ ض الاكتئاب والضجر (22)«إلا بالسواد.. وعن اسم سيصدح به في إذاعة الصباح

تهوين بعيدًا في ليل  مظلم يرتدي قفازين أسودين يضغ  بهما »الذي يرافق سواد الليل، فتقول: 

 .(23)«جانب معدتك..علض 
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وفي هذه الاستعمالات كلها تتضح سيطرة اللون الأسود علض معظم مشاهد السردية 

ابتداءً من لحظة الوصول إ ض المطار، إ ض لحظة المغادرة منه، مرورًا بمختلف عناصر 

 التشكيل لهذا اللون:

 -الأسود الحذاء  –الحزام الأسود   -مقلمتها السوداء  –)بشرة الطفلة السمراء 

لمرأة التي تبرق عباءة ا–اللمعة السوداء  – قفازين أسودين –جائزة لا تنال إ ض بالسواد 

 
ً

 .......(.أسود وكريستالا

إن الدلالات المحمولة لهذه الاستعمالات اللونية تحيل إ ض مراجع تداولية وأنساق 

 لح اية.ثقافية واجتماعية تظهر تجليات هذا التوظيف للون الأسود في مشاهد ا

 الدلالات الرمزية للون الأبي  وما يقاربه -ب

عد اللون الأبيض من الألوان المحايدة، وهو مضاد للون الأسود ومزاوج له،  ي 

وسيادته في السردية تتوازى مع سيادة اللون الأسود، وتمتد تردداته في الفضاء المشهدي 

الأساسية والثانوية مساحة واسعة  للسردية ابتداءً وانتهاءً، و"يش ل اللون الأبيض بأش اله

في النماذج المدروسة، تتعدد صورها الإيجابية والسلبية، فقد عده البعض من الألوان 

الباردة التي تبعث الهدوء والطمأنينة والاسترخاء، وتزيد من الحجم الظاهري للأشياء، 

هو رمز الضعف  واللون الأبيض هو رمز الطهارة والنقاء والصدق والسلام، ومن جهة ثانية

 .(24)«والمرض والعجز، وقد ي ون رمزًا للكآبة والحزن 

ا، متجسدًا أحيانًا في هيئة أزياء مبهجة  وتستعمل القاصة اللون الأبيض رمزًا جمالي 

السياق وحده هو الذي يحدد »ومؤنسة، وأحيانًا في هيئة أزياء منفرة للنفس وموحشة، فـ

 .(25)«وظيفة اللون وفاعليته
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حالات تجسد اللون الأبيض في هيئة أزياء مؤنسة ومرغوبة قولها عن زي فمن 

، وتقول عن (26)«يقف هو بقبعته الرياضية البيضاء، ببدلته البيضاء الباهتة»الشخصية/ الرجل: 

تلمع خصلات شعرك الملفوفة إ ض أسفل رقبتك بربطة بيضاء لا أتبين »زي الشخصية/المرأة: 

تناديك أمك إ ض »، (28)«ين تنورة جينز قصيرة وشرابًا أبيضًا إ ض أعلض فخذيكلا تلبس» ،(27)«نهايتها..

 .(29)«باص المدرسة وتركضين بمريولك السماوي المنق  بياضًا إ ض السماء

ومن حالات تجسد اللون الأبيض في هيئات مناقضة لإيحاءاته وطبيعته الإيجابية؛ زي 

لكن الممرضة الفلبينية »ه من الجسد، تقول: الممرضات والأطباء، وتدرج لون الدم عند سحب

يسألك »، (30)«بملابسها البيضاء وكمامة علض فمها وبإبرة حادة تخرج فجأة من جيب مريولك..

لل القطن فيه بالمطهر.. ، (31)«الطبيب وهو يرتدي قفازه الأبيض.. والممرضة تناوله مقصًا صغيرًا ب 

دمك يصعد في أنبوب بلاستي ي، وسيتلون الحيز كانت إبرة حقيقية من زجاج ودم، تتأملين »

 .(32)«تدرجيًا بالأبيض والوردي والأحمر القاني ثم يمتلئ الأنبوب كله بالدم

إن هذا التدرج اللوني يكشف ما يطال بنية النص من درجات الانفعال والتدفق العاطفي 

للون يتحول بتحول تبعًا لدرجة حرارة اللون أو درجة هدوئه أو صخبه، الأمر الذي يجعل ا

قرأ باعتباره إستراتيجية اتخذها (33)الحدث؛ ليؤدي وظيفة مختلفة في كل نص . إن هذا البياض ي 

ال اتب ليؤسس لفضاء سردي يكتسحه بياض مريض، وعندها يصبح البياض عنوانًا للفقد 

في الجثث  والفناء أو ما يتوقع أن يصير إ ض ذلك، فاللون الأبيض وهو لون المرض والموت يتجسد

 .(34)المغطاة بأقمشة بيضاء في المشفى

كما تستعمل ال اتبة فعل البياض للدلالة علض جمال الطبيعة المستمد من جمال نفس 

، (35)«ضحكتها وهي تسيل علض أرضية المطار الذي يتسع ويبيض كالسحاب»الإنسان، تقول: 

الألوان القاتمة، وقد ي ون الم ان تمنح الم ان انطباعًا يختلف عن »فالألوان الفاتحة الهادئة 

 .(36)«مسهبًا في تفصيلاته اللونية ليمنح القارئ إحساسًا بالصدق
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تتفاعل مع الطبيعة كما يفعل الفنان، وهي بذلك تبث في البنية السردية -إذن-فالقاصة 

ف علض تعبيرات لونية ذات تأثير من حيث الميل إ ض الاطمئنان والهدوء، أو الإيحاء بالرعب والخو 

 .(37)نحو يناسب حالة الانفعال المصاحبة للون 

وعلض النسق ذاته؛ تستعمل القاصة اللون الفض ي ذا الخاصية الجمالية الآسرة للإنسان 

 فضّيًا يحمل باللغة الإنجليزية »عمومًا، وللمرأة خصوصًا، تقول: 
ً

وهي تعلق علض صدرك سلسالا

 .(39)«سلسالك الفض ي علض صدركتقبضين علض »، (38)«أول حرف من حروف اسمك

 الدلالات الرمزية للون الأحمر وما يقاربه -ج 

ثنائيات متضادة، الطرف »إذا نظرنا إ ض اللون الأحمر علض وجه العموم؛ فسنجده يمثل 

السالب منها هو الموت والهزيمة والدمار والثأر، وأما الطرف الموجب فيرتب  بالتضحية والفداء 

الحياة؛ ذلك أن الأحاسيس التي يثيرها اللون الأحمر هي أحاسيس مركبة منها والخصوبة والتجدد و 

 .(40)«الخيا ي، ومنها الواقعي، ومنها الشبقي ومنها الثوري

كانت إبرة »وتستعمل القاصة اللون الأحمر رمزًا للش يء النافع الثقيل علض النفس، تقول: 

ستي ي وسيتلون الحيز تدرجيًا بالأبيض حقيقية من زجاج ودم، تتأملين دمك يصعد في أنبوب بلا 

، وقد أجرى علماء النفس تجارب أثبتوا (41)«والوردي والأحمر القاني ثم يمتلئ الأنبوب كله بالدم

بها أن اللون الأحمر يثير الإحساس بالغزو والهجوم والثأر، ويخلق نوعًا من التوتر العضلي،كما 

.وتستعمل القاصة اللونين البنفسجي والأصفر (42)ةأثبتوا أنه مثير للمخ ويحمل خواص العدواني

ولا تنتعلين حذاءً ليمونيًا؛ لأن بلوزتك البنفسجية »للدلالة علض الذائقة الفنية للبطلة، تقول:

 كيسين صغيرين ». وتشير باللون الوردي إ ض جمال أنوثة البطلة، تقول: (43)«منقطة بالأصفر
ً

حاملا

 .(44)«كِ تقول الألوان الوردية فيه أنه ل
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 الدلالة الرمزية للون السماوي  -د 

بدلالة الاتساع والامتداد التي تكتسح (45)«السماء والماء»اللون الأزرق مصدره الطبيعي 

مشاعر البطلة. كما تشير القاصة باللون السماوي إ ض حيوية البطلة وذائقتها الفنية الرفيعة في 

تركضين بمريولك السماوي المنق  بياضًا إ ض تناديك أمك إ ض باص المدرسة و »الملبس، تقول: 

، هذا الرسم اللوني لملبس الطفلة "البطلة" يعكس صورة للحالة السابقة التي كانت (46)«السماء

تعيشها الطفلة قبل إجراء العملية، حيث باص المدرسة والركض بالمريول السماوي المنق  

  بالبياض الذي يعطي مزيدًا من البهاء والأناقة لتلك
ً

ا للوضع  الطفلة، ويش ل معادلا موضوعي 

النفس ي والحالة الصحية التي كانت تتمتع بها قبل التبرع بإحدى كليتها، في مقابل المشهد الذي 

 ر سم للطفلة بعد إجراء العملية التي سلبت فيه من هذه الحيوية والحركة والنشاط.

القاصة "سهام العريش ي" في قصة من مجمل ما سبق من تحليل الدلالات الرمزية للألوان عند 

)في صالة الانتظار(؛ يتضح ثراء الترميز اللوني لديها في إطارين: الأول الكثافة اللونية، والثاني 

 بتنوع ما تريد الترميز إليه، وفي الثاني استطاعت أن 
ً
التوزيع، ففي الأول حشدت الألوان متنوعة

رسم ملامح الم ان أو عكس دلالة الألوان توزع هذه الألوان حسب مقتض ى سير الحدث ومتطلب 

 علض الشخصيات القصصية. 

وكما وظفت القاصة فسيفساء الألوان واستخدمتها بطريقة احترافية وابتدعت دلالات رمزية لها 

انطلقت ف ها من رؤيتها الخاصة، حيث تمكنت من توظيف اللون الواحد في رسم مشاهد 

 متناقضة.

 وحات اللونية في قصة)في صالة الانتظار(ثانيا : الدلالة الرمزية لل

( مفردة لونية 29تتش ل في قصة )في صالة الانتظار( فسيفساء لونية تحوي علض )

بتكرارات معينة، تتجلض ف ها ريشة رسامة تحسن استعمال الألوان ومزجها والترميز بها إ ض أبعاد 

التي ترب  دلالات اللون بعناصر التنقيب عن العلاقات »متعددة: نفسية، واجتماعية، وسيتم هنا 

 .(47)«السرد التي يتداخل معها اللون باستمرار
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ا تضفي عليه مشاعرها بهدف   موضوعي 
ً

فعلض سبيل المثال تستعمل القاصة اللون معادلا

إيصالها إ ض المتلقي، علض نحو ما فعلت في تصوير الحالة الشعورية للطفلة "أشواق" ومجريات 

 د"، ويمكن إيضاح ذلك بالآتي:قصتها مع أخ ها "ماج

 اللوحة اللونية الأولى: 

ثور داكنة -واق(: )وجه أسمر هي )أش ربطة شعر بيضاء = الدلالة علض المستوى العادي –ب 

 للطبقة الاجتماعية للفتاة(.

بدلته البيضاء الباهتة = الدلالة علض مستواه العادي أيضًا،  –هو)ماجد(: )قبعة بيضاء 

 .ش ى مع غياب اللون المبهرج والصارخ(فالبياض هنا يتما

هي/هو: )الكيس ذو الألوان الوردية للطفلة تساوي رمزًا لامتلاك الأخ لأجمل الألوان 

 الأنثوية التي تليق بأخته، ويشير إ ض ما سينتزعه منها من أجمل م ون لصحتها/إحدى كليت ها(. 

لية والنفسية لكلا فها هنا أحسنت القاصة اختيار الألوان من الناحيتين الجما

تبرز خاصية المظهر اللوني، وكلنا يعرف »الشخصيتين، وجعلت ل ل منهما ما يليق به منها، بحيث 

أن تغير نسبة الضوء وانع اساته هي مصدر إلهام لل اتب، ومن هنا تبرز أهمية الألوان التي تثير 

دخل عامل الإحساس بالطبيعة في السرد الروائي
 
 (.48)«الشعور وت

 وحة اللونية الثانية:الل

لنتأمل اللوحة اللونية الآتية التي ترسم المتناقضين: "الواقع والحلم"، وكيف تعمق 

 تفاصيل المستوى الاجتماعي للطفلة )أشواق( وأخ ها )ماجد(:

 الواقع:

حذاؤها الأسود الذي لا يغطي أصابع  –هي: )تتأمل الحذاء الأسود لرجل الأمن 

المستوى الاجتماعي والحالة النفسية التي تحسس بالفارق بين حذاء رجل اللون يعكس =قدم ها

 الأمن وحذائها مع أن الحذاءين أسودان(.
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 الحلم وتيار الوعي:

يمنع ا)تحلم بالأطفال المصبوغين بالفرح وعدم تمكنها من اللعب معهم، وأيضً 

الأطفال المرحين الفرحين،  اقترابها من أولئك الأطفال الملونة ابتسامتهم = المقابلة بين هؤلاء

واللون هنا معنوي تجريدي صبغ الفرحة ولون الابتسامة بالمستوى الحياتي للأطفال 

 السعداء والأسوياء الذين تتوفر لهم وسائل الدعة والراحة(.

هي: )بعباءتها السوداء =رمز لثقافة سائدة حول لبس السواد باعتباره نسقا 

إ ض بساطة الزي المتوفر لهذه الطالبة المتفوقة علض اجتماعيا،وينصرف في الوقت ذاته 

 نظيراتها من الطالبات، وتميزها عل هن بحصولها علض الجائزة دونهن(.

)السلسال الفض ي يتكرر مرتين ليقابل السواد المفرد المذكور قبله = دلالة علض 

والصمود والنجاح اختراق النسق/اللون الأسود باللون الفض ي المتلأ ئ باعتباره رمزا للإصرار 

 ومواجهة العوائق(.

 اللوحة اللونية الثالثة: 

 الحلم/المتخيل المعدوم/المتخيل المفترض:

ا  –هي: )لا تلبس شرابًا أبيضا  بل بلوزة بنفسجية منقطة بالأصفر -ولا حذاءً ليموني 

مقلمة سوداء = للدلالة علض وضع اجتماعي راق مقابل لوضع الفتاة المتواضع، ترسم  –

تمثل فتيات ميسورات يمتلكن القدرة علض شراء ملابس المدرسة  –القاصة لوحة لونية هنا 

 الراقية، وهو ما تفتقده بطلة القصة(.
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 الحلم: التداعي/

( من قصة )في صالة الانتظار( لسهام العريش ي، مبرزًا التميز اللوني 21يستمر السرد )ص

ون السماء ولون النجوم المختل  بالفرح والأمل )السماوي المنق  بالبياض( بمزيجه الجامع بين ل

 والضوء.. وكلها تش ل صورة بهية في لحظة التداعي والحلم لتصطدم بلحظة الوعي حين تظهر

الممرضة الفلبينية بملابسها الطبية البيضاء؛ لتغرس إبرتها وتنقل الطفلة البريئة المسكينة من 

المرض، فاللون الأبيض في هذا  واللحظة المريرة/الخيال إ ض لحظة الواقع  لحظة الحلم الجميل/

المشهد يرمز للحظة مواجهة الحقيقة والألم وربما الخوف من المتوقع الأسوأ، فيما لو ظهر أن 

 نتيجة الفحص سلبية، وهو ما يمكن إيضاحه في الترسيمة الآتية:

 )مشهد الحلم(                               )مشهد الواقع(

                                          

 الممرضة بلبسها الأبيض         سماوي منق  بالبياض 

                                                           

 واقع مشاهد              / حلم/ تداعي حرخيال

                                                        

 رمز للخوف والرهبة                  رمز للفرحة والأمل

                                        

 حاضر )اللحظة(                               ماض         
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 اللوحة اللونية الرابعة:

 هي:

 

 

 

 

 )غياب عن الوعي (                    )يقظة(                   

                                                                        
 

 القفازين الأسودين          

 رمز الرعب والقسوة          

 

 

 

                                                                       

"يتلووووووووووريجيّا وووووووووو ي وووووووووو      ي وووووووووو     ي
لووور وايوّ اووونييّل ووو  "  شووورايّ   ووو ي).وّ

ي"ي،فييصوو ل يّتظتروو  أموو.ي..ي شووراياووةنييّ  وو ي"
 (21ص

 

يمرلوووو ييني وووو اييّتهوووورييي   وووو  ي" فييل ووووظل
أسووووروييييبهوووولىي  وووو ي لوووو يقفوووو  ييي
 شوووووورايّ   وووووو يأموووووو.ي)..."م وووووو   يجوووووو ظي

 (22صي"فييص ل يّتظتر  .. شراياةنييّ   "

ّظت ووووووووو ميّ لووووووووورّيجيموووووووووييّ  ووووووووو  ي  ي
ّ اووونييينيمووو ي  يو جووو يّ  ووور  يّلووو ي
 رّجهه يّل فل يح و ي رو أي و     ي
لووووووووريجيّل   ظ  وووووووو ،ي يّلوووووووور واي نيموووووووو ي
يّ اووونييّ   وووظي للفووونيايوّلنّيحووو يوألأووواّ 

يارته .يل لام يّ  نييوولأرم

تماه بين الحقيقة والحلم في رمزية الرعب وخطورة الموقف والخوف من المجهول 

 القادم
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 اللوحة اللونية الخامسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي()ب
 حضور: 

 شوورايّ   ووو يأمووو.ي.. شوووراي)"فييأايوو يأظووو  "ي

 (32،يصاةنييّ   ي"فييص ل يّتظتر  "ي

 

ي)ج(
يّ ك ر تي" ي ني  ب يو رّصلين  ص تين..

 ." بر يأمِ يميي ينيمك ريني.."/ّ لرظ "
ي" يّ    ياةني يأم.ي.. شرا يّ     فييص ل ي شرا

 .(23صي"ظتر  ّت
 

ي)يج(ي
ي:حضور

"يسوووو ل يّل ر ووووبيو ووووورييني وووو ايقفووووو   ي
ي.ّ    ي.."

ي") يّ    ياةني ي.. شرا يأم. يّ     يص ل ي شرا في
 (.23صي"ظتر  ّت

 

ي)أ(ي
 :غياب / حلم / تداعي

"تمووووونييأم مووووو يصوووووور  ي جوووووظيّ موووووويي وي
ّ  كرووينيّل نييبهووينيوّل  موو يّلوو ي بهوول ي
أيجي  رووووونياي ل هووووو يموووووويي   ووووو  ي    وووووويني
ل فسووووو يأيجيجهووووو   يّللاسووووولك.يّلووووو اي

وو  وووينيّاووينيوّدلأوونييقووو يي يصوو  ي شريش 
.ي سوووو لينيظفسووو ي" وووو  ّي أ ةرووو يح  ووو

   وووايأ وووبريموووييم ووو ديحّ موووايّ سوووروي
فييّ    يأم.ي.. شراياةنييّ  و ي" شراي ".)ّ ظ ق
 (23-22صي"،ظتر  ص ل يّت

 

ي)أ(

 حضور: 

 شووورايّ   ووو يأمووو.ي.. شوووراي).""أظووو يأاووورّ 

 .(22ص"يظتر  فييص ل يّتاةنييّ   ي"

ي()ب

 



 
 
 

 

                                      226   
 

 
 

ويتجلض التضاد اللوني بين صورة الحزام الأسود الأنيق شادًا للبطن الكبير،وصورة        

شلالات مطار الرياض والورود الملونة علض حوافها وسير الحركة الآ ي، وهي رموز متعددة توحي 

بتناقض الصورة في لا وعي الطفلة "أشواق" وتذبذبها، فقد ظهرت لها الشلالات والورود الملونة 

بصورة مشوهة كما قالت، لحضور منظر الحزام والبطن، نفسية الطفلة لم تعد تستمتع بالمنظر 

المده  لتلك الألوان من الزهور طالما هو مجتمع في مخيلتها وشعورها الداخلي مع اللون الأسود 

 )رمز الخوف وباعثه( الذي يستدعي الظلام ،والرهبة، والوحوش،والهوام.

 :السادسةاللوحة اللونية 

ويأتي اللون الأبيض في مشهد الوعي الثالث موازيًا للون الأسود في رسم معاني القلق 

 والخوف؛ لأنه التصق بالطبيب الذي هو مبعث الرهبة والرعب عند الطفلة "أشواق" حيث يتفق:

 مع الطبيب وقفازه الأبي                    رجل الأمن وحزامه الأسود الأنيق

الرمز في اللونين ليبعثا في نفس الطفلة شعورًا موحدًا، علض الرغم من ش ل هما المتباينين يتحد 

ا، ومن دلالتهما المتناقضة، ومن ثم تتأكد رمزية اللونيين هذه وتناقضاتها المرعبة بـواسطة:  جد 

 غياب مشهد الجمال في زهور المطار.

اهدة رجل الأمن )ذي الحزام هروب الطفلة "أشواق" إ ض حلم آخر تبتعد فيه عن مش

 الأسود( والطبيب )ذي القفاز الأبيض( إ ض الألوان المتعددة في اللعب بالمكعبات.

لجوؤها إ ض وجه أمها واستدعاؤها له كبديل للرجلين؛ ليبرز من بين المكعبات الملونة تلك 

في نفسها فرحة  )وبين مكعبين بالتحديد( حيث تبرز الأم بين رجلين )مكعبين( بوجهها الذي يشع

 وبشرًا وأمنًا.
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 تتجلض هذه اللوحة في المشهد الأخير، حيث: :اللوحة اللونية الختامية

ولم يتغير مطار الرياض منذ جئته قبل شهر  تقريبًا.. لم يتغير أبدًا.... عباءتك »يقظة ثابتة: 

اللون الأسود هنا .إن (49)«أيضًا لم تتغير ولا حذاؤك ولا شعرك الأسود بلمعة الزيت علض أطرافه

يأخذ رمزية ودلالة جديدة هي أقرب إ ض الثبات والصمود في وجه المحن والمشاق والمصاعب، وهو 

 .(50)«ولا نظرة اللانهائي في عينيك» الشعور المنسحب في اللفظ الدال علض الاستمرار والتجدد:

 الثوب الأسود الملازم لها.وهناك مزاوجة بين نقد الواقع/ المطار وعدم وجود ما يستجد فيه، ونقد 

"سيدة فخمة بكعب عال  رفيع  جدًا بعباءتها التي تبرق أسود  حلم تختلط فيه الألوان:

"
ً

.فاللوحة المتش لة من الألوان (52)/"أرضية المطار الذي يتسع ويبيض كالسحاب"(51)وكريستالا

ما توضحه الترسيمة الأبيض( تمتد بين مسافتين، علض نحو  –الكريستال  –الثلاثة )الأسود 

 الآتية:

 الأبيض        الأسود                      

                                                 

 المطار )المتسع(               المرأة )الفخمة(          

                                                

 الأرضية           العباءة                    

                                                   

 تبرق                              كالسحاب

 يبرق ويتلألأ، والكريستال يزينه بألوان مشعة. الأسود:

 وضوءًا.الأبي 
ً

 : يظهر كالسحاب اتساعًا وجمالا
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تبدو إيجابية، بحيث تعكس نفسية تغالب إن رمزية اللونيين في هذا المشهد )الحلمي( 

 رمزيًا من لونين يستحيل 
ً

أوجاعها الواقعية فتفر إ ض الحلم/حلم اليقظة؛ لتصنع لنفسها جمالا

 الجمع بينهما في الواقع، ومع ذلك جمعت بينهما بفضل مشاعرها المتفردة.

خيـــــــال الحلـــــــم والواقـــــــع، وال إن رمزيـــــــة الألـــــــوان بـــــــين الحضـــــــور والغيـــــــاب/ نـــــــاقص: حضـــــــور 

والحقيقة، تسلم في نهايتها إ ـض مواجهـة الحقيقـة والواقـع كمـا همـا عليه:"سـأعود إ ـض أمـي، لكـن هـذه 

 .(53)المرة ب لية واحدة فق "

من مجمل ما سبق عرضه يمكن القول: "إن طبيعة الإحساس بالم ان هي التي تدفع الروائي 

ء ف ها السردي بأشيائه فيمجد للسعي نحو تعتيمه أو المبالغة في وصف تفاصيله، بصورة ينو

أبطال هذا الم ان، أو يح  من قدرهم، حسب ما يقتضيه المضمون السردي، وبذلك يتحول 

الوصف اللوني للم ان إ ض مادة روائية مهيمنة، تقوم بدور إيجابي يؤسس لعلاقة تعارض يحمل 

هو القائد للمعنى في الرمز اللوني ف ها جميع الدلالات اللازمة، وفي هذه الحالة يصبح اللون 

 .(54)سياقه"

والخلاصة: أن ما سبق عرضه من دلالات لونية تحكمت في هوية الخطاب القصص ي لدى 

ال اتبة  "سهام العريش ي"؛ يؤكد أن اللون له تأثير حس ي خاص، وعلض الرغم من أن الدلالات 

يعتريها من إحساسات اللونية تتساوى أحيانًا، فإن رؤية القاصة ت ون مختلفة، وهذا ناتج عما 

داخلية تثيرها الألوان؛ لتتش ل مع الحالات النفسية التي تعترض لها ظروف الحدث والزمن 

السردي،مما يجعلها تسق  هذه الإحساسات علض ما يحي  بالشخصيات السردية من أماكن 

 ومتعلقات أخرى.

 الهوامش والإحالات:

منطقــة جـــازان، تعمـــل محاضــرة فـــي قســـم اللغـــة )*( ســهام أحمـــد العريشـــ ي: قاصــة وشـــاعرة ســـعودية مـــن 

م، مجموعـــــة 2014الإنجليزيةبجامعـــــة جـــــازان، ومـــــن مؤلفاتهـــــا : "تشـــــبه رائحـــــة أمي..تشـــــبه شـــــجر الجنـــــة"، 

، 2017قصصـــــــية عـــــــن نـــــــادي جـــــــازان الأدبـــــــي والـــــــدار العربيـــــــة للعلـــــــوم ناشـــــــرون، و"إلا الثـــــــواني الخالـــــــدة"،
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م، عــن نــادي جــازان الأدبــي 2019وروايــة "الشــاعر"،مجموعــة شــعرية عــن الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 

 والدار العربية للعلوم ناشرون.

 .123م، ص1984، 2جبور عبدالنور، المعجم الأدبي،  دار العلم للملايين، بيروت، ط (1)

 .124ينظر : المعجم الأدبي، ص (2)

 انظـــــــــــر : كـــــــــــوثر القاضـــــــــــ ي، شـــــــــــعرية الســـــــــــرد فـــــــــــي القصـــــــــــة الســـــــــــعودية القصـــــــــــيرة،  دار المفـــــــــــردات للنشـــــــــــر، (3)

 .395م، ص 2009هـ/1430الرياض،

عبــدالعزيز المقــالح، الــدلالات الرمزيــة فــي القصــة القصــيرة، زيــد مطيــع دمــاج أنموذجًــا، منشــورة فــي موقــع   (4)

 دماج علض الراب  الآتي:

http://www.dammaj.net/files/article_dr_maqaleh_aldalalt_alramziya_fi_alqisa.htm 

 .نفسه (5)

 .13م، ص1995يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية والرمز اللوني، دار المعارف، القاهرة،  انظر : (6)

هــــ ، 1430مـــريم إبـــراهيم غبـــان، اللـــون فـــي الروايـــة الســـعودية ، دار المفـــردات للنشـــر والتوزيـــع ، الريـــاض ،  (7)

 .48م، ص2009

 .16نظر: الصورة الشعرية والرمز اللوني، صي (8)

هـــ، ص 1438رنـيم موســ ى شــعبان، دلالــة الألــوان فــي الروايــة النســوية الفلســطينية، جامعــة الزهــر، غــزة .  (9)

136. 

انظر: سماح شاطري،  جدلية اللون والصـورة فـي روايـة "بـيض الرمـاد"، جامعـة محمـد خضـيرة، بسـكرة،  (10)

 .29م، ص2014/2015

 .157ورة الشعرية والرمز اللوني، ص الص (11)

 .44، ال ويت، ص2001، مارس267لجما ي، عالم المعرفة، العدد التفضيل ا ينظر: شاكر عبد الحميد، (12)

م، 1985، 2/3إيقاع الأزرق والأحمر في موسـيقا القصـيدة الجديـدة، مجلـة المعرفـة ع ، عبد العزيز المقالح (13)

 .284ص 

يـــــــــــــة الســـــــــــــعودية، دار المفـــــــــــــردات للنشـــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع، الريـــــــــــــاض، مـــــــــــــريم إبـــــــــــــراهيم غبـــــــــــــان،اللون فـــــــــــــي الروا (14)

 .159ص م،2009هـ/1430

 .101م، ص 2008، دار الحامد، عمان، اطاهر الزواهرة اللون ودلالاته في الشعر،الشعر الأردني نموذجً   (15)

 هــ،1436سهام العريش ي، تشبه رائحة أمي .. تشبه شـجر الجنـة "فـي صـالة الانتظـار، نـادي جـازان الأدبـي،  (16)

 .19ص

 19نفسه، ص (17)

 .22-21نفسه، ص (18)

 .24نفسه، ص  (19)

http://www.dammaj.net/files/article_dr_maqaleh_aldalalt_alramziya_fi_alqisa.htm
http://www.dammaj.net/files/article_dr_maqaleh_aldalalt_alramziya_fi_alqisa.htm
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 .24نفسه، ص (20)

 . 20نفسه، ص  (21)

 . 20نفسه،  (22)

 .22نفسه ص،  (23)

 .190اللون في الرواية السعودية، ص (24)

صالح الشتيوي رؤى فنية " قراءات في الأدب العباس ي " جماليات اللون في شـعر بشـار بـن بـرد، المؤسسـة  (25)

 .11م، 2005العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

 .19تشبه رائحة أمي .. تشبه شجر الجنة "في صالة الانتظار" ،ص (26)

 .19نفسه،  (27)

 .19نفسه،  (28)

 .21نفسه،  (29)

 .21نفسه،  (30)

 .23نفسه،  (31)

 .22نفسه،  (32)

 .155انظر: اللون في الرواية السعودية، ص (33)

 .193و  87نفسه، ص  (34)

 .23تشبه رائحة أمي .. تشبه شجر الجنة "في صالة الانتظار" ص (35)

 .83السعودية، ص اللون في الرواية  (36)

 .84نفسه، ص  (37)

 .20تشبه رائحة أمي .. تشبه شجر الجنة "في صالة الانتظار"، ص (38)

 .20نفسه، ص  (39)

 .199-198اللون في الرواية السعودية، ص (40)

 22تشبه رائحة أمي .. تشبه شجر الجنة "في صالة الانتظار"،ص (41)

 .202انظر: اللون في الرواية السعودية، ص (42)

 .19الجنة "في صالة الانتظار"،ص تشبه رائحة أمي .. تشبه شجر  (43)

 .19نفسه، ص  (44)

 .136، ص1975يحيى حمودة، نظرية اللون، دار المعارف، القاهرة،  (45)

 .21سهام العريش ي،تشبه رائحة أمي .. تشبه شجر الجنة "في صالة الانتظار"، ص   (46)

 .81مريم إبراهيم غبان،اللون في الرواية السعودية، ص (47)

 .82نفسه، ص  (48)
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 .24..تشبه شجر الجنة "في صالة الانتظار" ،صتشبه رائحة أمي  (49)

 .24نفسه، ص  (50)

 .24نفسه، ص  (51)

 .22نفسه، ص  (52)

 .25نفسه، ص  (53)

 .100اللون في الرواية السعودية، ص (54)
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 السترجة في الوطن العربي

 إستراتيجياتها، تقنياتها، أنواعها، مراحلها

 *د. بشير زندال

 ملخص:

ــ، فــي الــوطن العربــييتنــاول هــذا البحــث الســترجة 
ً
، وتقنياتهــا، وأنواعهــا، إ ــض مراحلهــا امتطرق

شــاهد ، وبــداياتها التــي ظهــرت مــع ظهــور الســينما، ماهيــة الســترجة امحــددً ، وإســتراتيجياتها
 
وحاجــة الم

شــــاهد فــــي فتــــرة الســــينما الصــــامتة
َ
ثــــم مــــع ظهــــور الســــينما الناطقــــة دعــــت الحاجــــة إ ــــض ، إ ــــض شــــرح الم

وهنـــا ولـــدت الســـترجة بمفهومهــــا ، قـــة إ ـــض نصـــوص مكتوبــــة علـــض الشاشـــة"ترجمـــة" الحـــوارات المنطو 

سَـــترجين الهـــواة ، ثـــم أنـــواع الســـترجة، الحديث.وقـــد تطرقنـــا إ ـــض أنـــيس عبيـــد ومعاملـــه
 
كمـــا تناولنـــا الم

قنـا إ ـض ، الذين يتم تجـاهلهم فـي الدراسـات رغـم أن مجهـوداتهم كبيـرة وملحوظـة فـي هـذا المجـال. وتطر 

وتقنياتها، من حيث نوع الخـ  وحجمـه وم انـه وزمنـه ولونـه. وبعـدها ، الكمبيوتربرامج السترجة في 

 ذلـــــك كلـــــه دراســـــة وصـــــفية  ولاســـــيما التكييـــــف.، تناولنـــــا إســـــتراتيجيات الســـــترجة
 

وقـــــد درس البحـــــث

التــــي مــــن أبرزهــــا: أن الســــترجة ظهــــرت فــــي العــــالم ، وتوصــــل إ ــــض جملــــة مــــن النتــــائج، تحليلــــة تاريخيــــة

وأسهمت بش ل كبير فـي توصـيل السـينما العالميـة إ ـض المشـاهد العربـي بصـورة  ،العربي في وقت مبكر

كمــا توصــل البحــث إ ــض أن التــأثير اللغــوي لســترجات أنــيس عبيــد علــض المشــاهد العربــي كانــت ، جيــدة

 من بداية الأربعينيات حتى العصر الحاضر.، جلية وواضحة لعدة أجيال

                                                           
 الجمهورية اليمنية. –جامعة ذمار  –كلية الآداب  -قسم اللغة الفرنسية-أستاذ الترجمة والأدب الفرنس ي المساعد *
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Le sous-titrage dans le monde arabe  

Etapes, types, techniques, stratégies 

Dr. Basheer Zendal 

Résumé: 

Cette étude traite du sous-titrage dans le monde arabe, en abordant ses étapes, 

ses types, ses techniques et ses stratégies. Elle traite aussi du concept de sous-titrage et 

de ses débuts apparus avec l'avènement du cinéma et le besoin pour le spectateur de 

comprendre les scènes du film à la période du cinéma muet. Avec le cinéma parlant, on 

avait besoin de "traduire" les dialogues parlés en textes écrits à l'écran. Ici, le concept 

moderne du sous-titrage est né. 

Cette étude vise à mettre en lumière Anis Obeid et ses laboratoires, puis les 

différents types de sous-titrage, et les fansubs qui sont ignorés dans les études, bien que 

leurs efforts soient considérables et remarquables dans ce domaine. Les programmes et 

les techniques informatiques, tels que le type de police, la taille, l'emplacement, l'heure 

et la couleur sont aussi abordés dans cette étude. 

 Nous choisissons la méthode descriptive et analytique qui s’accorde avec cette 

recherche. L'étude a abouti à un certain nombre de résultats, notamment : le sous-titrage 

est apparu tôt dans le monde arabe et a contribué de manière significative à la diffusion 

du cinéma international vers le monde arabe, et a également révélé que l'impact 

linguistique des sous-titres d'Anis Obeid sur les téléspectateurs arabes était évident 

depuis de nombreuses générations, du début des années 1940 à nos jours. 
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 توطئة:

-sousفمصــــطلح )، مــــا يــــزال مصــــطلح الســــترجة يمثــــل إشــــ الية بعكــــس مصــــطلح الدبلجــــة

titrage وكـذلك، ولا يختلف عليه باحثـان، الفرنسية( موحد في اللغة ( نجـدهsubtitling موحـدا فـي )

ع المصـــطلح موجـــودة فـــي المجـــالات البحثيـــة  الدراســـات الإنجليزيـــة كلهـــا. أمـــا فـــي العربيـــة فإشـــ الية تنـــوُّ

وخصوصًـــا الســـترجة. فالمصـــطلحات المقابلـــة للســـترجة فـــي ، ومنهـــا الترجمـــة الســـمعية البصـــرية، كلهـــا

، الترحشــــة، التهمــــي ، فمنهــــا مــــا اقتصــــر علــــض مفــــردة واحــــدة مثــــل: )الســــترجة، كثيــــرة اللغــــة العربيــــة

ترجمـــــة ، ومنهـــــا مـــــا يت ـــــون مـــــن كلمتـــــين مثـــــل: )الترجمـــــة التهميشـــــية، الســـــبتلة(، العنونـــــة، التحشـــــية

، الحاشـــــية الســـــينمائية، الترجمـــــة الســـــينمائية، الترجمـــــة الفرعيـــــة، الترجمـــــة التلفزيونيـــــة، الشاشـــــة

، ترجمــــــة الحــــــوار، الدبلجــــــة النصــــــية، التفريــــــع العنــــــواني، الحاشــــــية المترجمــــــة، شــــــيةالكتابــــــة التهمي

الترجمــــة (ومنهــــا مــــا يت ــــون مــــن مجموعــــة مــــن ال لمــــات مثــــل: ، الترجمــــة المرئيــــة(، الترجمــــة البصــــرية

ــــم  نحتــــه مــــن ال لمــــة (1)المرئيـــة الهامشــــية(
َ
. غيــــر أننــــا اعتمـــدنا مصــــطلح )الســــترجة(. فهــــذا المصـــطلح ت

ـم  نحتهـا مـن كلمـة )، (sous-titrageالفرنسية )
َ
وهـو الأكثـر اسـتعمالا ، (doublageمثل الدبلجة التـي ت

 .(2)وكان المترجم حميد العواض ي أولَ مَن أتى بهذا المصلح، لدى لباحثين

 
ً
مـن ذلـك فـإن هـذا البحـث سـوف يقـوم بدراسـة السـترجة دراسـة وصـفية تحليليـة  اوانطلاق

، وإســـتراتيجياتها، وتقنياتهـــا، وأنواعهـــا، ثـــم تحديـــد مراحلهـــا، ترجةمـــن تعريـــف الســـ امنطلقًـــ، تاريخيـــة

 علض النحو الآتي: 

 التعريف: 

ونســخها ، ترجمــة حــوارات فــيلم مــا»ورد تعريــف الســترجة فــي قــاموس روبيــر الفرنســ ي بأنهــا: 

( Le vocabulaire du cinéma. أمـا فـي قــاموس "مفـردات السـينما" )(3)«مطبوعـة فـي أسـفل الصــورة

وهـــــدفها ترجمـــــة ، الســـــترجة هــــي الـــــنص الـــــذي يظهـــــر أســــفل صـــــورة الفـــــيلم»التعريـــــف الآتـــــي: فنجــــد 

 .(4)«الحوارات باللغة الأصلية
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باعتبارها ترجمة للحوارات وتأتي في ، تناولت التعريفات السابقة السترجة باختصار 

 ( قد عرّف السترجةdictionnaire des mediaأسفل الشاشة. لكن قاموس وسائل الإعلام )

ص في ، تقنية سينماتوغرافية»إذ عرفت بأنها ، بإسهاب وتفصيل أكثر
َ
تتم عن طريق عرض ن

ولم تلبث أن نقلت هذه التقنية إ ض ، خلال البث الفيلمي للمادة السينمائية، أسفل الشاشة

، ونشرات إخبارية، التلفزة لترجمة أنواع البرامج المتلفزة كلها من: مسلسلات وأفلام وثائقية

 . (5)«ونقاشات مباشرة، وحصص

 
ً

 إلا أنـــــــــــــــه أغفــــــــــــــــل ، مـــــــــــــــن التعريفــــــــــــــــات الســـــــــــــــابقة ورغـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه تعريـــــــــــــــف أكثــــــــــــــــر تفصـــــــــــــــيلا

أن الســـترجة قـــد ت ـــون لنصـــوص مكتوبـــة كعنـــاوين الصـــحف واللافتـــات التـــي تظهـــر فـــي الأفـــلام. كمـــا 

 
ً

فترتفــع الســترجة بعــض الشــ يء. أو قــد ي ـــون  أغفــل التعريــف أن أســفل الشاشــة قــد ي ــون مشــغولا

ا في يمين الشاشة ويعود ذلك إ ـض أن الخـ  اليابـاني يكتـب ، مثل السترجة في اللغة اليابانية، عمودي 

ــا. كمـا أن التعريفـات الثلاثــة قـد أغفلــت أن السـترجة قـد لا ت ــون ترجمـة فقــ  ـا ولـيس أفقي  ، عمودي 

  -أيضًا-ولكنها ت ون 
ً

 وغيرها.، طوق باللغة نفسها مثل السترجات التعليميةللنص المن نقلا

نقـل أو ترجمـة للـنص المنطـوق أو المكتـوب »فإن بإم اننـا تعريـف السـترجة بأنهـا: ، ومن ثم

وكتابتـــه فـــي جمـــل صـــغيرة تظهـــر فــــي الغالـــب فـــي أســـفل الشاشـــة مـــا لـــم يكـــن المكـــاـن ، فـــي الشاشـــة

 
 

 .«بكتابة أخرى أو تظهر عموديًا على الشاشة مشغولا

 :بدايات السترجة

بدأت الترجمة السمعية البصرية مع بداية السينما في بداية القرن العشرين منذ بدايتها 

الصامتة. لكنه توجب في البداية استعمال أدوات توضيحية؛ بغية تبرير التغيير الذي يطرأ علض 

لحوار لتوضيح الدي ورات والأماكن والأزمنة المختلفة. وكذلك شرح سياق الفيلم أو جزء من ا

لِدَتْ النصوص التوضيحية موضوع السيناريو. للفيلم  (intertitres, intertitles) وهكذا و 

دْمَج مع الفيلم لتوضيح أحداث الفيلم. ومنذ العام  الصامت.
 
تَب علض ورق ت

ْ
ك

 
وهي عبارات كانت ت
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لتسهيل  أدرج بورتر نصوصًا مختصرة توضيحية بين مشاهد فيلمه )كوخ العم توم(، م1903

 .(6)استيعاب الحدث

 1909وفي عام 
ً

ملا ، يتم التحكم بسرعة عرضها بجهـاز  منفصـل م تم اختراع جهاز يعرض ج 

مَـــل المترجمـــة فـــي الجـــزء الســـفلي مـــن  وكــاـن الجهـــاز أشـــبه بجهـــاز عـــرض صـــور )الشـــرائح(؛ إذ تظهـــر الج 

، هــذا الجهــاز لــم يســتمر كثيــرًاإلا أن  .(7)الفاصــلة بــين مشــهد وآخــر(Intertitres) اللافتــات المطبوعــة

 وتوقف استعماله في وقت مبكر.

فـــي ذلـــك العصـــر كــاـن لـــدى المخـــرج الخيـــار بـــين طـــريقتين لعمـــل الســـترجة؛ إمـــا قطـــع المشـــهد 

وإمـــــا تقـــــديم مشـــــهد ، لإدراج ســـــطر أو مجموعـــــة أســـــطر مـــــن الحـــــوار )وهنـــــا بـــــدأت ســـــترجات الحـــــوار(

ـــــــف بعـــــــض
 
المخـــــــرجين الطـــــــريقتين. وقـــــــد تطـــــــورت  بمســـــــاعدة جملـــــــة توضـــــــيحية أو اثنتـــــــين. وقـــــــد وظ

دْرَجَــة بــين المشــاهد، الســترجات علــض مَــرّ الســنين ، فبــدأ الموضــوع بأوصــاف مختصــرة أو توضــيحات م 

ــــت إضــــافتها لتفســــير بعــــض المشــــاهد، إ ــــض أن ، واللقطــــات ثــــم بجمــــل قصــــيرة مــــن حــــوارات الأفــــلام تم 

 وصلت إ ض ما هي عليه.

م فــي مجلــة 1912لأول مــرة فــي الفرنســية فــي عــام  (sous-titreوقــد ظهــر مصــطلح الســترجة )

(l’Hebdomadaire parisien) ، ـا(. ثــم ظهـر فـي اللغـة الإنجليزيــة وتعنــي ترجمتـه الحرفيـة )عنوانًـا فرعي 

سترج1919في أمري ا عام  ( Henri Diamant Berger( الذي اسـتعمله المنـتج )subtitlerم مصطلح )م 

 .(8)م1921اعتماد المصطلح منذ عام  وتم، عند حديثه عمن يقوم بالسترجة

وبمـــــا أن الســـــينما بـــــدأت أو ـــــض خطواتهـــــا فــــــي أمري ـــــا فقـــــد غـــــزت الأفـــــلام الأمريكيـــــة )باللغــــــة 

الإنجليزيــة( العــالم. وبــدأت الــدول الأوروبيــة الكبــرى صــراعًا مــع هوياتهــا؛ هــل تعــرض الفــيلم الأمري ــي 

ــاظ أو تقــوم بدبلجتــه و ، بلغتـه الأصــلية؟ وبهــذا تقـوم بســترجته
َ
تحويلـه إ ــض لغــة الدولـة نفســها؛ فــي حِف

وإســــــبانيا( ، وإيطاليــــــا، وألمانيــــــا، منهــــــا علــــــض الهويــــــة اللغويــــــة للدولــــــة؟ فــــــآثرت الــــــدول الكبــــــرى )فرنســــــا

ق اللغــة الوطنيـة وقوتهــا السياســية  ــا علـض هويتهــا ولغتهــا وهيبتهـا. وهــو تأكيــد علـض تفــوُّ
ً
الدبلجـة؛ حفاظ

 مستمرة في عرض الأفلام مدبلجة إ ض يومنا هذا. . وما زالت(9)والاقتصادية والثقافية
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ً

ـل ت ـاليف فريــق  أمـا الـدول التـي انتهجـت مجـال السـترجة ف انـت دولا أوروبيـة لا تسـتطيع تحمُّ

الدبلجـــة الضــــخم مقارنـــة بالســــترجة. وهـــذه الــــدول هــــي: هولنـــدا، والبرتغــــال، وفنلنـــدا، وبولنــــدا، والــــدول 

 إلخ. الإسكندنافية، واليونان، وسلوفينيا... 

 
ً

ـا، وهـو )التعليـق الصـوتي(، ويعنـي ذلـك أن يقـوم شـخص  كما أن هناك دولا
ً
انتهجت نهجًـا ثالث

ى  بمهمـــة )الـــراوي( يتـــرجم الحـــوارات بصـــوته، ويـــتم خفـــض صـــوت الفـــيلم الأصـــلي )مـــع بقائـــه( حتـــى يتســـن 

 لصــــوت الــــراوي الحصــــول علــــض مزيــــد مــــن الوضــــوح. ومــــن الــــدول التــــي اســــتعملت هــــذه التقنيــــة روســــيا،

 وبولندا. وما زالت روسيا تعتمد هذه التقنية حتى الآن. 

ويمكــــــن تقســــــيم العــــــالم العربــــــي إ ــــــض دول مدبلجــــــة وأخــــــرى مســــــترجة؛ فالمدبلجــــــة هــــــي )تــــــونس، 

، ويعــــود ذلــــك إ ــــض تــــأثير الثقافــــة الفرنســــية التــــي رفضــــت الســــترجة كمــــا أســــلفنا، (10)والجزائــــر، والمغــــرب(

خــذت خيـــار الدبلجـــة، وتقـــوم هـــذه  الـــدول العربيـــة بعـــرض الأفـــلام المدبلجـــة إ ـــض الفرنســـية. والحقيقـــة وات 

 
ً

ـا، فهـي لا تقـوم بالدبلجــة إ ـض الفرنسـية، لكنهـا تعـرض فـي قنواتهـا وفــي دور  أنهـا ليسـت دولا مدبلِجـة حرفي 

ــت دبلجتهــا فــي فرنســا،فهي تشــتري حقــوق العــرض وتعرضــها فــي  الســينما أفلامًــا مدبلجــة إ ــض الفرنســية تم 

 . بَيْــــد أن بعــــض القنــــوات المغاربيــــة بــــدأت بعــــرض أفــــلام أمريكيــــة بلغتهــــا الأصــــلية وأدرجــــت بلــــدها فقــــ

ســترجاتلها. لكــن يظــل أغلــب الأفــلام المعروضــة فــي قنواتهــا الفضــائية أو فــي دور الســينما أفلامًــا مدبلجــة 

شام، ومصر، إ ض الفرنسية. أما الدول المسترجة فهي أغلب بقية الدول العربية، مثل: دول الخليج، وال

 واليمن، والسودان، وغيرها.

عمل فـــــي  أمـــــا التعليـــــق الصـــــوتي فلـــــم يـــــتم اســـــتعماله فـــــي العـــــالم العربـــــي فـــــي الســـــينما. لكنـــــه اســـــت 

مسرحيات كانت تقدمها القنـوات الإذاعيـة المصـرية مثـل صـوت العـرب، والقـاهرة؛ إذ كاـنوا يقومـون فـي 

ا فــــي الثمانينيــــات والتســــعينيات مــــن القــــرن العشــــرين بعــــرض تســــج
ً
يلي لمســــرحية مــــا، ولأن هنــــاك أحــــداث

المســـرحية تعتمـــد علـــض البصـــر فـــإن شخصًـــا يقـــوم بح ايـــة مـــا يحصـــل مـــن الممثلـــين. كـــأن يشـــرح دخـــول 

ا.الممثل بملابس مضحكة أو سقوط ممثل، و   غيرها مما يضحك الجمهور بصري 

 از" الـذيالجـ مغنـي The Jazz Singer مـع" كاـن السـترجة مع بالصوت لفيلم حقيقي عرض أول 

رِضَ فـي1927أكتوبر  في المتحدة الولايات في إنتاجه تم  بـاريس مسـترجًا باللغـة م فـي1929ينـاير  26م، وع 
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 جولســون  لآل آخــر فــيلم م ظهــر1929أغســطس  17الفرنســية، ثــم تابعتهــا إيطاليــا بــالوتيرة نفســها. وفــي

Al Jolson ، ذا سينغينغ فاول  The Singing Foul(11)السويدية باللغة سترجة مع كوبنهاغن في. 

كانــت المشــ لة الأو ــض التــي رافقــت ظهــور الســترجة علــض الأفــلام فــي النصــف الأول مــن القــرن 

فقــد اختــرع النرويجــي لايــف أركســن عــام ، العشــرين هــي دمــج الســترجات مــع الفــيلم الســينمائي. ولــذا

بـراءة اختـراع فـي ثـم حصـل المجـري تورشـاني علـض ، طريقة طباعة السترجة علض صور الفيلمم 1930

ـــــة؛ لأن الحـــــروف لـــــم تكـــــن ، إذابـــــة الصـــــور مـــــع نـــــص الســـــترجة غيـــــر أن هـــــذه الطريقـــــة لـــــم تكـــــن مثالي 

 .(12)واضحة تمامًا بل كانت تتلاش ى

وهـــي تقنيـــة بســـيطة تعمـــل علـــض إضـــافة صـــور تتضـــمن ، (contretypageثـــم ظهـــرت تقنيـــة )

.لكـن هـذه التقنيـة كانـت بدائيـة؛ إذ (13)السترجات علض صور شري  الفلم الأصلي في أسـفل الشاشـة

وبهـذا تضـيع السـترجات. ثـم ظهـرت تقنيـة ، إن لون صور السترجات كان أحيانًـا يشـابه لـون الخلفيـة

وتتمثــــل فــــي طباعـــــة الســــترجات مباشــــرة علــــض الفـــــيلم ، (14)(Sous-titrage Chimiqueأخــــرى وهــــي: )

لأنها كانت تضمن أن السـترجات سـتراعي وكانت هذه التقنية أفضل بكثير من السابقة؛ ، السينمائي

جِـدَتْ تقنيـة طباعــة السـترجات علـض الأفــلام ، الخلفيـات وبهـذا تظهـر طــوال الفـيلم. وفـي الثمانينيــات و 

أوبواييـــــه وشـــــركة تيتـــــرا فـــــيلم ببـــــاريس  . وقـــــد قـــــاد هـــــذه التقنيـــــة دونـــــيس(15)باســــتعمال أشـــــعة الليـــــزر

 .(16)باعة الكلام علض شري  الفيلمأشعة الليزر لط استعملا م حيث 1988وبروكسل عام 

تختلــف الترجمــة الســمعية البصــرية عــن الترجمــة التحريريــة فــي آلياتهــا ومراحلهــا؛ لاخــتلاف 

واخــتلاف م ونــات الــنص التحريــري عــن الــنص البصــري والســمعي الــذي يتقيــد بضــواب  ، الخطــاب

فعلـض ســبيل ، رعة القــراءةلا توجـد أبــدًا فـي الترجمــة التحريريـة؛ لأن ســرعة النطـق ت ــون أعلـض مــن سـ

ا ممــا يجبـر المتــرجم علــض ، المثـال فــي الفـيلم الســينمائي الفرنسـ ي ت ــون سـرعة نطــق ال لمـات كبيــرة جـد 

بحيــث تتــزامن الســترجة العربيــة فــي أجــزاء ، ترجمــة الجمــل الطويلــة بجملــة قصــيرة فــي اللغــة العربيــة

اللغــة الفرنســـية خــلال ثـــانيتين علـــض  الثانيــة مـــع الجملــة الفرنســـية. وقــد تحتـــوي الجملـــة الأصــلية فـــي

ا إ ـض خمـس كلمـات فـي الـزمن نفسـه وفـي حركـة ، إحدى عشرة كلمة ويجبر المترجم علض ترجمتها صـوتي 
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شـــــفاه الممثـــــل الفرنســـــ ي نفســـــه. ولهـــــذا يتوجـــــب علـــــض المتـــــرجم الســـــمع بصـــــري أن يعتمـــــد دائمًـــــا علـــــض 

ة التحريريــة فــي أســفل الصــفحة أو التكثيــف فــي الترجمــة. أمــا الحواشــ ي التــي يضــيفها صــاحب الترجمــ

فــإن صــاحب الترجمــة الســمعية البصــرية لا يســـتطيع ، آخــر الكتــاب لتوضــيح مفهــوم معينــأو شــرحه

ذلك أبدًا. ما عدا في بعض السترجات الحديثة في مجال سترجة الهواة التي يقوم بهـا شـباب للأفـلام 

يلم علــض الحاســوب المحمــول يســـتطيع التــي يــتم تحميلهــا مــن الإنترنــت. والفــارق هنـــا أن المشــاهد للفــ

لكــن فــي القنــوات الفضــائية لا يمكــن توقيــف الشاشــة؛ لــذلك ، إيقــاف الشاشــة وقــراءة التوضــيحات

 يستحيل علض مسترجي الأفلام استعمال هذه الطريقة.

 السترجة في العالم العربي:

حـــين بـــدأت لكـــن ، حالهـــا حـــال الســـينما العالميـــة، بـــدأت الســـينما فـــي العـــالم العربـــي صـــامتة

ــرًا فــي  ِ
ّ
الســينما الناطقــة بــدأت الحاجــة إ ــض ســترجة الأفــلام الأجنبيــة. وقــد بــدأت الســينما الناطقــة مبك

 الذوات".  م بعنوان "أولاد1932 في عام بالعربية ناطق فيلم أول  وكان ظهور ، العالم العربي

تظهـر ترجمـة كانـت »بدأت السترجة في العالم العربي فـي مصـر مـع بدايـة الأربعينيـات؛ حيـث 

كتـب علـض شـري  مسـتقل 
 
ركيكة مقتضبة علض شاشة جانبية صغيرة ضعيفة الإضاءة؛ لأنهـا كانـت ت

عــرَض بوســاطة فـــانوس ســحري  ا حســب ســـير ، ي  ويتــو ض أحـــد مــوظفي الســـينما تحريــك الشــري  يـــدوي 

صـــاب المتفــــرج بالــــدوا، حـــوادث الفــــيلم الـــذي يمــــرّ أمامــــه ، روكــاـن الموظــــف يخلــــ  فـــي المزامنــــة حتــــى ي 

 
ً

مــرة لمشــاهدة لقطــة خاطفــة مــن ، عــن أنــه كـاـن مجبــرًا علــض تحريــك رأســه إ ــض اليمــين واليســار فضــلا

 .  (17)«الفيلم وأخرى لقراءة السترجة

عــــرَض كانــــت التــــي الأجنبيــــة أمــــا بالنســــبة إ ــــض الأفــــلام
 
 الفتــــرة هــــذه فــــي بــــدأت مصــــر فقــــد فــــي ت

 أصــــبحت». وقــــد: (18)الســــينما تحققــــه كبيــــرًا هــــذا تطــــورًا وكـــاـن، الســــترجة بممارســــة عمليــــة بالــــذات

طبَـــع الأجنبيـــة الأفـــلام فـــي الترجمـــة
 
 شاشـــة الماضـــ ي علـــض فـــي تظهـــر كانـــت أن بعـــد نفســـه الفـــيلم علـــض ت

 طـوال كاـن يضـطر المتفـرج؛ لأنـه لعينـي متعبة عملية هذه وكانت، الكبيرة الشاشة يمين إ ض مستقلة

 .(19)«الترجمة شاشة الصورة إ ض شاشة من عينيه نقل إ ض الوقت
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 أنيس عبيد

باستطاعتنا التأكيد أن السترجة في العالم العربي قد اختلفت بعد أنـيس عبيـد عمـا كانـت 

وقـــد ســـيطرت ، قبلـــه؛ إذ يعتبـــر أنـــيس عبيـــد أحـــد أهـــم الأســـماء فـــي عـــالم الســـترجة فـــي العـــالم العربـــي

ســــترجاته للأفــــلام الأمريكيــــة والهنديــــة فــــي فتــــرة الســــبعينيات والثمانينيــــات والتســــعينيات مــــن القــــرن 

بِعَــت الترجمــة بمعامــل أنــيس عبيــد فــي القــاهرة" أكثــرَ عبــارة تكــررت فــي "الماضــ ي. فقــد كانــت عبــارة 
 
ط

ــرِد فـي نهايــة الفـيلم، الأفـلام الأجنبيـة
َ
لنهايـة( التـي كانــت تميـز الأفــلام وكأنهـا أصــبحت تمثـل عبــارة )ا، وت

 العربية القديمة. 

ـــــدَ أنـــــيس عبيـــــد ســـــنة  لِ ثـــــم ســـــافر إ ـــــض بـــــاريس ، وتخـــــرج مـــــن كليـــــة الهندســـــة، م1909وقـــــد و 

بإحـــدى الشـــركات الإيطاليـــة تقنيـــة طباعـــة  للحصـــول علـــض درجـــة الماجســـتير فـــي الهندســـة. لكنـــه تعلـــم

ـب لـه -وإنمــا بالصـدفة البحتـة؛ إذ كـاـن يقـوم وقتهــا  ،السـترجات علـض الأفــلام. وكاـن ذلـك الأمرغيــر مرت 

، إلا أن انخفــــــاض العملــــــة المصــــــرية حينهــــــا، بتحضــــــير ماجســــــتير الهندســــــة فــــــي فرنســــــا -م1920عــــــام 

 .واحتياجه إ ض زيادة دخله كان دافعه إ ض الدخول في هذا المجال واحترافه

ترجمـــة المكتوبـــة فـــي مقـــر الجامعـــة قـــرأ إعلانـــا بالصـــدفة عـــن دورات تدريبيـــة لــــكيفية دمـــج ال

كانــت دورة تدريبيــة الهــدف منهــا دعــم الأفــلام العلميــة؛ إذ كانــت هنــاك حاجــة ، علــض شــري  الســينما

ة طوال الوقت إ ض كتابة المصطلحات علـض الشاشـة لِح   ، م 
ً

إ ـض عمـل جديـد  لكنـه وجـد فـي الأمـر مـدخلا

 .يجمع بين هوايته السينمائية ونوع من العمل المادي غير الموجود في مصر

ا كبيـرة ، وقـد انتشـرت ف هـا دور العـرض، عاد أنيس عبيد إ ـض مصـر
ً
وأصـبحت القـاهرة سـوق

وهـي فـرع فـي ، بافتتـاح شـركة "تتـرا" لطباعـة الترجمـة -بمجرد قدومـه-لعرض الأفلام الأجنبية؛ ليقوم 

 .ومارَسهاعلض الأفلام ركة الإيطالية التي تعلم ف ها مهنة السترجةمصر للش

اع الســينما فـي مصــر بـالفكرة ـن  وقــد كاـن لــديهم تخـوف مــن الت لفـة التــي ربمــا ، أقنـع عبيــد ص 

قـــى نجاحًـــا لـــدى جمهـــور غيـــر مهـــتم بـــأفلام الغـــرب
ْ
ل
َ
ـــق مشـــروعه علـــض أكثـــر مـــن فـــيلم قصـــير .لا ت ، وطب 

مها فــي عــروض خاصــة مج وقــد بحثــوا عــن فــيلم ، انيــة حتــى تأكــد الصــناع مــن احتمــالات نجاحهــاوقـد 
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م 1944ليشــــهد عــــام « روميــــو وجوليــــت»فاختــــاروا فــــيلم ، نــــاجح ليبــــدؤوا فــــي تطبيــــق التجربــــة عليــــه

 .(20)وقد حقق إيرادات غير مسبوقة، عرض أول فيلم مسترج

ـــس معاملــــه الخاصـــة، تـــرك أنـــيس عبيــــد بعـــد ذلــــك معامـــل "تتــــرا" د فـــي آليــــات وليجــــدِّ ، ليؤسِّ

، ويســـــجل الاختـــــراع باســـــمه، مـــــل16ويختـــــرع أول ماكينـــــة لطباعـــــة الســـــترجة علـــــض الفـــــيلم ، الطباعـــــة

 ، ويبيعـــه لـــدول مختلفـــة كلبنـــان واليونـــان
ً

م اتفـــق 1960بعـــد ذلـــك وفـــي العـــام  .بمبـــالغ ضـــخمة، مـــثلا

ر مـا ، معـه التلفزيــون المصـري علــض ترجمـة كثيــر مــن الأفـلام وحلقــات المسلسـلات الأجنبيــة ــوِّ
َ
ط جعلــه ي 

ف ويدرِّب معه العشرات ليساعدوه، ويصنع عددًا من آلاته الطابعة ِ
ّ
 .(21)ويوظ

فــأكبر ، وإنمــا إ ــض لغــات عديــدة، كمــا لــم تكــن معامــل أنــيس عبيــد تتــرجم إ ــض العربيــة فقــ 

شـــركات الإنتـــاج حــــول العـــالم كانــــت ترســـل إل هـــا أفلامهــــا ليســـترجها إ ــــض كثيـــر مـــن اللغــــات. فقـــد كـــاـن 

م
ّ
ا–فيلمًـــا  15فـــي بعـــض الفتـــرات أكثـــر مـــن  يتســـل مـــن الهنـــد والصـــين واليابـــان لســـترجتها إ ـــض -أســـبوعي 

 .(22)الفرنسية أو الإنجليزية

ومِــن أول مَـــن ، كـاـن عبيــد مــن أوائــل مــن قــاموا بطبــع الســترجة علــض الأفــلام فــي الأربعينيــات

ين عامًــا وهــو شــبه منفــرد مــل فــي العــالم. واســتمر علــض مــدى أربعــ16قــاموا بــدمج الترجمــة علــض أفــلام 

 بالمهنة. حتى ظهرت القنوات الفضائية وصارت تقوم بسترجة الأفلام بنفسها. 

ـــــا ، علـــــض المتـــــرجم أن يأخـــــذ حـــــذره دائمًـــــا»يقـــــول عبيـــــد:  وأن يتجنـــــب الألفـــــاظ الشـــــائكة أدبي 

ا لأمــر كانــت وأن ي ــون رقيبًــا ثانيًــا علــض بعــض الأفــلام. وأذكــر أن شــركات التوزيــع فــي بدايــة ا، وسياســي 

م لنــا نــصّ الترجمــة العربيــة ركيكــة مهلهلــة -وكنــا نقــوم بطباعتــه علــض الأفــلام كمــا هــي ، هــي التــي تقــدِّ

مليئـــة بالأخطـــاء اللغويـــة؛ لأن الـــذين كــاـنوا يقومـــون بهـــا كــاـنوا مـــن مـــوظفي هـــذا الشـــركات ومعظمهـــم 

 ض أنــــا هــــذه لــــذلك قــــررت أن أتــــو ، وكانــــت هــــذه الترجمــــات منســــوبة إ ــــي كــــذبًا، خواجــــات متمصــــرون

ا بالترجمة يتو ض الإشراف عليه كبار المترجمين المعروفين، العملية  .(23)«وأنشأت قسمًا خاص 

 :  (24)تشير تاتيانا الخوري إ ض أن سترجة الأفلام في العالم العربي قد مرت بثلاث مراحل
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 )هــــذام، 1932الفتــــرة الأو ــــض، وهــــي التــــي بــــدأت فــــي الثلاثينيــــات مــــع شــــركة تيتــــرا فــــيلم عــــام  -1

التاريخ يسمى الأربعينيات وليس الثلاثينيات( ثم مـع تأسـيس شـركة أنـيس عبيـد التـي بـدأت 

 واستمرت حتى بداية التسعينيات. ، م1940من عام 

وهي مرحلة المهنية والاحتراف؛ إذ تأسست شركات دولية للسترجة ، الفترة الثانية -2

 (.Subtitling And Dubbing International, Screens, Rosetta International)مثل ، والدبلجة

نة المرحلــــة الثانيــــة -3  ، الفتــــرة الراهنــــة التــــي نعيشــــها متضــــمِّ
ً

عــــن التغيــــرات الكبيــــرة التــــي  فضــــلا

ر الإنترنــــت ودخــــول المســــترجين الهــــواة فــــي مواقــــع  شــــهدها المجــــال الســــمعي بصــــري مــــع تطــــوُّ

 السترجة.  تحميل الأفلام في ميدان

 أصــبحت الســترجة خيــارًا أفضــل 
ً

عــن الدبلجــة التــي انصــب  الاهتمــام بهــا علــض  للأفــلام بــديلا

د اللهجـــــات العربيـــــة. نجحـــــت الدبلجـــــة إ ـــــض اللهجـــــات العربيـــــة  مجـــــال المسلســـــلات. يعـــــود ذلـــــك لتعـــــدُّ

كالســــورية والخليجيــــة؛ لأن المسلســــلات عــــادة مــــا تتابعهــــا الأســــرة بشــــ ل أوســــع مــــن الأفــــلام. وثقافــــة 

 ما ت ون أكث
ً
وربما شريحة لا بـأس بهـا مـن المشـاهدين ، ر نخبوية من المسلسلاتمتابعة الأفلام عادة

للأفـــــلام يتقنـــــون اللغــــــة الأجنبيـــــة كالإنجليزيـــــة أو الفرنســــــية. كمـــــا أن الفـــــرق بــــــين ت ـــــاليف الســــــترجة 

وعامــــل يقــــوم بضــــب  الترجمــــة مــــع ، والدبلجــــة كبيــــر. فالســــترجة لا تحتــــاج إلا إ ــــض متــــرجم )مســــترج(

 ـــــض فريـــــق مـــــن الممثلـــــين ومـــــن تقنيـــــي الصـــــوت وغيـــــرهم مـــــن تقنيـــــي الصـــــوت. أمـــــا الدبلجـــــة فبحاجـــــة إ

 الدبلجة. 

وتختلـــف اللغـــة فـــي المـــواد الســـمعية البصـــرية عـــن اللغـــة المحكيـــة؛ لأن مســـتويات الخطـــاب 

 :(25)لها ثلاثة أش ال اللغة في الفيلم من حيث إن مارلو تختلف في المجالين. وقد تناول لوسيان

تمثـل الحـوار الأصـلي المح ـي أو المنطـوق فـي الفـيلم والمقـدم فـي وهـي  اللغة في ش لها الصـوتي: -1

 المجال البصري للفيلم.
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ويــــأتي هــــذا الشــــ ل مــــن اللغــــة لإســــعاف اللغــــة ، اللغــــة المجازيــــة: إنهــــا النظــــام غيــــر الشــــفاهي -2

المحكيـــــة. ويتجلـــــض حينمـــــا ت ـــــون اللغـــــة المحكيـــــة غائبـــــة. إنـــــه الممثـــــل حـــــين يعبـــــر عـــــن فكرتـــــه 

 ظهر والإيماءات.بمساعدة الحركات والم

بيد أنه يوجد ش ل ثالـث للغـة يحمـل علـض عاتقـه مسـؤولية عناصـر المعلومـات المنقولـة عـن طريـق 

شــــــاهِد لا ي ــــــون بإم انــــــه إدراك ، وتحويلهــــــا إ ــــــض شــــــ ل بصــــــري ، الصـــــورة الســــــمعية
 
وإلا فــــــإن الم

غة هو:
ّ
 الحوار. وهذا الش ل الثالث لل

شـفاهي؛ إنـه الحـوار الأصـلي المعـروض بشـ ل  اللغة في ش لها البصـري: وهـي أيضًـا نظـام غيـر  -3

 مض يء علض أسفل الشاشة.

وتســـهم هـــذه الأشـــ ال الثلاثـــة للغـــة فـــي توصـــيل أف ـــار الشخصـــيات إ ـــض المشـــاهد عـــن طريـــق 

 الممثلين.

 مراحل السترجة:

وتنتهــي بتســليمه النســخة ، تمــر الســترجة بعديــد مــن المراحــل؛ تبــدأ باســتلام المســترج للفــيلم

 مـا يـتم إحضــار السـيناريو الأصـلي مكتوبًـا باللغـة الأصــلية إ ـض المتـرجم )المسـترج(؛ كيــ المسـترجة. 
ً
وعـادة

يقــــوم بترجمتــــه إ ــــض اللغــــة الهــــدف. وبعــــد أن يقــــوم بعملــــه يرســــلها إ ــــض عامــــل مخــــتصّ ليــــدمجها مــــع 

الفـيلم. وتختلـف هــذه المراحـل بحســب المعمـل الــذي يقـوم بالســترجة. وقـد تناولهــا لـويكن بالتفصــيل 

 :(26)عشر مراحل في

 التسجيل: هو تسجيل المعلومات الضرورية حول الفيلم المراد سترجته.  -1

ــا فــي الســترجة؛ حيــث يــتم اســتلام الفــيلم ويــتم مراجعتــه   -2 المراجعــة: هــي المرحلــة الأو ــض عملي 

 والوقوف علض العناصر اللغوية فيه. 

كتابة النص: غالبًا ما يزوّد المسترج بالسيناريو أو الـنص الـذي تـم بنـاء الفـيلم عليـه. ولكـن   -3

إن لـــــم تتـــــوفر هـــــذه النســـــخة فيتوجـــــب علـــــض المســـــترج فـــــي البدايـــــة كتابـــــة الحـــــوارات باللغـــــة 

 الأصلية كلها. 
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 نسخة الاشتغال: يقوم المعمل بإنتاج نسخة يطبّق عل ها السترجة.  -4

خبيــــــر المزامنــــــة لتقطيــــــع الــــــنص المكتــــــوب باللغــــــة الأصــــــلية للفــــــيلم إ ــــــض التقطيــــــع: هنــــــا دور   -5

 ومزامنتها مع صوت الممثل.، سترجات

  الترجمــــة/  -6
ً
  التكييــــف: تبــــدأ هنــــا عمليــــة الســــترجة جملــــة

ً
وتكييفهــــا؛ أي: تكثيــــف مــــا ، جملــــة

 وإسقاط ما يجب إسقاطه. ، يمكن تكثيفه

هـا؛ للحصـول علـض النسـخة الأوليـة الإدخال: هو مزامنـة السـترجات مـع النسـخة المعمـول عل  -7

 المسترجة وتسليمها للمراجعة.

، التصحيح: يقوم الخبير اللغوي بـالوقوف علـض مـا نقـص أو علـض الأخطـاء اللغويـة المراجعة/ -8

ا.  أو ما يحتاج تحسينه لغوي 

يــتم إضــافة المعلومــات النهائيــة إ ــض الفــيلم مثــل ، المصــادقة: بعــد أن تصــبح الســترجة جــاهزة -9

 وهذا يعني أن الترجمة قد انتهت.، المعمل

 التسليم: وهي المرحلة الأخيرة الإجرائية لتسليم الفيلم مسترجًا للزبون أو للعرض.  -10

ربما يتم تنفيـذ هـذه المراحـل فـي القنـوات التلفزيونيـة الكبيـرة والمؤسسـات التـي تقـوم بعملهـا 

، ن فقـــ ؛ همـــا المســـترجبنظـــام مرتـــب. ولكـــن فـــي كثيـــر مـــن القنـــوات ربمـــا يقتصـــر العمـــل علـــض شخصـــي

والتقنــــي الــــذي ســــيدمج الســــترجات مــــع الفــــيلم. وهنــــاك حــــالات جديــــدة ي ــــون ف هــــا العمــــل كلــــه علــــض 

مثــل )مــاي ، وذلــك فــي ســترجات الهــواة فــي المواقــع التــي تتــيح تحميــل الأفــلام الأجنبيــة، شــخص واحــد

، والتقطيـــع والمزامنـــةالهـــواة الـــذين يقومـــون بعمليـــة الســـترجة  أو ســـترجات، أو )عـــرب ليـــونز(، إيجـــي(

(؛ إذ يقـــــوم subscene.comوتحميـــــل الترجمـــــة منفصـــــلة إ ـــــض أحـــــد مواقـــــع تحميـــــل الســـــترجات مثـــــل )

ثـم يقـوم ، المسترجون من لغات عدة بتجهيز السترجات كي تتلاءم مع النسخ المتاحـة كلهـافي الإنترنـت

معًــا )يقــوم المشــغل فــي ودمجهمــا ، ثــم تحميــل الســترجة، الراغــب فــي الفــيلم باللغــة الأصــلية بتحميلــه

 الكمبيوتر أو التليفون بدمج الترجمة مع الفيلم(. 
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 أنواع السترجات:

فــي -: كانــت ســترجة الأفــلام أول نــوع مــن أنــواع الســترجات؛ ذلــك أن الأفــلام ســترجة الأفــلام -1

أول نــــوع مــــن أنــــواع الصــــورة المتحركــــة التــــي ظهــــرت فــــي العــــالم. فقبــــل المسلســــلات  -الأصــــل

قيــــة ومسلســــلات الأطفــــال ظهــــرت الســــينما فــــي بدايــــة القــــرن العشــــرين. وقــــد والأفــــلام الوثائ

ثــم مــع الســينما ، مــع الســينما الصــامتة بالنصــوص التوضــيحية -كمــا ذكرنــا مســبقًا-بــدأت 

عَـــدُّ مِـــن أهـــم مَـــن قـــام  الناطقـــة حينمـــا بـــدأت ســـترجة الأفـــلام. وكمـــا ذكرنـــا أن أنـــيس عبيـــد ي 

صــة فــي MBC2نــاة )بســترجة الأفــلام إ ــض العربيــة؛ إلا أن ق ( هــي القنــاة العربيــة الأو ــض المتخصِّ

ولا ننســ ى ، (FOX MOVIE( و )DUBAI ONEوتبعتهــا قنــوات عــدة مثــل )، الأفــلام الأجنبيــة

(. ثــم SHOW TIMEالقنــوات المشــفرة التــي تبــث الأفــلام مســترجة إ ــض العربيــة مثــل قنــوات )

 وغيرها.، والأمريكيةظهرت قنوات حالية كثيرة تسترج الأفلام من الهندية 

وازدادت ، م1928ظهرت الدراما التلفزيونية لأول مرة في عام  :سترجة المسلسلات -2

وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الإرسال التلفزيوني في ، شعبيتها بعد الحرب العالمية الثانية

القنوات القنوات كلها. وفي العالم العربي تمتسترجة المسلسل الأمري ي الشهير )دالاس( في 

بدأت المسلسلات المكسيكية بالدخول إ ض  ومع بداية التسعينيات المصرية في الثمانينيات.

لكنها كانت مدبلجة. وفي بداية الألفية الجديدة بدأت ، كل بيت في العالم العربي

المسلسلات التركية وال ورية واللاتينية تدخل العالم العربي عن طريق الدبلجة وليس عن 

بينما ، جة. وهكذا تم التعامل مع المسلسلات الأمريكية بأنها يجب أن تسترجالستر  طريق

ج. وفيما عدا
َ
دَبْل

 
سترجات الهواة الذين لا ينتظرون  المسلسلات من اللغات الأخرى كانت ت

دبلجة المسلسل التركي بل يقومون بتحميله من الإنترنت باللغة التركية وسترجته إ ض 

تقوم بعض القنوات العربية ببث المسلسلات المسترجة مثل ، نتونشره في الإنتر ، العربية

لكن أغلب القنوات العربية لا تعرض إلا المسلسلات ، (MBC4, DUBAI ONEقناة )

 المدبلجة. 
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ومنهــا مــا هــو مــدبلج. وقــد ، : الأفــلام الوثائقيــة منهــا مــا هــو مســترجســترجة الأفــلام الوثائقيــة -3

صــــــة باللغــــــة العربيـــــــة  ، للبــــــرامج الوثائقيــــــة مثــــــل )الجزيــــــرة الوثائقيـــــــةظهــــــرت قنــــــوات مخص 

وناشـــيونال جيوغرافيـــك( اتجهـــت إ ـــض دبلجـــة الأفـــلام الوثائقيـــة. لكـــن هـــذا لا يمنـــع اســـتمرار 

 ,BBCمثـل قنـوات )، قنـوات عـدة ببـث بـرامج وثائقيـة بلغاتهـا الأصـلية وسـترجتها إ ـض العربيـة

DW, TV5 .؛ فالأفلام الوثائقية تبث باللغات الأصلية ويتم سترجتها إ ض العربية) 

ا. سترجة مسلسلات الأطفال -4 : الحقيقة أن سترجة مسلسلات الأطفال أمر نادر جد 

فالمعروف والمتداول هو دبلجة مسلسلات الأطفال وليس سترجتها. ويعود ذلك إ ض أن 

كة القراءة ما زالت ضعيفة لدى الأطفال
َ
ولو أنهم انشغلوا بقراءة السترجات علض ، مَل

ب ء مستواهم في القراءة فلن يتمكنوا من متابعة الأحداث؛ لذلك فالغالبية العظمى من 

مسلسلات الأطفال يتم دبلجتها. لكن هذا لا ينفي وجود بعض المسلسلات أو برامج 

الرسوم المتحركة( الأطفال المسترجة في بعض القنوات. كما أننا لا ننس ى أفلام الأنيمي )

وإنما لهم وللأطفال أيضا. فهي تبث في القنوات مسترجة ، التي ليستموجهة للكبار فق 

لكن هذا لا ، ورغم ذلك يتابعها الأطفال. صحيح أنهم يواجهون متاعب في سرعة القراءة

 وبثها، يمنع استمتاعهم بالمتابعة. رغم أن عددًا من أفلام الأنيمي يتم دبلجتها فيما بعد

 أو غيرها من قنوات الأطفال. ، (MBC3مدبلجة علض قنوات مثل )

: لـــــم يكـــــن هنـــــاك فـــــي الثقافـــــة البصـــــرية العربيـــــة بـــــرامج حواريـــــة ســـــترجة البـــــرامج الحواريـــــة -5

عــدد مــن  ( التــي قامــت بســترجةMBC4أجنبيــة تبــث فــي القنــوات العربيــة حتــى نشــأت قنــاة )

وتبعتهــــا ، ودكتــــور فيــــل... إلــــخ(، امج )أوبــــرامثــــل بــــر ، البــــرامج الحواريــــة الأجنبيــــة الشــــهيرةوبثّها

وبثّهــا. كمــا لا ننســ ى  ( التــي قامــت بســترجة عــدد  مــن البــرامج التلفزيونيــةDUBAI ONEقنــاة )

( CGTN Arabiaوحاليًـــــا قنـــــاة )، (DW( أو )TV5القنـــــوات الرســـــمية لـــــدول أجنبيـــــة مثـــــل )

 ، (TRT( و)RTو)
ً

وصــينية، ، وألمانيــة، بلغــات مختلفــة )فرنســية ولأن هــذه القنــوات تتبــع دولا

 وتركية(؛ فإنها تقوم بسترجات برامج حوارية باللغات الخاصة بها. ، وروسية
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: وهــــي تقنيــــة تلفزيونيــــة تقــــوم بعــــرض ســــترجات أثنــــاء بــــث برنــــامج علــــض الســــترجة المباشــــرة -6

، اعـة مباشـرةوللمحاكمـات المذ، الهواء. تستعمل هذه التقنية في بعض البـرامج التلفزيونيـة

ق بطـريقتين: إمـا أن ت ـون الترجمـة  طب 
 
ا في أمري ا وبريطانيا. وبالإم ان أن ت وهي منتشرة جد 

 البرنــــامج المباشــــر
ّ

ة مســــبقًا قبــــل أن يــــتم بــــث عَــــد  أو باســــتعمال بــــرامج كمبيــــوتر متطــــورة ، م 

تســــتطيع التعــــرف علــــض الصــــوت وكتابتــــه، ثــــم ترجمتــــه ترجمــــة آليــــة مباشــــرة. تطلــــب بعــــض 

هيئات التنظيمية في بعض البلدان من القنوات التلفزيونيـة سـترجة برامجهـا. ومـن ضـمن ال

وكندا التـي تقـوم بسـترجة أغلـب البـرامج، ، والمملكة المتحدة، هذه البلدان الولايات المتحدة

مثــــــل النشــــــرات الإخباريــــــة والبــــــرامج الاجتماعيــــــة والرياضــــــية. أمــــــا فرنســــــا فــــــإن قــــــانون ذوي 

قــد أجبــر القنــوات التلفزيونيــة التــي ، م2005فبرايــر  11الصــادر بتــاريخ  الاحتياجــات الخاصــة

% مـن مجمـوع الجمهـور علـض سـترجة كـل برامجهـا 2.5يتجاوز متوس  الجمهور السـنوي لهـا

م. وقـــد وجـــد مـــؤخرا عـــدد مـــن بـــرامج الحاســـوب التـــي تـــتمكن مـــن التقـــاط 2010منـــذ العـــام 

ــــاثــــ، الكـــلام والتعــــرف علــــض الحــــروف وتحويلهــــا إ ــــض نـــص ومزامنتهــــا فــــي ســــرعة ، م ترجمتهــــا آلي 

 فائقة.

: ونجــدها فـي الحـوارات غيـر الواضـحة بسـبب تشــوي  السـترجة التوضـيحية فـي اللغـة ذاتهـا -7

أو عنـــدما ت ـــون اتصـــالات تليفونيـــة معروضـــة فـــي فـــيلم وثـــائقي. مثـــل ســـترجة ، فـــي التصـــوير

 
ً

فـي الأفـلام الوثائقيـة  أو ، الاتصالات المشوشة بين شخصيات سياسية في قناة الجزيـرة مـثلا

وي ــون تســجيل الصــوت ف هــا غيــر واضــح؛ لــذلك يلجــؤون ، التــي يــتم ف هــا وضــع كـاـميرا ســرية

ـال. كمـا تظهـر فـي بعـض البـرامج 
َ
ق هْـم مـا ي 

َ
ى للمشـاهد ف إ ض سـترجة الحـوار وكتابتـه حتـى يتسـن 

ســــخر مــــن سياســــيين أو إعلاميــــين
َ
الشــــهير مثــــل برنــــامج )البرنــــامج( لمقدمــــه ، الســــاخرة التــــي ت

حتـــى أنـــه كــاـن ، بســـترجة حـــديث السياســـيين أو الإعلاميـــين باســـم يوســـف الـــذي كــاـن يقـــوم

 .(27)يقوم بسترجة التأوهات أو الصراخ
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للــنص  هــو تعلــيم اللغــات. وهــي ســترجة فــي اللغــة نفســها : والغــرض منهــاالســترجة التعليميــة -8

ومنهــــا مــــا ي ــــون فــــي ، (TV5نفســــه. ومنهــــا مــــا ي ــــون بإشــــراف قنــــوات رســــمية مثــــل ) المنطــــوق 

وحاليًــا ، ثــم أصــبحت فــي أقــراص الســيدي، مقــاطع فيــديو )قــديمًا كانــت فــي شــرائ  الفيــديو

ا فــي موقــع اليوتيــوب(. ويســاعد ظهــور الــنص المنطــوق ، أصــبحت متاحــة وبكميــات كبيــرة جــد 

ى للمتعلم معرفة الحروف نطقًـا وكتابـة ع النطق وتعلمه؛ حتى يتسن   علض تتبُّ
ً
وبـنفس ، كتابة

 نبرة النطق الأصلية للغة. 

: تنقســــم الســــترجة الدينيــــة إ ــــض قســــمين؛ الأول:الســــترجة فــــي إطــــار اللغــــة الســــترجة الدينيــــة -9

ونجـدها فــي سـترجة القـرآن؛ إذ يقــوم عـدد مــن القنـوات الدينيـة بســترجة القـرآن فــي ، نفسـها

وإمـــا ، لـــتلاوةوإماالمســـاعدة علـــض التركيـــز أثنـــاء ا، والغـــرض منهـــا إمـــا تعليمـــي للقـــرآن، الــتلاوات

ونجـدها ، السـترجة مـن اللغـات الأخـرى  إضافة مسحة جمالية إ ض الشاشة. والقسـم الثـاني:

فــــــي بعــــــض البــــــرامج الدينيــــــة التــــــي ي ــــــون الخطــــــاب ف هــــــا باللغــــــة الفرنســــــية أو الإنجليزيــــــة أو 

 
ً

فهـي تمثـل النسـبة الأكبـر مـن القنـوات ، في القنوات الدينيـة الفارسية. ونشهد انفجارًا هائلا

 التلفزيونية.

 ما ت ون السترجة إ ض الفصحضالسترجة إلى العامية -10
ً
لكن في بعـض الأفـلام المصـرية ، : عادة

أو البــرامج التلفزيونيــة ت ــون هنــاك حــوارات بلغــات أجنبيــة فيلجــؤون عــادة إ ــض ســترجتها إ ــض 

 اللهجة المصرية. 

كانــت العمليــة ، فــلاموتقنيــة دمــج الســترجة فــي الأ ، : مــع بدايــة ظهــور الســينماســترجة الهــواة -11

وتحتـــاج إ ـــض تقنيـــين بدرجـــة عاليـــة مـــن التأهيـــل؛ ولـــذلك ســـيطر أنـــيس ، تعـــاني مـــن صـــعوبة

عبيـــد علـــض ســـوق الســـترجة فـــي العـــالم العربـــي لمـــدة تجـــاوزت الأربعـــين عامًـــا. لكـــن مـــع ظهـــور 

الحاســـوب والإنترنـــت ظهـــرت تقنيـــة دمـــج الســـترجة مـــع أيّ مقطـــع فيـــديو. وظهـــرت ســـترجات 

ـــــــــــــرف المســـــــــــــترجون الهـــــــــــــواة باســـــــــــــم "الهـــــــــــــواة. وقـــــــــــــد  وهـــــــــــــو تجميـــــــــــــع مـــــــــــــن ، "fansubbingع 

"fan"و"subtitlingوفــــي فرنســــا فــــي ، ". وقــــد بــــدأت هــــذه الســــترجة فــــي أمري ــــا فــــي الثمانينيــــات
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. وقـد تسـهّلت سـترجة الهـواة (28)التسعينيات في مجال سترجة مسلسـلات ال ـارتون اليابانيـة

ـــــر ، حاليًـــــا مـــــع ثـــــورة الإنترنـــــت كثيـــــرًا
 
( الســـــترجات بمختلـــــف subscene.comموقـــــع ) وقـــــد وف

ا علــض الهــواة العــرب.  اللغــات ومختلــف صِــيَغ مقــاطع الفيــديو. وأصــبحت العمليــة ســهلة جــد 

ويكفـــــي أن يبـــــدأ أيّ فـــــيلم بالانتشـــــار فـــــي الإنترنـــــت حتـــــى يبـــــادر هـــــواة عـــــرب بســـــترجة الفـــــيلم 

السـترجة بعـدد  تحميـل -أيضـا- بـل يـتم، ليس هذا وحسب، (subsceneوتحميله إ ض موقع )

ـــــيغ ( بحيـــــث يســـــتطيع أيّ متـــــابع للأفـــــلام HD, HDrip,WEB, HC, Bluray)، مـــــن الصِّ

ـا مـع الفــيلم ، والمسلسـلات الأجنبيـة الـدخول إ ـض الموقـع والبحـث عـن السـترجة المتلائمـة زمني 

ــــا كبيــــرًا فــــي البحــــث عــــن 
ً
ر هــــذه الطريقــــة للمشــــاهد ترف

ّ
الــــذي يريــــد دمــــج الســــترجة بــــه. وتــــوف

 السترجة الأفضل. 

ر معلومـــات لا  ِ
ّ
كمــا تتميــز ســترجة الهــواة ب ونهــا تبحــث عــن إرضــاء المشــاهد تمامًــا. فنجــد أنهــا تــوف

 توجـــد فـــي الســـترجات الرســـمية ال
ً

قـــد يقـــدم المســـترج الهـــاوي شـــرحًا  تـــي تبثهـــا القنـــوات الفضـــائية. مـــثلا

ففـــــي ، أو معلومـــــات حـــــول شخصـــــيات الأفـــــلام، أو توضـــــيحًا لـــــبعض المصـــــطلحات الصـــــعبة، للأمثلـــــة

أو ، (Avengersأو سلســـلة )، (Xmenبعـــض الأفـــلام التـــي هـــي مـــن أجـــزاء عديـــدة مثـــل سلســـلة أفـــلام )

دة  ( يقـدم بعـض المسـترجين معلومـات عـن Game of Thronesمثـل )المسلسـلات ذات الأجـزاء المتعـدِّ

ل علـض المشـاهد ، وتوضـح علاقتهـا بالشخصـيات الأخـرى ، الشخصيات التي تتكرر فـي الأفـلام ممـا يسـهِّ

 فهم أفضل للأفلام والمسلسلات التي يتابعونها.

ونسـخ  ،احـدثم وضع الفـيلم مـع السـترجة فـي مجلـد و ، وتتم العملية بتحميل السترجة من الموقع

 Media Playerاســم الفــيلم ولصــقه علــض اســم ملــف الســترجة؛ لأن البــرامج المشــغلة للأفــلام مثــل )

Classic, KMplayer, VLC Media Player مبرمجـة علـض البحـث عـن أيّ ملـف سـترجة يحمـل اسـم )

-Blocوعــادة مــا ي ــون ملــف الســترجة فــي ملــف )، ودمجــه مــع الفيــديو مباشــرة، مقطــع الفيديونفســه

notes.) 
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: وهــــي ســــترجة آليــــة يقــــدمها موقــــع اليوتيــــوب للمقــــاطع المتــــوفرة فيــــه إ ــــض ســــترجة اليوتيــــوب -12

ــا لتحويــل الكــلام إ ــض نــصّ. مثــل اللغــة الإنجليزيــة واللغــات الأوروبيــة  اللغــات التــي تخضــع آلي 

 ، كلها. غير أن اللغـة العربيـة لا تخضـع لهـذه التقنيـة
ً

علـض تحويـل الكـلام  وتعمـل التقنيـة أولا

أو بالعربيــة ، (CCإ ــض نــصّ مكتــوب. وبإم ــان المتصــفّح لموقــع اليوتيــوب الضــغ  علــض خانــة )

وبعــد أن يــتم الضــغ  ، )ترجمــة وشــرح( المتواجــدة فــي جــوار أيقونــة الضــب  أســفل الفيــديو

ـــا؛ الفرنســـية أو الإنجليزيـــة. ثـــم بالإ  نشـــئت تلقائي 
 
م ــــان تبـــدأ الســـترجة إ ـــض اللغـــة ذاتهـــا التـــي أ

ر  ِ
ّ
الضـــغ  علـــض أيقونـــة الضـــب  للـــدخول واختيـــار اللغـــة التـــي تريـــد الســـترجة إل هـــا. كمـــا تـــوف

ولــــــون التعتــــــيم وغيرهــــــا. وتتــــــوفر ، ولونــــــه وم انــــــه، خيــــــارات الضــــــب  حجــــــم الخــــــ  ونوعــــــه

(. ولأن الســترجة google translateالســترجة ب ــل اللغــات الحيــة التــي يتعامــل معهــا موقــع )

ـــة ولا يمكــــن الاعتمــــاد عل هــــا؛ ، جمــــة بشــــ ل آ ــــيّ. فــــإن الترجمـــة ت ــــون ركيكــــةأي تــــتم التر ، آلي 

ــر موقــع اليوتيــوب تقنيــة إضــافة الســترجة
 
أو للمؤسســات التــي ، للمســترجين الهــواة لــذلك وف

 .(29)تريد إضافة سترجات إ ض مقاطعها. وبإم ان أيّ شخص القيام بذلك

فــدبلجتها يعنــي أغنيــة جديــدة. لــذلك نجــد : لا يمكــن للأغــاني إلا أن تســترج. ســترجة الأغــاني -13

فـــي المسلســـلات المدبلجـــة التركيـــة والمكســـيكية وغيرهـــا يـــتم دبلجـــة المسلســـل بأكملـــه مـــا عـــدا 

رغم أنها أحيانًا مهمـة فـي فهـم ، وللأسف فإنها لا تسترج، فيتم بثها بالصوت الأصلي، الأغاني

ــل إشــ الية دائمــة لا حــلّ  ِ
ّ
مَث

 
لهــا إلا بســترجتها فــي المسلســلات  الحبكــة الدراميــة. لــذلك فهــي ت

مـا عـدا بعـض القنـوات ، المدبلجة. أما قنوات الأغاني الأجنبية فهـي نـادرًا مـا تقـوم بسـترجتها

( فهــي فــي العــادة لا تقــوم MBC2, DUBAI ONEأمــا قنــوات الأفــلام مثــل )، (FMمثــل قنــاة )

ـا كـأن ي ـون الفـيلم، إلا فـي بعـض الحـالات، بسترجة الأغاني في الأفـلام حينهـا يتوجـب ، غنائي 

كلهـا. أمـا فـي اليوتيـوب فيقـوم عـدد مـن الهـواة بسـترجة الأغـاني التـي تعجــبهم  سـترجة الأغـاني

 أو الأغاني المشهورة.

هنــاك نوعــان مــن ســترجة الأغــاني فــي اليوتيــوب؛ الأول: أن ت ــون فــي اللغةنفســها؛ فنجــد عنــوان 

وهي سترجة ل لمات الأغنيـة العربيـة إ ـض العربيـة؛ اليوتيوب ي ون أغنية كذا مع ال لمات.  الأغنية في
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وإمـا لتوضـيح بعـض اللهجـات الصـعبة. كالأغـاني البدويـة أو الأغـاني ، إما باعتبارهـا نوعـا مـن الإخـراج

 المغربية. والثاني:سترجتها إ ض لغة أخرى،كسترجة الأغاني الأجنبية إ ض العربية أو العكس. 

 برامج السترجة في الحاسوب:

د مــــن بــــرامج الكمبيــــوتر التــــي تســــاعد علــــض الســــترجة. منهــــا مــــا هــــو مجــــاني متـــــاح هنــــاك عــــد

 ,Subtitle Workshop, Virtual Dub, Subtitle Editومنها ما هو غير مجاني. فالمجاني مثـل: )، للجميع

Subrip, Aegisub, Sub Station Alpha( :وغير المجاني مثل .)Star Transit, Spot,.) 

إنجــاز الســترجة وتقطيعهــا بحســب مزامنــة الجمــل المســترجة مــع الجمــل تقــوم هــذه البــرامج ب

المنطوقـــة. وهنـــاك بـــرامج تقـــوم بعمليـــة دمـــج الســـتارج مـــع الفـــيلم ليصـــبح الفـــيلم مـــع الســـترجة ملفًـــا 

بحيـــث ، (مرفـــق مـــع الفـــيلمNoteوجعلهـــا فـــي ملـــف )، وبـــرامج أخـــرى تكتفـــي بتجهيـــز الســـترجة، واحـــدًا

الخـــ   فـــي مجلـــد واحـــد. كمـــا أن هنـــاك بـــرامج يمكنهـــا تعـــديل لـــون ي ـــون الفـــيلم وســـترجته موجـــودان 

 وحجمه. أو إضافة الشروح وجعلها في أماكن أخرى غير أسفل الشاشة.

وبالإم ــان حاليًــا الاســتغناء عــن البــرامج فــي ســترجة الهــواة. ف ــلّ مــا علــض المســترج الهــاوي هــو 

وهنـاك سـيجد ملفـات سـترجة ، والبحث عن الفيلم المراد سـترجته، (SUBSCENE.COMفتح موقع )

بمــــــا ف هــــــا اللغــــــة الإنجليزيــــــة نفســـــها. ثــــــم يقــــــوم بتحميــــــل الســــــترجة فــــــي ملــــــف ، مـــــن مختلــــــف اللغــــــات

(NOTE) ،ــا بحســب نطقهــا. فقــ  يقــوم بترجمــة جميــع  وســيحتوي الملــف علــض الســتارج مقطعــة زمني 

وقــــع نفســــه؛ليقوم الجمــــل المســــترجة؛ كــــل بحســــب م انهــــا وزمانهــــا المجهــــزين مســــبقًا. ويطلقهــــا فــــي الم

الآخــــــرون بتحميلهــــــا ودمجهــــــا مــــــع الفــــــيلم بحســــــب صــــــيغة الفيــــــديو. كمــــــا يوجــــــد عــــــدد مــــــن المواقــــــع 

صـة فــي الســترجة دون تحميــل برنــامج ( الــذي يتــيح الاشــتغال www.amara.orgمثــل موقــع )، المتخصِّ

 علض السترجة مباشرة في الموقع. 

فـــالبرامج ، وتقــديم الســـترجة ثانيـــة أو ثــانيتين أو تأخيرهـــا، بيــر الخـــ  وتصـــغيرهأمــا مســـألة تك

مت KMPlayer, Media Player, VCL Playerالمشـغلة للفيـديوهات فـي الحاسـوب مثـل: ) ( وغيرهـا قـد 

 تقنيات في الضب  بإم انها تسهيل كل هذه المهام. 

http://www.amara.org/
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 تقنيات السترجة:

 ومنها: ، نوات في تقديمها للستارجهناك معايير تقنية تلتزم  ها أغلب الق

ومــــــن أهــــــم الخطــــــوط المســــــتخدمة فــــــي ، : يعتبــــــر نــــــوع الخــــــ  مهــــــم فــــــي الســــــترجةنــــــوع الخــــــط -1

كمـا أن الـبعض ، (traditional style, arabic, callibri, times new romanالسـترجات هـي: )

 
ً

أو لخطـاب يسـتمع  يستعمل الخ  المائـل عنـدما ت ـون السـترجة لشـخص فـي التليفـون مـثلا

فاصــــلتين لإحاطــــة مثــــل هــــذه الســـــترجات.  إليــــه أبطــــال الفــــيلم. وبعــــض القنــــوات تســـــتعمل

( خـــــ  MBCقنـــــوات ) ( فـــــي حـــــين تســـــتعملArial( خـــــ  )DUBAI ONEوتســـــتعمل قنـــــاة )

(Osama Subtitle Font ED) ،( ويعتبـــر خــ  أســـامةOsama ــا مخصصًـــا لعــدد مـــن
ً
( خط

وغيرهمــا. أمــا فــي اللغــات ، وأبــو ظبــي، مثــل الحــرة، لامحتــى غيــر المتخصصــة فــي الأفــ، القنــوات

 .(30)(Arial, Helveticaالأوروبية فالخ  عادة هو )

 : يجــب ألا يزيــد حجــم شــري  السِــحجــم الخــط -2
ْ
% كحــد أقصــ ى مــن 22% أو 20ج الواحــد عــن رِ ت

ا علض المشهد فـي الشاشـة
ً

وإن صـغر أصـبح صـعب ، حجم الشاشة. فإن زاد أصبح كبيرًا ومشوش

القراءة. أما حجم الخ  نفسه فيجب أن ي ون متماشيًا مـع نـوع الخـ ؛ فهنـاك خطـوط ي ـون 

 ، حجمهــــا صــــغيرًا فــــي الأصــــل
ً

وهنــــاك خطــــوط كبيــــرة فــــي ، فيتوجــــب تكبيــــر حجمــــه لي ــــون مقبــــولا

 ولذا؛ يتوجب تصغير الخ  حتى يتلاءم مع الشاشة.، الأصل

ــــنّاع الســــينما منــــذ  : يعتبــــر م ــــان الســــترجة أحــــد الأمــــور المهمــــةمكـــاـن الســــترجة -3 ــــه لهــــا ص  التــــي تنب 

ـا علـض المشـاهد، بدايات ظهور السترجة
ً

، وقد اختاروا أسفل الشاشة؛ لأنه الم ان الأقل تشويش

يحتـــوي علـــض أرجـــل الممثلـــين وأرضـــية المشـــهد.  فهـــو، ففـــي العـــادة لا يحتـــوي علـــض المشـــاهد المهمـــة

اشــــة: وجــــوه الممثلــــين وحركــــة فهــــو يحتــــوي علــــض العناصــــر الأهــــم فــــي الش، بعكــــس أعلــــض الشاشــــة

باســــتثناء ، شــــفاههم وبقيــــة العناصــــر المتحركــــة فــــي الشاشــــة ذات التــــأثير علــــض ســــيرورة الأحــــداث

اللغة اليابانية التي تكتب عموديًا؛ لذلك فم ـان السـترجة فـي اللغـة اليابانيـة هـو يمـين الشاشـة. 

ـــــا مـــــن جـــــزأين Ideal subtitleورامايـــــل أن ي ـــــون السِـــــترج المثـــــا ي ) انتاسســـــ يقتـــــرح ديـــــاز  ( مركبً
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إذا ، وي ـــون طـــول العبـــارتين، كـــل جـــزء يتضـــمن عبـــارة مفهومـــة، واحـــدًا فـــوق الآخـــر، منفصـــلين

ا لأســفل (31)أي بعــرض الشاشــة، بطــول ســطر واحــد، جمعتــا معًــا
ً
. كمــا يجــب أن ي ــون متوســط

الشاشـة مـع فيتم نقلهما إ ض يمـين ، الشاشة، ما عدا إذا كان هناك حوار بين أكثر من شخصية

كتابـــة شـــرطة قبـــل الجملـــة ل ـــل شـــخص. كمـــا يجـــب أن ت ـــون بشـــ ل هرمـــي. بمعنـــى أن الســـطر 

 الأول يجب أن ي ون أصغر من السطر الثاني.

، كلما كان زمن ظهـور السـتارج صـغيرًا كاـن أفضـل للتركيـز علـض أحـداث الفـيلم :زمن الظهور  -4

، وبهـذا يحتـاج إ ـض زمـن أكبـر، إ ض عرض سطرين من السترجات ولكن أحيانًا يضطر المسترج

أو المحتـوى ، مع مراعاة أن تحتوي السـترجة علـض كـل المحتـوى الشـفهي الـذي ينطقـه الممثـل

ــــــا، كاللافتــــــات وعنـــــاوين الصــــــحف، النصـــــ ي
ً
 تتجــــــاوز الســـــبعين حرف

ّ
وكــــاـن زمــــــن ظهــــــور ، وألا

ــا فيــه، ثــوان( 6الســترجة علــض الشاشــة يــدوم لمــدة )
ً
مــا بــين وحاليًــا يــدوم ، ولكنــه اعتبــر مبالغ

 .(32))ثوان( 5( و4.5)

: يجــــب أن ي ـــون اللــــون الأبــــيض هـــو لــــون الســــترجات؛ لأن الألـــوان الأخــــرى قــــد لـــون الخــــط -5

تتســــبب فـــــي تشـــــوي  بصـــــري. وكـــــذلك لتلافـــــي حصـــــول إشـــــ الية بصـــــرية لـــــو كانـــــت الخلفيـــــة 

 فعندئذ يجب أن ي ون الخ  الأبيض ذا حواف سوداء لتعمل علض توضيحه. ، بيضاء

 :السترجة إستراتيجيات

بعهـــــا المتـــــرجم. لكـــــن فـــــي الترجمـــــة الســـــمعية 
ّ
ل ـــــل نـــــوع مـــــن أنـــــواع الترجمـــــة إســـــتراتيجيات يت

ـــــا ـــــا مكتوبً ا. وبإم اننـــــا ، البصـــــرية يختلـــــف نـــــوع الخطـــــاب فهـــــو لـــــيس خطابً ا بصـــــري  ـــــا ســـــمعي  بـــــل خطابً

 ،ونسـخ، ومحاكاـة، وحـذف، واسـتبدال، الإستراتيجيات المستعملة في الترجمة من )إضافة استعمال

عممـة فـي أنـواع الترجمـات كلهـا. وسـأتناول هنـا مـا نعتقـد أنـه الأكثـر اسـتعمالا ، وغيرها( بيد أن هـذه م 

 وخصوصًــــــا فــــــي الســــــترجة أكثــــــر مــــــن غيرهــــــا. وهنــــــا ســــــأتناول ثــــــلاث، فــــــي الترجمــــــة الســــــمعية البصــــــرية

 إستراتيجيات في المجال السمعي البصري: 
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جدليــــة مفتوحــــة منــــذ بــــدايات : جدليــــة الترجمــــة الحرفيــــة هــــي الســــترجة الحرفيــــة -1

وغيرهمـــــا. ، والجـــــاحظ، التنظيـــــر للترجمـــــة فـــــي العصـــــرين اليونـــــاني والإســـــلامي مـــــع شيشـــــرون

ونحتاج إ ض هذه الإسـتراتيجية فـي الترجمـة السـمعية البصـرية حينمـا ت ـون هنـاك عناصـر لا 

ا.، يمكن إسقاطها أو تكثيفها  فيلجأ المسترج إ ض ذكرها حرفي 

مــــع الترجمــــة الســــمعية البصــــرية يصــــعب اتبــــاع إســــتراتيجية  :التركيــــز أو التكثيــــف -2

الترجمــة الحرفيــة إلا إن كـاـن المتـــرجم مجبــرًا علــض ذلــك؛ لأن تحويـــل ترجمــة الــنص الســـمعي 

إ ــــض نــــص بصــــري لــــيس بــــالأمر الســــهل. فــــالكلام المنطــــوق عــــادة مــــا ي ــــون أســــرع مــــن الكــــلام 

ة. وبهـــــذا نتبـــــع إســـــتراتيجية المكتـــــوب. والقـــــدرة علـــــض الكـــــلام أســـــرع مـــــن القـــــدرة علـــــض القـــــراء

عـــن ، والهـــدف منهــا هـــو كتابـــة أكبــر قـــدر مــن المعطيـــات فـــي أقــل قـــدر مــن ال لمـــات، التكثيــف

طريــق اختيــار كلمــات تحمــل أكثــر مــن معنــى وأكثــر مــن دلالــة. ولــذا يتوجــب علــض المســترج ف هــا 

التمتـــع بمخـــزون لغـــوي يـــتمكن مـــن خلالـــه مـــن اســـتغلال ال لمـــات والجمـــل القصـــيرة. وقـــد 

فــــأطلق علــــض المتـــــرجم ، رتبطــــت عمليــــة التكثيــــف والتكييــــف بالترجمـــــة الســــمعية البصــــريةا

 المترجم/المكيف. (letraducteur/adapteurالسمعي البصري )

وللقيــــــــــــــام بعمليــــــــــــــة تكييــــــــــــــف وتكثيــــــــــــــف الســــــــــــــتارج يجــــــــــــــب القيــــــــــــــام بعــــــــــــــدد مــــــــــــــن 

 منها:، (33)الإستراتيجيات

 ال لمات. ترتيب إعادة -1

 .)أقل حروف ذات كلمات( قصيرة مرادفات استعمال -2

 أقل. كلمات مع للمعنى مقاربة عبارات استعمال -3

 تغيير أقسام الكلام. -4

 الاختصارات. استعمال -5

 واحدة. جملة لإعطاء جملتين دمج -6

 واحد. سترج في أكثر أو جملتين عرض -7
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 الأسماء. لتعويض الضمائر استعمال -8

 بالحروف. كتابتها بدل الأعداد لتحديد الأرقام استعمال -9

وهــــو حــــذف العناصــــر غيــــر المهمــــة مــــن الخطــــاب ســــواء بســــبب : الإســــقا  -10

أم بســـــبب عـــــدم احتوائهـــــا علـــــض ، للســـــترجات ضـــــغ  التوقيـــــت والمســـــاحة الزم انيـــــة

 أو إسهاب يمكن الاستغناء عنه. ، كأن ت ون معلومات مكررة، معطيات مهمة

يًا دائمًـــا حَـــدِّ
َ
قاطها وإســـ القاســـية للمســـترج؛ فهـــي تكثيـــف للألفـــاظ وتبقـــى عمليـــة الســـترجة ت

واســتبدال للجمـــل الطويلـــة بجمــل قصـــيرة. والمســـترج النــاجح هـــو الـــذي ، واســتبدالها بألفـــاظ خفيفـــة

يـــتمكن مـــن التعامـــل بمرونـــة مــــع الســـترجة؛ حتـــى لا يقـــع فـــي أحــــد الفخـــاخ الكثيـــرة المحيطـــة بــــالنص 

وليســوا الأصـلي. كمـا يبتعــد عـن الألفــاظ الأدبيـة؛ لأن مَــن يقـرأ الســترجة فـي العــادة هـم مــن البسـطاء 

 من النخبة.

ووضْع المسترج أصعب من وضـع متـرجم النصـوص أو المـدبلج؛ فـالأخيران ي ـون المتلقـي لهمـا 

بحاجـــة إ ـــض البحـــث عـــن الفِـــيلم الأصـــلي أو الكِتـــاب الأصـــلي لمراجعـــة مـــا إن كانـــت الترجمـــة صـــائبة أو 

ا وبإم ــان مــن لكــن الحالــة تختلــف لــدى المســترج؛ فالســترجة والفــيلم الأصــلي موجــودان معًــ، خاطئــة

يعـــرف اللغتـــين مراجعـــة الأخطـــاء وانتقـــاد الســـترجة مباشـــرة. ولأن الســـترجة ترجمـــة تخضـــع لســــلطة 

ـــل، المشـــاهد ـــل أو عـــدم تقبُّ ة فـــي الأفـــلام الأجنبيـــة.  فيختلـــف تأويـــل المســـترج لمـــدى تقبُّ الألفـــاظ الحـــاد 

يعتبـــــره بعـــــض فيقـــــوم كـــــل متـــــرجم بمحاولـــــة تبســـــي  الألفـــــاظ الحـــــادة مـــــن شـــــتائم وقـــــدح. وهـــــو مـــــا 

المشاهدين خيانة للنص الأصلي. ونخلص إ ض القول بأن المسترج دائمًا ما ي ـون تحـت سـياط النقـاد 

 أكثر من المترجم والمدبلج. 

 الخاتمة والنتائج:

 من أبرزها ما يأتي:، توصل البحث إ ض جملة من النتائج

إ ـض نـص تتمثـل فـي تحويـل الـنص المنطـوق ، من أجل غاية محـددة ظهرت السترجة -

ومـــن نـــص ســمعي إ ـــض نـــص بصــري؛ لتتماشـــ ى مـــع تطــور الســـينما ودخـــول ، مكتــوب

 لغات كثيرة في هذا المجال.
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 كانت الدول الأوروبية غير القادرة علض دفع ت ـاليف الدبلجـة هـي أول مـن اسـتعمل -

 السترجة.

، لـــم يهـــتم بعـــض الـــدول العربيـــة بمجـــال الســـترجة؛ لأنهـــا اعتمـــدت مجـــال الدبلجـــة -

والجزائـر والمغـرب التـي تعتمـد علـض بـث المـواد السـمعية البصـرية باللغـة مثل تونس 

وإذا كانـــــــــت المـــــــــواد الأصـــــــــلية بالإنجليزيـــــــــة فـــــــــإنهم ينتظـــــــــرون الدبلجـــــــــة ، الفرنســـــــــية

 الفرنسية لها ثم يقومون ببثها.

كانــت البدايــة الحقيقيــة للســترجة فــي العـــالم العربــي مــع أنــيس عبيــد الــذي ســـيطر  -

 .ارق العربي لمدة تتجاوز الأربعين سنة تقريبً علض هذا المجال في المش

رغـــــــم أن مراحـــــــل الســـــــترجة كانـــــــت كثيـــــــرة إلا أن الســـــــترجات الحديثـــــــة بمصـــــــاحبة  -

وأدى ذلــــــك إ ــــــض ظهــــــور ، االحاســــــوب والبــــــرامج الرقميــــــة قــــــد ســــــهلت العمليــــــة كثيــــــرً 

 المسترجين الهواة. 

 الهوامش والإحالات:

1)  
ً

محاضرة ، إش الية السترجة في المجال السمعي البصري ، عن: إبراهيم سيب هذه المصطلحات نقلا

كلية ، قسم اللغات الأجنبية، رسالة ماجستير، مصورة في التعليمية للمحاضر كين روبنسون أنموذجًا

 .40ص، م2014، الجزائر، تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد، الآداب واللغات

دار ، ترجمة حميد العواض ي، طبيقاتهدراسات في فلسفته وت، علم الترجمة، جورج ستينر وآخرون (2

 .7ص ، 1ط، 2009، دمشق، الزمان

3)  Paul Robert, e.a. Le Nouveau Petit Robert de la langue française. Paris : Dictionnaires Le 

Robert, 2008. P 279, «Traduction des dialogues d’un film, projetée en surimpression en bas 

de l’image» 

4) Marie-Thérèse JOURNOT, Le vocabulaire du cinéma. Armand Colin, Paris , 2006. P 113. « Le 

sous-titre est le texte placé en bas de l'image du film qui traduit les dialogues en langue 

originale » 
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5) FAGES Jean-Baptiste, PAGNO Christian, Dictionnaire des media, France, maisonMame, 1971, 

P. 124.  
ً
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6) Lucien Marleau, Les sous-titres... un mal nécessaire.Meta : journal des traducteurs / Meta: 
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Les gestes pédagogiques et didactiques dans la classe de Français langue Étrangère  

Dr. AL- SAMAN Shehab abdullah
 

Résumé: 

La gestuelle entre petit à petit dans le domaine de la didactique des langues. Elle y 

reste certes, encore très marginale, mais on ne peut plus la reléguer totalement; les nouvelles 

générations de didacticiens s’y intéressent, des travaux se font, quelques indices montrent 

que la gestuelle prend une bonne place dans la légitimité pédagogique. Notre étude vise donc 

à cerner expérimentalement ce qui est généralement traité sur la base de l’intuition ou 

d’observations personnelles.  

Cette intuition nous l’avons nous-même partagée car c’est avant tout en tant 

qu’enseignant de FLE au Yémen, que nous nous sommes intéressé à ce phénomène. Pour 

évaluer l’importance du geste, il faut une méthodologie expérimentale et puisqu’il n’en existe 

quasiment pas concernant le geste pédagogique, c’est en tant que chercheur que nous nous 

assignons la tâche d’en élaborer une dans cette étude. Nous faisons l’hypothèse que le geste 

pédagogique est une pratique essentielle pour rendre le cours de FLE plus explicite. De ce fait, 

il doit être analysé de façon précise d’où l’utilité de revoir la formation des enseignants. Etant 

donné que notre expérience pédagogique avec les enseignants yéménites est celle qui a le 

plus suscité de questionnements autour de ce thème, nous avons décidé d’observer nos 
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collègues, enseignants yéménites, dans deux universités (Sana’a et Dhamar). Nous sommes 

parti de deux hypothèses essentielles : a) le geste pédagogique est un acte de parole ; b) son 

interprétation exige beaucoup de connaissances d’ordre culturel. Il nous a paru nécessaire de 

souligner l’importance du geste pédagogique dans l’enseignement/apprentissage des langues 

étrangères aux apprenants yéménites adultes. 

 استعمال الإشارات التعليمية لمدرسي اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية

 ماند.شهاب عبدالله الس

 ملخص:

لم تتطرق ، جنبية وطرق تدريسهاوخاصة اللغات ال ، ن الدراسات التي تحققت في علوم اللغاتإ

 صاح  م   للشرح المساعدةشارات ال  عمالاست وهو، م من عناصر التدريسمهى عنصر إل
 
؛ مما لقول ل بة

  لى المجتمع الذي ي  إينتمي  ذا كان المدرس لاإخاصة ، (joindre le geste à la parole) لفهميؤدي إلى ا
 
م عل

بين  la communication non verbaleفالتخاطب الشفوي  الثقافية والاجتماعية. تينفيه من الناحي

إلى  ن خاصة إذا كانوا ينتمو ، تواصل والفهمليعتبر العامل الساس ي ل كثر بطريقة مباشرةأو أشخصين 

  .نفسيهما الثقافة واللغة
 
يتقن  حد الطرفين لاأذا كان إ مةنعدموتصبح شبه  ى،لغولكن هذه الخاصية ت

 لفهم.من ثم او ، للشرحالوحيد سبيل الهي  الشارةفتكون ، خرلغة ال 

هذا  بإعدادنا قم، فقد للغة الفرنسية في جامعة ذمار امدرس  بوصفي و ، ومن هذا المنطلق

 Les gestes»، «الفرنسيةمية في طرق تدريس اللغة شارات التعليال  عمالأهمية است»البحث بعنوان 

pédagogiques et didactiques dans la classe de Français langue Étrangère».  نظريتنا  هقدمنا فيو

، باعتبارها خاصة فيما يخص تعليم اللغة الفرنسية ،وتحليلاتنا عن هذا النوع من التخاطب والتحادث

التي  همساليب المدرسين ومشاكلألمعرفة  تم تقديم دراسة مستفيضةو  لغة أجنبية تدرس في اليمن.

 من مرحلتين: ةميداني دراسةعن طريق ، يواجهونها

كلية ، بالفرنسية في قسم اللغة الفرنسية : قمنا بتصوير مدرسين يمنيين يدرسون اللغةالولى

 .جامعة ذمار ، الداب

، اللغة الفرنسية ن يمنيين يدرسون اللغة الفرنسية في قسميوفي الثانية: قمنا بتصوير مدرس

 جامعة صنعاء.، كلية الدابب
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 وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج من أهمها:

اللغات  شارات من قبل مدرس يال  عمالهمية استأثباتات عن إ قدم لناقد هذا البحث أن 

 بها.يستهان  داة تعليمية لاأو ا، وهدف، اللغةمن طرق تدريس  يتجزألا  اباعتبارها جزء  ، جنبيةال 

من ثقافة  يتجزأشارات جزء لا ن ال أهي تلك التي تؤكد ، ومن ضمن النتائج التي حصلنا عليها

 ؛ ممافهم عند الطالب سوءي أيحصل  لكي لا ؛خصوصياته عند التعليم ةالذي يجب مراعا، المجتمع

 .تدئينالمبوخاصة عند الطلاب ، لى جانب صعوبة اللغة، إفهم الطالب سوء لىإخر ا آقد يضيف عبئ

 des phénomènes فعاللشرح ال  عملشارات المدرس تستإن أتلك التي تبين ، يضاها أومن

grammaticaux, deixis et des actes sémiotiques  التي تعتبر ، لخ... إوحروف الجر، والصفات، سماءوال

 .اللغةفي تعلم  اساسأ

 ، وأهمية مراعاةالجنبيةكون البحث قد قدم شرحا عن الشارات التعليمية وأهميتها في فصول اللغات يوبهذا 

 . ةجنبيأ لغةي أ بتدريسعند قيامه  والاجتماعيةختلافات الثقافية للا الستاذ 

La communication non verbale (la gestuelle) entre, petit à petit, dans le domaine de 

la didactique des langues. Elle y reste certes, encore très marginale, mais on ne peut plus la 

reléguer totalement. En France, des auteurs comme Calbris 1986 et Montredon 1986 ont 

même été des précurseurs à cet égard. Aujourd’hui les nouvelles générations de didacticiens 

s’y intéressent, des travaux se font, quelques indices montrent que la gestuelle a acquis sa 

légitimité pédagogique. Dans tous les cas il s’agissait de gestualité en général, par contre la 

gestualité pédagogique et didactique, celle qui correspond à l’enseignant en actes nous 

semble avoir été moins étudiée. C’est à elle que nous consacrerons plus précisément cette 

étude, en nous intéressant plus particulièrement à la part de cette gestualité qui concerne 

l’enseignement de la langue. Nous différencions ainsi les gestes pédagogiques généraux de 

l’enseignant qui anime et organise sa classe, des gestes didactiques qui interviennent pour 

enseigner ponctuellement un élément ou un phénomène linguistique. 

Un des soucis majeurs d’un enseignant de langue étrangère est d’amener les 

apprenants à comprendre tel ou tel énoncé verbal en évitant de le traduire dans la langue 

maternelle des apprenants. Or Louis Porcher (2004) déclare : « Les gestes parlent autant que 

les paroles, dans la communication massive. 
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1- Le geste pédagogique 

Selon PORCHER (1989) : "[la] gestuelle sort, depuis quelques années, de [son] exil 

didactique. Elle a construit, contre vents et marées, les premiers instruments de description et 

de démonstration. Elle reste, certes, dans la marge, mais on ne peut plus la reléguer 

totalement ; les nouvelles générations de didacticiens s’y intéressent, des travaux se font, 

quelques indices tendraient même à laisser penser que quelques grands empires de la 

didactique commencent à vouloir s’approprier ce nouveau territoire, et c’est le signe que la 

bataille pour la légitimation pédagogique est gagnée". 

En ce qui concerne ces travaux, il est intéressant de constater la diversité des sujets 

traités et l’uniformité de leur but, puisque toutes ces recherches visent l’amélioration des 

conditions de l’enseignement des langues étrangères et le développement des stratégies 

d’apprentissage. 

Nous avons pu constater à travers cette recherche, certains chercheurs et praticiens qui 

se sont intéressés aux mouvements dans la classe de langue ne parlent pas tous du même 

phénomène et n’utilisent pas tous le même vocabulaire. Ce qui rend la tâche encore plus 

laborieuse pour nous à la lecture de ces différents travaux, c’est que souvent, les chercheurs 

parlent de la même chose mais en utilisant des appellations différentes ou bien, ont recours à 

un même terme qui recouvre des réalités variées.  

En effet, le terme de « nonverbal communication »1 est employé au sens large par 

Nicholas Beattie qui utilise également les appellations « non-verbal behaviour » et « non 

verbal aspects » pour englober tous les mouvements produits par l’enseignant, ce qui 

implique à la fois les comportements à visée « didactique » et « interactionnelle » mais aussi 

les gestes personnels extra-communicatifs (comme se gratter la tête, jouer avec son collier de 

perle, etc.). Nicholas Beattie, 1977 fait largement référence aux travaux de Barbara. M. Grant 

et Dorothy Grant Hennings (1971) qui considèrent absolument tous les mouvements 

corporels des enseignants (du primaire principalement). D’une manière générale, la lecture 
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de l’article de Nicholas Beattie est assez difficile car il parle tantôt de gestes coverbaux, tantôt 

d’emblèmes, tantôt de tous les mouvements et toujours avec les mêmes appellations. 

Marva Barnett (1983: 176) indique: “throughout this article, the term ‘nonverbal 

communication’ refers to teaching gestures rather than to such culture-specific body 

language as that discussed by professor Laurence Wylie in Beaux Gestes : A guide to French 

Body Talk […]”2.  

L’auteur traite plutôt des différents comportements de l’enseignant à visée didactique 

en classe de langue (gestes des mains, contacts oculaires, postures, etc.). 

Walburga von Raffler-Engel (1980) parle aussi de «nonverbal communication» (pour 

opposition à « verbal communication ») et y inclut « paralanguage » et « kinesics ». Cependant 

lorsqu’elle parle des gestes, elle traite principalement des emblèmes et de leur enseignement 

en tant que contenu.  

Quand à Linda Quinn Allen, elle utilise les termes « nonverbal communication » et 

même « nonverbals » en 1999 et « nonverbal accommodations » ou « nonverbal behavior » 

en 2000. Elle traite à la fois des emblèmes et des gestes coverbaux et utilise des typologies 

précises, notamment celle de Paul Ekman et de Wallace Friesen (1969)4. Elle ne traite donc 

pas des comportements qui n’ont pas d’incidence directe sur la communication. 

Comme nous pouvons le constater, la terminologie utilisée pour décrire les 

mouvements de l’enseignant est variée et elle n’est pas toujours bien définie. Pour simplifier 

les choses, nous en parlerons dans le présent travail de recherche. Au niveau de la forme, cela 

renverra principalement aux gestes des mains mais pourra être fait mention de postures et 

mimiques faciales lorsque celles-ci s’avèreront pertinentes et/ou complémentaires. Ce 

phénomène englobant plusieurs mouvements de types différents (mimiques, postures, gestes 

des mains), nous utiliserons également l’appellation gestuelle pédagogique, notamment pour 

évoquer le comportement didactique de l’enseignant, nous n’envisagerons que les gestes à 
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visée pédagogique ce qui signifie que nous ne tiendrons pas compte des gestes extra-

communicatifs (se gratter, tripoter nerveusement un objet, passer sa main dans ses cheveux, 

etc.) ni des gestes purement techniques (déplacer une chaise, écrire au tableau, mettre en 

marche le magnétophone, etc.). Les mouvements qui nous intéressent sont liés à un contenu 

verbal (même s’il n’est pas toujours produit en concomitance) et sont produits avec une 

intention pédagogique.  

Marion Tellier (2006, p. 76) définit le geste pédagogique comme suit : En marge des 

gestes proprement dits communicatifs, le geste pédagogique est “celui que l’enseignant 

utilise dans le but de faire comprendre un item lexical verbal à ses apprenants. Il s’agit donc 

comme un support non verbal qui aide à la saisie du sens par l’élève comme le ferait une 

image ”. 

Elle ajoute : “ [le geste pédagogique] est constitué d’un ensemble de manifestations 

non verbales créées par l’enseignant et qu’il utilise dans le but d’aider l’apprenant à saisir le 

sens du verbal. Il peut apparaître sous formes : mimiques faciales, mimes, gestes des mains, 

attitudes/postures, gestes culturels (sous réserve qu’ils soient reconnus/compris par les 

apprenants”.  

Il semble que le geste pédagogique, soit explicitement adressé aux interlocuteurs (les 

apprenants) pour les aider à comprendre. On peut, sans doute, faire des distinctions dans la 

gestuelle pédagogique en fonction du niveau des apprenants. Avec des débutants, les gestes 

doivent être très iconiques et non ambigus de manière à les aider dans l’accès au sens en se 

reposant principalement sur les éléments non verbaux (notons que les indices paraverbaux 

jouent également un rôle important dans la compréhension). En revanche, lorsque la maîtrise 

de la langue étrangère par les apprenants a atteint un stade plus avancé, l’enseignant va sans 

doute avoir progressivement recours à une gestuelle plus proche de la communication 

courante. 

Toutes ces remarques sont élaborées à partir d’observations des classes à l’université 

de Sanaa et de Dhamar, (Yémen) de discussions avec des enseignants de Français Langue 
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Etrangère et à travers une réflexion sur notre propre expérience d’enseignant de FLE à 

l’université de Sana’a (1993- 1995) et de Dhamar (1998-2019). 

Les gestes rassemblés ont été étiquetés en fonction de leur rôle dans la classe. Lorsque 

le geste était accompagné d’une occurrence verbale, nous l’avons indiquée, sinon nous avons 

seulement indiqué l’intention de communication. Nous avons d’ailleurs pu remarquer que les 

gestes pouvaient apparaître sans accompagnement verbal par exemple pour encourager, 

aider ou signaler une erreur à un apprenant qui s’exprime. L’enseignant a souvent recours à 

des gestes pendant la production de l’apprenant ce qui lui permet de le guider sans 

l’interrompre lorsque seulement une partie de la phrase est gestualisée.  

A l’observation de séquences de classes filmées, il nous a semblé que les différents 

gestes utilisés par les enseignants avaient des sens bien définis. Il nous a paru judicieux de 

répertorier les gestes observés et de les regrouper par fonction. Nous avons tout d’abord mis 

au jour de multiples catégories fonctionnelles du geste. Puis, il nous a semblé que ces 

catégories pouvaient être regroupées sous trois grandes fonctions : informer, animer, évaluer. 

Ceci n’est pas sans rappeler la définition des rôles de l’enseignant élaborée par Louise 

Dabène5. Elle distingue 3 fonctions pour l’enseignant de langue étrangère : une fonction de 

vecteur d’information, une fonction de meneur de jeu et une fonction d’évaluateur que 

Francine Cicurel reprend sous les appellations suivantes et qui seront désormais utilisées 

dans ce travail : informateur, animateur et évaluateur6. En s’appuyant sur le travail de Louise 

Dabène, Francine Cicurel définit la triple fonction de l’enseignant ainsi : 

● celle d’informateur : l’enseignant est celui qui connaît la langue-cible ; il transmet 

donc un savoir sur l’objet à enseigner ; 

● celle d’animateur : il est responsable de la gestion des séances. Exposer les 

consignes, donner ou reprendre la parole, gérer les interactions entre les membres du 

groupe ; 
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● celle d’évaluateur : il juge l’acceptabilité des productions langagières de ses 

élèves».7 

Il nous a donc semblé tout à fait pertinent de réutiliser cette catégorisation 

fonctionnelle, originellement bâtie sur l’analyse d’interactions verbales, pour l’appliquer à 

l’analyse des phénomènes non verbaux, d’autant plus que Louise Dabène prend le soin de 

préciser qu’un bon nombre d’opérations peuvent se traduire par des manifestations non 

verbales.8 

Elle ajoute que la gestualité et la mimique jouent un rôle non négligeable dans la 

régulation des échanges mais aussi dans l’évaluation voire l’apport d’information.9 

 Ainsi, sous l’appellation Gestes d’information, nous avons regroupé les gestes 

d’information grammaticale qui servent à transmettre des informations relatives à la 

syntaxe, à une particularité grammaticale de la langue.  

2. Les fonctions du geste pédagogique en classe de langue : 

Quelles sont les fonctions du geste pédagogique en classe de langue ? A-t-il des rôles 

bien définis et récurrents ? il semble que peu de didacticiens ou linguistes intéressés par le 

geste en classe de langue aient essayé de distinguer ses différentes fonctions. Les études, en 

générale, s’intéressent soit à un type de comportement non verbal dans la classe, comme le 

regard (Cordula Foerster, 1985), le rire (Cordula Foerster, 1990) les emblèmes (Jerald R. 

Green, 1971 ; Theresa A. Antes, 1996, entre autres), les mimes et pantomimes (Peter E. Carels, 

1981 et paul W. Seaver, 1992) par exemple, soit à une fonction du geste comme 

l’évaluation/la correction (Claudine Martina, 1991), les cadreurs ou marqueurs de 

structuration de l’interaction (Maria Clara Ferrão Tavares, 1985) ou encore l’explication 

lexicale (Anne Lazaration, 2004). 

Ainsi, à notre connaissance, peu de chercheurs ont proposé une catégorisation 

fonctionnelle des gestes de l’enseignant. Notons cependant que Linda Quinn Allen (1999) a 
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listé les fonctions de la communication non verbale dans l’enseignement et l’apprentissage 

d’une langue étrangère mais elle fait en réalité une revue de la littérature des aspects abordés 

par divers auteurs et non une catégorisation basée sur des observations de classe. 

3- Multiplicité culturelle des apprenants étrangers : 

Certains chercheurs par exemple, ont souligné la nécessité de prendre en compte le 

langage corporel des apprenants étrangers de différentes nationalités en leur enseignant une 

langue étrangère, ceci afin d’éviter les malentendus entre apprenants et enseignants. Ce fut le 

cas d’EUGENE (1979). Le but de sa recherche était l’étude de la communication non verbale 

en tant que produit culturel. Cette étude lui a permis d’élaborer des suggestions 

pédagogiques et des entraînements aidant à développer la compétence non verbale des 

apprenants. Cet auteur est parti de constatation suivante : puisque la communication non 

verbale est un facteur qui peut induire un étranger en erreur en le poussant à mal interpréter 

un comportement américain, il est donc tout à fait naturel que ce genre d’incident ait lieu 

dans une classe d’anglais langue étrangère. Il arrive que ce soit l’enseignant qui interprète mal 

les signes non verbaux de ses apprenants et vice versa. Créer une atmosphère négative dans 

la classe n’est pas la seule répercussion de ces mauvaises interprétations, cela peut aussi 

entraîner une compétence de communication moins développée chez l’apprenant.  

Après avoir interrogé 50 enseignants, EUGENE a tiré plusieurs conclusions.  

Tout d’abord, les enseignants ont déjà remarqué à l’étranger, une kinésique différente 

de la leur, et l’ont mal interprétée. Ils se sont également souvenus de leurs propres signes non 

verbaux qui ont posé des problèmes d’interprétation dans ces pays. Ensuite, les enseignants 

avouent avoir remarqué « l’accent corporel » de leurs apprenants sous forme de contact 

oculaire. Ce sont les Méditerranéens et les Latino-américains qui regardent le plus leurs 

enseignants, et les asiatiques le moins. « L’accent corporel » se manifeste également au 

niveau du paralangage. Or, ce sont les Latino-américains et les Méditerranéens les plus 

bruyants dans la classe, contrairement aux asiatiques.  
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Par ailleurs, c’est le contact oculaire qui cause les plus de mauvaises interprétations. 

Or, certains enseignants croient qu’on ne leur prête pas assez d’attention parce que leurs 

apprenants les regardent peu (c’est le cas des asiatiques).  

Par ailleurs, certains enseignants sont gênés par la distance minime que les 

Méditerranéens et les Latino-américains gardent avec eux. D’autre part, le canal olfactif pose 

des problèmes à certains étudiants qui ne supportent pas l’odeur d’autrui. 

Or, il s’avère que 38% des enseignants traitent la communication non verbale dans la 

classe, 22% parlent des différences culturelles et 40% ne font ni l’une ni l’autre. Ceux qui le 

font montrent quelques signes de salutations, la distance qu’il faut respecter entre deux 

individus de culture différente (par les jeux de rôle),les règles du toucher, l’habillement.  

Finalement, cette étude a permis à EUGENE de confirmer que la majorité des 

enseignants de l’anglais langue étrangère ne prennent pas en considération la 

communication non verbale dans leurs leçons. Certains ne considèrent même pas la forte 

liaison qui existe entre la communication non verbale et l’enseignement d’une langue 

étrangère. D’autres refusent de prendre en compte cet aspect dans l’enseignement. 

Quant aux outils qui permettent leur emploi ou leur enseignement, ils sont peu 

nombreux. Cet auteur, recommande à l’enseignant de s’informer sur les différentes cultures 

et les comportements kinésiques d’entre elles. À notre avis, cela reste très difficile , pas 

seulement parce qu’il est quasiment impossible de connaître toutes les cultures, mais surtout 

parce que dans beaucoup d’entre elles, l’aspect kinésique n’a pas encore été exploité.  

EUGENE n’est pas le seul à avoir souligné les problèmes que peut provoquer une classe 

qui contient des apprenants de différentes cultures, SAVARIA (1987) a attiré l’attention sur le 

même problème. Il estime que lorsqu’un geste change de signification d’une culture à une 

autre, ceci pose des problèmes et provoque des confusions interculturelles. Or, dans une 
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classe de français langue étrangère composée d’apprenants de différentes nationalités, ces 

problèmes interculturels se font profondément sentir. 

4. Sensibilisation à la gestualité de la langue cible. 

Si certains chercheurs ont recommandé aux enseignants d’être très attentifs aux 

différentes origines culturelles des apprenants, d’autres soulignent la nécessité de 

l’enseignement des quasi-linguistiques accompagnant la langue cible à cause de leur 

caractère culturel. Ensuite, ils conseillent de les comparer à ceux qui accompagnent la langue 

native, et de souligner ceux qui créent de mauvaises interprétations.  

MAHGOUB (1970) par exemple, a analysé les gestes égyptiens. Elle pense que cette 

étude sert à la fois les étrangers qui apprennent l’arabe égyptien et les égyptiens qui 

apprennent une langue étrangère, car ils forment une bonne manière de comparaison avec 

les gestes de la langue cible.  

SAVARIA (1987, p, 493) recommande également la sensibilisation au gestuel 

accompagnant la langue cible pour deux raisons.  

Tout d’abord, car "[elle] permet à l’apprenant à découvrir une autre gestualité, de 

prendre conscience de la sienne propre, et par la même de percevoir ce qui la différencie de 

celle des locuteurs dont il apprend la langue. Il lui sera donc plus facile de déceler son accent 

de geste et peut-être même, par la suite, de modifier son comportement au point d’adapter 

son corps, ses mouvements, ses gestes à la nouvelle langue".  

La deuxième raison pour laquelle SAVARIA recommande la sensibilisation des 

apprenants à cette catégorie de gestes est qu’ils forment un bon moyen pour décrire et 

enseigner le contexte socio-culturel de cette langue. CORRAZE (1983) partage l’opinion de 

SAVARIA sur le dernier point.  

En fait, il s’avère que beaucoup de méthodologues, de didacticiens, de chercheurs, sont 

d’accord sur la nécessité de tenir compte de la gestualité de la langue (malheureusement ce 
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n’est encore pas le cas chez beaucoup d’enseignants). Ils se sont alors posés une question très 

importante : quels sont les gestes auxquels il faudrait au moins sensibiliser les apprenants (si 

ce n’est les enseigner).  

L’étude comparative de SAITZ et CERVENCA (1972) sur des américains et des 

colombiens leur a permis de distinguer les trois catégories gestuelles suivantes : 

Celles qui ont la même signification dans les deux pays, celles dont la signification 

diffèrent d’un pays à l’autre et celles qui n’ont de signification que dans un seul pays. Ces 

deux auteurs pensent qu’il faudrait surtout enseigner la deuxième catégorie de ces gestes. 

SAVARIA partage leur opinion dans la mesure où il pense qu’il faut surtout enseigner les 

gestes identiques dans les deux cultures dont la signification est différente. À ceux-ci s’ajoute 

les gestes très fréquents dans la langue cible mais inconnus dans la culture d’origine, et vice 

versa.  

MORAIN (1978) suggère de dresser une liste de gestes et de les enseigner selon leur 

importance. Or, ceux de la négation et de l’affirmation sont les plus importantes non pas 

seulement à connaître, mais aussi à reproduire. La liste des gestes doit finir par ceux de 

l’obscénité qui sont importants à reconnaître mais pas à reproduire. 

MAHGOUB (1970) partage l’opinion de cet auteur puisqu’elle recommande de mettre 

l’accent surtout sur les gestes qu’il ne faut pas faire (exemple le poignant et le majeur : geste 

tabou en Egypte).  

Certains chercheurs sont allés plus loin en proposant différentes modalités de cet 

enseignement. EUGENE (1979) par exemple qui conseille d’enseigner surtout la kinésique : 

spécialement les gestes de salutation et le contact oculaire. Le paralangage et la proxémique, 

suggère d’enseigner ces trois paramètres dans les dialogues, les « situationnels drills », en les 

comparant à ceux des autres cultures. Toutefois, il ne pense pas que cela permettra à 
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l’apprenant de mieux assimiler des expressions verbales, mais que cela rendra le cours plus 

intéressant.  

MAHGOUB (1970), recommande d’enseigner le geste en l’insérant dans un dialogue, 

et jamais isolé du contexte. Par ailleurs, lorsque l’enseignant n’est pas natif de la langue 

enseignée, il doit se servir d’un natif de la langue cible comme modèle pour enseigner les 

gestes de sa propre culture. Toutefois cette méthode nous semble peu commode et trop 

artificielle. Elle propose également de tester la compréhension des gestes. Cet auteur propose 

trois méthodes : donner la signification du geste à l’élève et lui demander de réaliser le geste 

correspondant, ou bien d’exécuter le geste devant les élèves et de leur demander de fournir la 

signification ou encore, demander aux élèves de réaliser les gestes adéquats d’une situation 

imaginée que le professeur leur a racontée. Les enseignants peuvent recourir à des 

dictionnaires de gestes (GREEN 1968, WYLIF et STAFFORD 1977), il nous semble que celui 

de CALBRIS et MONTREDON est plus adéquat (1986). Ce dictionnaire, recense des gestes 

français du discours destinés aux apprenants étrangers et aux professeurs de langue.  

La description détaillée qui accompagne les dessins stylisés facilite cette tâche. Nous 

trouvons que ce matériel pédagogique est intéressant et pourrait être d’un recours certain 

aux enseignants étrangers de langue française surtout dans les pays où la vidéo n’a pas 

encore pris sa place dans l’enseignement.  

Par contre, nous pensons qu’il est préférable, dans les pays où la vidéo est accessible, 

de se servir de « la mauvaise langue », un document vidéo de DIDI et MONTREDON (1986), 

monté par des acteurs et servant à illustrer des mimiques de dénigrement français en 

question. À ne pas omettre aussi le film vidéo de COSNIER (1989) qui pourrait compléter le 

premier document puisqu’il sert à illustrer les divers gestes conversationnels. »  
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5. Comportement non verbal de l’enseignant.  

SAVARIA, dont le but principal était l’étude du geste dans l’enseignement et son aspect 

qualitatif dans la communication en classe. Ce qui nous a le plus séduit dans son travail, c’est 

la recherche théorique studieuse dont il a fait preuve, suivie d’une analyse des gestes en 

situation pédagogique basée sur son observation des enseignants faisant leur cours. Filmer 

quatre professeurs dans quatre classes différentes lui fut nécessaire (il n’a pas pu filmer les 

apprenants) pour établir une classification fonctionnelle de la gestualité communicative tout 

en montrant son lien étroit avec le verbal. Elle se présente de la manière suivante : 

5.1. Fonction linguistique :  

Ce sont les gestes qui décrivent la signification d’un mot ; 

■ Gestes lexicaux : ce sont ceux qui miment la configuration des objets, qui décrivent 

une action ou une personne, qui servent à localiser, ainsi que les gestes de quantité. SAVARIA 

trouve que ces gestes sont très utilisés dans le but de faire retrouver un mot. Ils peuvent 

également fonctionner comme aide-mémoire lors de la phase de répétition. Ils apparaissent 

comme des substituts lorsque le mot ne vient pas à l’esprit. 

■ Gestes grammaticaux : ce sont ceux qui indiquent le temps, qui accompagnent les 

phrases interrogatives et peuvent remplacer un mot, un verbe ou un adjectif. Ils sont 

conventionnels. 

■ Gestes phonologiques : ce sont les paraverbaux tels qu’ils sont définis par 

COSNIER. Grâce à eux, l’attention des apprenants peut-être attirée sur ce qu’il y a d’essentiel 

dans le discours de l’enseignant, surtout que celui-ci se fait dans une langue différente de la 

leur. Outre leurs fonctions prosodique et syntaxique, les gestes phonologiques peuvent 

également être employés afin de corriger la prononciation des étudiants. Par exemple, le 

professeur pince son nez pour illustrer l’opposition "femme"/"faim". 
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5.2. Fonction interactionnelle :  

Ce sont les signes non verbaux indiquant les relations entre le destinateur et le destinataire. 

■ Geste allocutoires : ce sont ceux qui donnent des indications sur les rapports 

affectifs et hiérarchiques entre deux communiquants. Comme SAVARIA n’a pas pu filmer les 

apprenants, il lui a donc été impossible d’étudier ce type de gestes. 

■ Gestes illocutoires : ce sont les attitudes de l’enseignant vis-à-vis de l’énoncé verbal 

émis par son apprenant et vice versa. Ils permettent de savoir si le message verbal a été bien 

reçu et comment. Il a noté par exemple que l’enseignant émet beaucoup le geste 

d’approbation avec la tête secouée de haut en bas associée à une mimique faciale, ainsi que 

le geste exprimant la négation en secouant de droite à gauche la tête ou l’index. 

■ Gestes synchronisateurs : SAVARIA n’a pas pu les repérer car il n’a pas pu filmer les 

apprenants. 

5.3. Fonction psychologique :  

Ce sont les gestes et les mimiques qui dénotent des traits de la personnalité ainsi que des 

attitudes émotionnelles d’un individu : 

■ Geste expressifs : ce sont ceux qui expriment des émotions.  

■ Gestes conatifs : ce sont ceux du visage et des mains reflétant l’attitude affective 

d’une personne. 

■ Gestes autistiques : SAVARIA a classé dans cette catégorie tous les mouvements 

dirigés vers soi. Selon lui, ils dépendent des caractéristiques physiques (une mèche de 

cheveux) ou vestimentaire (port de lunettes, d’un collier ou d’un foulard).  

5.4. Fonction d’animation : 
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 L’auteur y rassemble les gestes déictiques. Les enseignants ont recours surtout à 

l’index, puis à la main, puis à la tête pour montrer des personnes ou des choses. 

Pour conclure cette analyse fonctionnelle des gestes du professeur, SAVARIA affirme 

que le geste “[…] n’a pas pour unique fonction d’élucider des mots nouveaux, de corriger les 

apprenants ou d’expliquer des points de grammaire. Il peut nous donner des informations sur 

le comportement du professeur face à la classe, sur sa personnalité et sur sa culture 

d’appartenance”. 

La communication en classe de langue est, comme l’a montré Francine Cicurel (1985 : 

12), restreinte en terme de lieu et de temps. En effet, les interactions prennent place dans le 

cadre spatial de la salle de classe et durant une période bien délimitée : la durée du cours. Les 

échanges communicatifs en classe ont donc toujours lieu dans les mêmes conditions spatio-

temporelles, à la différence de la communication classique qui est beaucoup plus diversifiée.  

Comme l’explique Louise Dabène (1984, p. 39), la situation de communication en 

classe est relativement imposée et restreinte : “lorsque l’on compare le dialogue en classe de 

langue étrangère à d’autres échanges (formels ou informels) on constate que son caractère le 

plus fondamental est d’être presque totalement déterminé par ses conditions de production. 

Ceux-ci sont, en effet, rigoureusement définis et hautement prégnantes. Il s’agit d’un échange 

totalement imposé : dans la plupart des cas il revient à l’Institution de décider du lieu et du 

moment où il aura lieu et même des partenaires en présence”.  

L’occupation de l’espace est, lui aussi, contraint par l’institution. Les apprenants sont, 

en général, assis et statiques tandis que l’enseignant est plus libre de ses mouvements.  

À ce sujet, Cordula Foerster (1990, Chapitre 3 p, 80), explique que “[l]’enseignant 

dispose […] de la liberté corporelle de s’assoir derrière ou sur son bureau, de rester debout, de 

se déplacer dans la salle”. La seule activité (ou presque) au cours de la quelle les apprenants 

ont la possibilité de se mouvoir dans la salle est le jeu de rôle ou d’autres activités théâtrales. 
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Le degré de liberté de mouvement dans l’espace-classe est lié au statut des différents 

locuteurs (Michel Billières, 1989, p, 3). 

Dans la classe, des “acteurs sociaux, avec leurs statuts et leurs rôles (enseignant, élève), 

[…] interagissent et […] communiquent de façon réglée” (Daniel Coste, 1984, p, 17). 

Dans la classe de langue, les locuteurs n’ont pas tous la même maîtrise du code. Ainsi, 

les apprenants débutants ou ayant un niveau de compétence en langue limité ne peuvent pas 

uniquement se baser sur ce qu’ils entendent pour comprendre mais aussi sur ce qu’ils voient. 

La gestuelle, les mimiques, les postures adoptées par l’enseignant (ou tout autre locuteur de 

la langue-cible) véhiculent des informations contribuant à l’accès au sens. Seulement les 

gestes de la communication ordinaire ne sont pas toujours très iconiques et il est parfois 

impossible d’interpréter leur sens si l’on ne comprend pas la parole concomitante. En somme, 

un enseignant qui souhaite aider les apprenants dans une tâche de compréhension orale va 

donc produire non pas une gestuelle coverbale classique mais un ensemble de gestes les plus 

iconiques possible voir même proches du mime afin que ceux-ci servent réellement de 

support dans l’accès au sens. Il nous apparaît alors que la relation du geste pédagogique avec 

le verbal est inversée par rapport à celle du geste coverbal avec la parole : pour l’interlocuteur 

maîtrisant peu ou pas le code linguistique, le geste devient la source principale d’information 

sémantique. 

En conclusion, cette recherche permet à son auteur de constater "que la formation 

contribue dans la planification activement à faire de l’enseignant un metteur en scène et une 

comédie […]. Ceci apparaît dans la planification du cours, dans l’application de la pédagogie 

et dans la maîtrise de la langue. En outre, il stimule, anime la classe et crée un climat socio-

affectif […] ” (DENUDOM D. 1986, p. 258). 

L’auteur continue plus loin : “L’importance du niveau de l’apprenant nous amène à 

postuler que les stratégies d’accommodation sont indispensables”. 
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Elle recommande donc pendant la formation, d’apprendre à l’enseignant à adapter sa 

pédagogie en fonction du niveau de ses apprenants, et déplore que la formation, à l’université 

et dans les stages pédagogiques, se focalise le plus souvent sur la pédagogie et la langue sans 

prendre en considération des éléments non verbaux, pourtant importants pour l’animation 

de la classe.  

Conclusion 

Nous voudrions d’abord souligner que nous n’ignorons pas que cette étude 

a une portée limitée. Elle nous semble apporter des preuves, si cela était nécessaire, 

de l’importance des gestes culturels comme cibles et comme outils de 

l’enseignement.  

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux gestes comme but de 

l’apprentissage. Nous avons pu montrer en effet que les gestes sont des entités culturelles 

dont le sens ne va pas de soi en repérant la difficulté d’interprétation de gestes quasi-

linguistiques de l’enseignant par les étudiants. 

Dans notre dernière partie nous avons étudié les gestes comme moyens 

d’enseignement. Il s’agit à coup sûr de la partie la plus fragile (mais aussi la plus 

intéressante) de notre travail dans la mesure où elle est fondée sur l’observation 

d’une seule enseignante. 

Cependant elle nous semble montrer toute l’importance des comportements gestuels 

et mimiques en situation didactique.  

Cette étude montre que le geste est un outil central de l’enseignant en particulier dans 

les classes de débutants. Ces gestes peuvent y jouer d’abord un rôle généralement 

pédagogique : ils servent à organiser la classe et l’activité collective (organisation d’un jeu 
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prétexte ici). Mais ils peuvent avoir aussi un rôle didactique, c’est à dire contribuer 

directement à l’activité d’enseignement de la langue.  

En effet, les gestes peuvent être mis en rapport avec diverses cibles linguistiques. 

D’une part, ils peuvent se substituer ou s’associer au lexique et en particulier à celui des 

parties du corps, comme ils peuvent contribuer à l’apprentissage d’un lexique verbal. Dans ce 

dernier cas ces gestes peuvent avoir un sens générique, plus large que les mots qui les 

accompagnent ou auxquels ils se substituent. 

Mais ils sont utilisés aussi pour enseigner des phénomènes grammaticaux, deixis 

nombre et détermination par exemple. Enfin nous trouvons des exemples de gestes 

pragmatiques, agissant comme des « actes sémiotiques » à côté ou à la place des actes de 

langages. 

1. Précisons que « non-verbal » s’écrit en deux mots en français et en un mot 

« nonverbal » en anglais. 

2. « A travers cet article, le terme ‘communication non verbale’ renvoie aux gestes 

d’enseignement plutôt qu’au langage du corps spécifique à une culture et tel que 

décrit par le professeur Laurence Wylie dans Baux Gestes : A Guide to French Body 

Talk […] » (notre traduction de Barnett 1983 : 

3. Linda Quinn Allen utilise aussi une classification qui nous est inconnue, celle de 

Burgoon, J. Buller, D. B., et Woodall, W.G. (1989). Non verbal communication : the 

unspoken dialogue. New York : Harper et Row. 

4. Dabène L., op.cit. 1984, p. 41.  

5. Cicurel F., op. cit. 1985, p. 13. 

6. ibid 

7. Dabène L., op. cit. 1984, p. 43. 

8. Ibid. 
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Contemporary Dangers of Huntington's travesty of "History": A Postcolonial 

Deconstructionist Response and Proposed Solution 

Dr. Mohammed Abdullah Hussein Muharram 

 

Abstract: 

Samuel Huntington's The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order is a 

seminal text in postcolonial theory and contemporary wartime cultural studies. The 

Washington Post has recently described him as "a prophet for the Trump era". This paper is a 

response to the dangers of two practices in politics and the academy worldwide: (1) adopting 

such a view by high rank policy makers; and (2) the Library of Congress' classification of 

Huntington's book as textbook of "history” that is being taught to students of history, 

postcolonialism, and cultural studies around the world. Drawing from some postcolonial and 

literary theorists, including Depish Chakrabarty and Gayatri Spivak, the paper deconstructs 

Huntington's notion of "history" which has been found to be based on secondary sources, 

selective, ignorant, and marginalizing non-Western histories, including five hundred years of 

philosophical and scientific contribution of Islamic civilization to the sleeping Europe and the 

West. The paper calls for the combat of such a dangerous theory and its abolition from the 

syllabus of the departments of English and history as well as from the usage by high rank 

political decision makers. After establishing the similarities between Huntington and the 

nihilist philosopher, Frederick Nietzsche, the researcher concludes with a possible solution to 
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the problem of adopting Huntington's view of the inevitable future clash between civilizations: 

the belief of the contemporary philosopher of phenomenology and hermeneutics, Paul 

Ricouer that the reality of the existence of the Self cannot be attained without embracing the 

Other into the Self, becoming one with it, which ultimately eliminates any conflict or violence 

between individuals, communities and civilizations. This principle is one of theprinciples of 

Islam which calls a Muslim Self to be one with the other. 
 مخاطر تحريف صموئيل هانتينغتون للتاريخ: 

 الية والتفكيكيةيبعد الكولون قراءة وحلول من وجهة نظر ما

 د. محمد عبدالله حسين محرم

 الملخص:

نغتون أحد ينتالصموئيل ه «صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي»يعتبر كتاب 

والدراسات الثقافية المعاصرة في زمن  لكولونياليةفي دراسات نظرية ما بعد ا ةالنصوص الرئيسية المعتمد

 في عهدا مؤلف الكتاب بأنه شخص تحققت تنبؤاته الحرب. وقد وصفت صحيفة واشنطن بوست مؤخر  

ت التي تحصل في المجال لذلك يعتبر هذا البحث تحذيرا من مخاطر الممارسا؛ الرئيس المريكي ترامب

كاعتماد الكتاب من قبل صناع السياسة والقرار العالمي ، الكاديمي في جميع أنحاء العالمالسياس ي و 

ذا الكتاب على أنه وكذا تصنيف مكتبة الكونغرس له، ا" للتعامل مع الشعوب الخرى ا "تاريخي  مرجع  

اللغة النجليزية )دراسات ما التاريخ و  قسمي:س في ر  د  الكتاب ي  وللأسف نجد أن ، م في "التاريخ"مهمرجع 

بالرغم من أخطار نظرية صراع ، والدراسات الثقافية( في جميع أنحاء العالم لكولونياليةبعد ا

ا إلى بعض نظريات ما بعد حث استناد  البهذا وهذا ما يوضحه ، وتحريف الكتاب للتاريخ، الحضارات

 خاصةو  بيفاك( والنظرية الدبية الحديثةمثل كتابات )ديبيش شاكرابارتي وغاياتري سكولونيالية ال

نتينغتون في نظريته يستند إلى مصادر ثانوية انجد أن "التاريخ" الذي يعتمد عليه ه إذ، منها التفكيكية

ورها في نهضة الحضارة دو ، سلاميةمن تاريخ الحضارة ال  انتقائية غير دقيقة ومهمشة لخمسة قرون

سواء على مستوى صناع ، لهذا يدعو الباحث إلى ضرورة التوعية بخطر هذا التاريخ المحرفالغربية. و 

بتدريسه  لذين يقوماننجليزية الالتاريخ واللغة ال  قسمي:على المستوى الكاديمي من  مالقرار العالمي أ

الدراسات الثقافية في جميع أنحاء العالم. وفي نهاية والنظرية الدبية و  كولونياليةال دضمن مقررات ما بع

، لماني فريدريك نيتشهفيلسوف العدمية النتينغتون و اه بين هالبحث يلقي الباحث الضوء على التشاب
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كما يوضح الباحث أن أحد الحلول الممكنة للتخفيف من مخاطر هذه النظرية يكمن في نظرية 

الذي يؤمن بأن ، فيلسوف الفرنس ي وعالم النسانيات والهرمنوطيقيا )علم التأويل( المعاصر بول ريكور ال

مما ينهي أي صراع بين  ؛محبته كمحبة الشخص لذاتهو ، ق إلا بفهم الخرفهم الذات لا يمكن أن يتحق

أن يحب المرء لخيه  إلىحيث دعا سلامي ليه الدين ال إوهذا ما دعا الفراد أو الجماعات أو الحضارات، 

 ما يحبه لنفسه.

1. Introduction 

1.1. Huntington's Clash of Civilizations? 

The following paragraph from Huntington's article, "Clash of Civilizations?" sums 

up his own argument about the shape of the conflict in the future: 

It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will 

not be primarily ideological or economic. The great divisions among humankind 

and the dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain 

the most powerful factor in the world affairs, but the principal conflicts of global 

politics will occur between nations and groups of different civilizations. 

The clash of civilizations will dominate global politics. The fault lines between 

civilizations will be the battle lines of the future (par. 2) 

1.2. Deconstruction 

The following definitions of "deconstruction" will inform my approach to 

Huntington's concept of history. First, in Key Contemporary Concepts, John Lechte 

states that the term "deconstruction" is derived from the German word, Destrüction, 

meaning breaking down or analyzing (par. 1). Secondly, in the Encyclopedia of 

Postmodernism, Nicholas Birns defines "deconstruction" as "a method of reading texts 

to reveal conflicts, silences, and fissures" (par. 1). According to Key Ideas in Linguistics 
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and the Philosophy of Language, "texts deconstruct themselves when subjected to 

relentless close reading" which betrays "the belief that there are stable meanings out 

there and that it is the business of the reader to tease it out of specific texts" 

(Rajagopalan, par. 7 & 8). The Sage Dictionary of Cultural Studies associates 

deconstruction with the "undoing" of the binaries of Western philosophy" for the 

purpose of displaying "the assumptions of a text" that serve to guarantee the power of 

truth-claims by excluding and devaluing the "inferior" part of the binary (par. 1). 

2. Deconstructing Huntington's notion of "history" 

2.1. Ignorance  

2.1.1. Ignorance of Non-Western Histories 

For the purposes of proving his thesis, he selects out of the various ethno-national 

conflicts that seem to pit one "civilization" against the other. In this process of selection, 

he marginalizes others or, in the term Said borrows from Adorno, consigns to mere 

"background". He is mainly interested in European history and views other histories 

from the vantage point of Western history. This leads me to viewing Huntington as an 

example of Depish Chakrabarty’s European historian who is characterized by deliberate 

"exclusion" and "ignorance" of the other. His history is "a given, privileged narrative" 

which excludes "other narratives of human connections" Huntington's history, William 

Spanos argues, is a narrative of "blind vision". It has "a definite theoretical [visual] 

structure", in which the other is excluded from the field of visibility. It is an instance of 

an Althusserian problematic which "continues to see only that which it itself," and 

"everything outside its anthropological structure remains invisible." It is a history in 
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which Europe is the "silent referent" in the histories as a producer of modernity. 

Huntington reads other non-European histories in terms of a "lack", or "absence". He, 

thus, subalternizes non-Western histories, to use Gayatri Spivak's notion of subalternity. 

Indeed, Huntington’s history is distinguished by its "repression and violence" towards 

the other. This "Other" here could mean the other nations or the other historians that 

Huntington ignores. It could also mean the very function of the academic scholarship 

which the Harvard Professor’s history fails to represent as it should be. The nation state, 

in Huntington’s mind, belongs only to the Western civilization; other nations are 

qualified to acquire only "subject-hood" (or slavery) but not "citizenship" as Chakrabarty 

points out. The big problem is that "we" find Huntington’s theories useful in explaining 

our history. This is the paradox that Chakrabarty talks about, such as the view adopted 

by some Arab and Muslim intellectuals that a reliable source on the history of Islam is 

The Cambridge History of Islam (edited by Holt and others). The point is that 

postcolonial societies should tend to consider their own sources about their cultures as 

more reliable than non-local ones. In fact, one of the problems in many Arab countries is 

seeing anything that is foreign as better than the local. This is, however; different from 

what happens in many countries the West where an inferior gaze towards the foreign 

(or the Other) takes place. Edward Said's theory of Orientalism is informative here. 

Arabs, Muslims and non-Western peoples and cultures have constantly been seen to be 

not only inferior to their Western counterparts but also sources of continuous threat to 

them. But there is a recent attempt to return the European gaze, like Meera Kosambi’s 

Returning the American Gaze: Pandita Ramabai’s The Peoples of the United States 

(2003), which is a critique of American life, in an attempt to reverse the established 
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equation of the male Orientalist travel narrative. Usually, it is the Western Orientalist 

traveler who writes the history of non-western peoples (T. E. Lawrence's Seven Pillars of 

Wisdom is an example). Here, we have the opposite, i.e. we have a woman from the 

Orient (India) who travelled from India to the United States and has written a kind of 

travelogue that criticizes the American way of life. Leila Abulela's novel, The Translator is 

perhaps relevant here: A woman from the Orient (the Sudan) named Sammar saves the 

life of Rae, the Orientalist whom Sammar works for as a translator and falls in love with. 

They both get married after Rae's conversion into Islam. Another attempt in Arabic 

postcolonial fiction to return the gaze is Tayeb Saleh's Season of Migration to the North 

in which the Arab postcolonial subject, Mustafa, returns the gaze of the colonizer by 

raping and killing Western women. In addition, contrary to the expectations of the 

Western Saidian gaze, Saleh makes Mustafa a person who is superior to the British 

people by becoming an Oxford professor and author of Economics. Will Arab and 

Muslim authors (literary men and women, film makers, historians, etc) return the gaze 

to Huntington's travesty of history? Perhaps, a better alternative in my view is not to 

return the gaze on the colonial Western other, but to turn the gaze on the Arab-Muslim 

self in an attempt to go beyond the endless non-futile cycle of 'writing' and 'writing back' 

and think of the problems that the Arab-Muslim Self suffers from and how to find 

possible solutions forthem. An instance is Brenda Cossman's article, "Turning the Gaze 

Back on Itself: Comparative Law, Feminist Legal Studies, and the Postcolonial Project" 

which argues that "in looking at others we are always also looking at ourselves" (543). 

This unity between the Self and the Other has relevance to the solution I propose at the 

end of this paper. 
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2.1.2. Ignorance of Non-Western Civilizations 

Another instance of the "ignorance" of Huntingtonian history is that Huntington 

himself acknowledges that the world recognizes 21 civilizations, whereas he recognizes 

"only" seven civilizations and a "possibly" (possibly!) African one; the seven are: the Sinic 

(Chinese, which includes China, Taiwan, Korea, and Vietnam), Japanese, Hindu, Islamic, 

Orthodox (Russia, Serbia, and Greece), Western, and Latin American. Huntington is a 

historian who is ignorant of the Egyptian civilization of the Pharaoh which lasted for 

more than three thousand years in the Nile River valley. He is ignorant of the Pyramids 

(one of the Seven Wonders of the World). He is also ignorant of the other great African 

civilizations, like: ancient Nubia, Ghana, Mali, Songhai, Kush, Axum, The Almoravids, 

Songhay, The Hausa Kingdoms, Kanem-Bornu, The Forest Kingdoms, The Swahili 

Kingdoms, and The Great Zimbabwe Empire. 

2.1.3. Ignorance of Muslims' Contribution to Science  

Huntington also ignores the five hundred years of philosophical and scientific 

interaction between Islamic and Western Civilizations. The Arabs’ philosophical and 

scientific tradition was the basis of European modern civilization. In Raphael’s huge 

painting The School of Athens in the Vatican, Averroes (1126 – 1198) (in Arabic, Ibn 

Rushd) is shown standing behind Pythagoras. He was an Andalusian-Arab master of 

philosophy, Islamic law, astronomy, geography, mathematics, medicine, physics, and 

science. He is most famous for his translations and commentaries of Aristotle's works. It 

was through the Latin translations of Averroes's work beginning in the 12th century 

that the legacy of Aristotle became more widely known in the medieval West. 
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Reflecting the respect which medieval European scholars paid to him, Averroes is 

mentioned by Dante in The Divine Comedy with the great pagan philosopher whose 

spirits dwell in "the place that favor fame" in Limbo. He appears in a short story by Jorge 

Luis Borges, entitled "Averroes's Search" in which he is portrayed trying to find the 

meanings of the words tragedy and comedy. The short story is included in his second 

anthology of short stories, El Aleph. He is briefly mentioned in the novel Ulysses by 

James Joyce alongside Maimonides. Huntington is a bad student of history, art, and 

literature. 

Another influential Muslim scholar is Avicenna (in Arabic, Ibn Sina). The 

translation of Avicenna’s The Canon of Medicine (Al-Qanoon) into Latin caused the 

rebirth of European medicine in the twelfth century, stimulating Latin medical writing. 

Muslim scholars have greatly influenced the West in different fields like,Mathematics, 

Astronomy, Chemistry, Physics, Medicine, Pharmacy and Pharmacology, Philosophy and 

Metaphysics, Geography, Sociology, Literature, Art, Music, and Architecture. The 

German Orientalist, Sigrid Hunke (1913–1999), who is known for her claims of Muslim 

superiority over Western values asserts this fact in her book Allahs Sonne uberdem 

Abendland (The Sun of Allah Shines over the West). Thus, Huntington's history is 

ignorant of a long and significant period of time in the history of humanity – a period 

acknowledged by many Western objective historians. A history that based on ignorance 

is indeed unreliable. 
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2.2. Poor Secondary Sources 

Not only is Huntington's history characterized by "ignorance" but also by poor 

secondary sources upon which he depends in his arguments. For, comparative 

historians should rely on the work of other historians, which is not Huntington's habit. 

For instance, in order to support his general claim of the clash of civilizations, he argues 

that "the fault lines between civilizations are replacing the political and ideological 

boundaries of the Cold War as the flash points for crisis and bloodshed." And the 

historical source of Huntington's "dividing line" between Christianity and Islam is 

William Wallace: "The most significant dividing line in Europe, as William Wallace has 

suggested, may well be the eastern boundary of Western Christianity in the year 1500" 

(Huntington, "The Clash of Civilizations?") The original title of Huntington's article had a 

question mark which was removed when he wrote his book, Clash of Civilizations and 

the Remaking of World Order. Huntington cites the warrior Wallace who lived in the 

13th century Scotland as a resource for a historical event that belongs to a later period: 

the dividing line between Christianity and Islam after the end of the Cold War! Another 

Huntingtonian resource I object to is Archie Roosevelt. Huntington cites him in talking 

about the wars between Muslims and Russians. Roosevelt, the fourth child of US 

President, Theodore Roosevelt, was an army officer soldier and commander of U.S. 

forces in both World Wars I and II. He did not even go to Russia to experience the 

problems between Muslims and Russians. For example, he cites him to support his 

generalization that "religion [he was talking about Islam] reinforces the revival of 

ethnicidentities and re-stimulates Russian fears about the security of their southern 
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borders" (39). "This concern is wellcaptured," Huntington argues, "by Archie Roosevelt" 

who makes statements about Russian history and the wars between Muslims and 

Russians (although, to repeat, he has never been there): 

Much of Russian history concerns the struggle between the Slavs and the Turkic 

peoples on theirborders, which dates back to the foundation of the Russian state 

more than a thousand years ago. In theSlavs’ millennium-long confrontation 

with their eastern neighbors lies the key to an understanding not onlyof Russian 

history, but Russian character. To understand Russian realities today, one has to 

have aconcept of the great Turkic ethnic group that has preoccupied Russians 

through the centuries. (qtd. in Huntington's Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order, 39) 

Thus, he is not a reliable historical source. Huntington gives another example of 

the "bloody" fault lines between Muslims and non-Muslims, notably the clash between 

Muslims and Hindus in India. Here, he commits the error of identifying "civilization" 

with "religion" which is a narrow interpretation of the concept of civilization. 

2.3. Grand generalizations & Inaccurate History 

Robert Marks argues that "Huntington pulls together historical anecdotes from 

numerous times and places as evidence for his claims", which lead him to the use of 

grand generalized statements like "throughout history", "history tells us", and the like 

(101). Marks also believes that Huntington's history is bad in terms of morality; it is 

"politics masquerading as scholarship" (104). Huntington concludes that "Islam has 

bloody borders" not because of Muslims" acts but because "Islam is the problem". He 
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fails to understand that Islam and Muslims are two different entities. One should not 

judge a religion by the deeds of its followers but by its instructions. This very phrase 

"Islam has bloody borders" is also a historical error committed by Huntington. It has 

provoked the noted Pakistani poet Feza Aazmi to write a book of poetry entitled From 

the Graveyard of Civilizations: A Muslim Rejoinder to Huntington's Clash of Civilizations 

giving an equally angry rejoinder "Christianity's Bloody Borders" to Huntington. Here are 

a few lines Azzmi writes about the argument that all war perpetrators in world history 

were Christians, not Muslims. 

Your pseudo-intellectuals in their scathing diatribe  

Persist that embroiled is Islam’s civilization in many a conflict,  

That Islam's borders are smeared with blood and gore. 

Alas!  

Some home truths they choose to ignore.  

A living reality disregarded that world’s facts historical testimony bear.  

All were ferocious 

All battles heinous were handiwork infamous of civilizations Western. 

A believer in Islam were not Hitler nor Stalin nor Mussolini. 

Neither Churchill, nor Tojo, nor Truman followers were of Muslim ideology. 

Adorned they like stars bright the iridescent firmament of Christian identity. 

Belonged they all to Western fraternity. 

Their bloodied raiment soiled with many wars gory. 

Saturated are pages of history with accounts blood-curdling 
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Of wars tyrannical perpetrated on humanity by none other than followers of 

Christianity! 

Evade you must not the solemn truth  

Of devastation caused by atom bomb you dropped  

On hopeless women 

On innocent children (Aazmi 41, emphasis mine). 

Another thing Huntington does not understand the diversity of the Islamic World. 

He paints with a very broad brush, distinguishing neither Protestant and Catholic in the 

West nor Sunni and Shi'ite in Islam. Christopher Vasillopulos argues that "Islam" in the 

singular is a construction; it is more accurate to speak of "Islamic worlds": 

One can distinguish a theocracy and state of virtue in Iran and the Sudan, a 

politically opportunistic interpretation of Islam in Iraq, open repression in Syria, 

enlightened absolutism in Jordan, a secular, typical post-colonial state in Egypt 

meanwhile under threat from within, and a singularly interesting version in Libya 

- an Islamic regime that the orthodox would characterize as heretical. If one adds 

the particular forms of Islam that have developed in the Maghreb, parts of sub-

Saharan Africa and particularly in Asia, then the heterogeneity of political Islam 

becomes patently clear. (89) 

Further, one of the arguments Huntington makes to support his theory of the 

clash of civilizations is what he calls the "kin-country syndrome". He argues that Iraq and 

Iran, who were enemies, became friends in 1990 in order to face their common religious 

enemy, the West. But why does the West collide with Arabs against Iraq in 2001? Surely, 
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it is the West’s economic and military interests that matters, not culture or religion. This 

shows the inaccuracy of Huntington's reading of history here.  

2.4. A Travesty of Human Nature 

Huntington’s theory is a pessimistic generalization, as it attempts to convey that 

there is a "natural" inclination of human beings towards conflict and violence. It is a dark 

vision of the essence of man. Man is not a "beast" by nature. It is the social 

circumstances that corrupt him (Adolf Eichmann, for Hannah Arendt is a case in point). 

Huntington’s argument of the clash of civilizations excludes or negates the tendency of 

man to try to "know" the other, to build and desire a life of peace. To me, Huntington's 

history is nothing but a Nietzsche "poison" that "encumbers one’s steps as a dark 

invisible burden" (61). I compare Huntington to Nietzsche here because, like 

Huntington's, Nietzsche's theory is like a poison as he believes that we can interpret the 

world "from the point of view that human beings, and indeed all life, are engaged in a 

struggle to increase their power" (Cohen. par.1). My point here is that Huntington's 

theory as well as that of Nietzsche work like a 'poison' – a handicap in one's way 

towards tolerance and acceptance of the other. Existential phenomenologists like Jean-

PaulSartre and Paul Ricouer address the importance of acknowledging the Other as part 

of the Self, leading to tolerance and affinity – which results in non-violence and utter 

peace in the world (other existentialist works that deal with violence are: James Dodd’s 

Violence and Phenomenology (2009), Hannah Arendt’s On Violence (1973), and 

Ronald E. Santoni’s Sartre on Violence: Curiously Ambivalent (2004). Thus, instead of 

adopting the enlightenment motto: "I think, therefore I am", a better alternative for me 
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(which Nietzsche and Huntington should have used) is the existential 

phenomenologists' motto: "You are, therefore, I am" (meaning, I exist because of you). 

Sartre's explanation is quotable: 

Contrary to the philosophy of Descartes, contrary to that of Kant, when we say 'I 

think' we are attaining to ourselves in the presence of the other, and we are just 

as certain of the other as we are of ourselves … I cannot obtain any truth 

whatsoever about myself, except through the mediation of another. The other is 

indispensable to my existence, and equally so to any knowledge I can have of 

myself. (45) 

Ricouer goes to the extreme and believes that if we want to understand the 

hermeneutics of a foreign text (even a human being, I think – an Other, so to say), we 

should embrace it to become ourselves:  

The exegete can appropriate its meaning to himself: foreign, he makes it familiar, 

that is, he makes it his own. It is thus the growth of his own understanding of 

himself that he pursues through his understanding of others. Every 

hermeneutics is thus, explicitly or implicitly, self-understanding by means of 

understanding others. (106) 

This philosophy is the solution to the problem of hatred and violence that the 

theories of Nietzsche and Huntington generate. Ricouer calls for the embrace of the 

other, to make it yourself, and thus, there will be no violence or clash between 

individuals and civilizations at all. It is noteworthy here to mention that this solution is 

one of the principles in Islamic tradition which calls the Muslim Self to be one with the 
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Other, leading thereby to non-violence between individuals (on a micro level) and 

communities (on a macro level) all over the world. 

3. Conclusion 

Thus, Huntington's history is flawed and dangerous. Based principally on 

secondary sources, it is a history that is selective, ignorant, too generalizing, inaccurate 

and marginalizing of non-Western histories, including five hundred years of 

philosophical and scientific contribution of Islamic civilization to the sleeping Europe 

and the West. Therefore, this paper calls for correcting the mistake of using Huntington's 

book as a valid "history" textbook that is consulted by practitioners in the academy (in 

English and history departments worldwide) and politics (like states presidents and 

other political key decision makers). After establishing the similarities between 

Huntington and the nihilist philosopher, Frederick Nietzsche, I have concluded with a 

possible solution to the problem of adopting Huntington's view of the inevitable future 

clash between civilizations: the belief of the contemporary philosopher of 

phenomenology and hermeneutics, Paul Ricouer that the reality of the existence of the 

Self cannot be attained without embracing the Other as the Self. This is, in fact, nothing 

but the Islamic principle of being one with the Other, spreading thereby peace between 

individuals and civilizations throughout the globe. 
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